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إهــــــداء
الوالدين الكريمين:أهدي هذا العمل إلى

.رحمها االله التي تحملت مشاق الحياة من أجل تعليميالوالدة  

وإلى روح الوالد رحمه االله الذي نقش على صفحات فؤادي آيات القرآن  

.وقـل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.الكريم

التي صبرت معي  أم عبد الرحمن  وإلى الزوجة الصابرة  

.طيلة هذه السنوات

.هندإلى أبنائي عبد الرحمن، أسماء وشفـاء و 
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تقديرشكر و
.أشكر االله الذي وفقني لإنجاز هذا العمل

وأخص بالشكر الجزيل أستاذتي الفـاضلة الدكتورة نصيرة دهينة التي
تكرمت بالإشراف على هذه المذكرة فكانت سندا و معينا على إتمام  

وساعدتني كثيرا بما أوتيت من علم فكان منها  ،هذا العمل
.التسديد والتصويب والتشجيع

كما أشكر أساتذتي بالكلية الذين استفدت منهم الكثير وخاصة
.ستاذ موسى اسماعيل الذي ساعدني وأرشدنيالأ

كما أخص بالذكر الأستاذ عبد القـادر بن عزوز الذي نلت منه نصائح
.جمة وتوجيهات مهمة زادت حرصي و مواصلتي

والنائب له بقسم ما بعد التدرجكما أزف الشكر إلى عميد الكلية  
.المكتبة و الأعوانذتي بالكلية وإلى عمال الإدارة و وكافة أسات

وإلى أستاذنا الشيخ القدوري الميلود بن الصافي الذي فتح لي أبواب  
بيته وسخر لي مكتبته، وإلى شيخنا الجليل المحترم الحاج محمد الطاهر  

.قوادري أطال االله في عمره
.بالكلية ومكان العمل من الأئمة ورواد المسجدوإلى زملائي



ه

ـقـــدمـــة ــالمـ





ه

جـــاءمـــنعلـــىوالســـلاموالصـــلاةالرحمـــات،ومرســـلالكائنـــاترب،النســـماتبـــارىءهللالحمـــد
.الدينيومإلىالطاهرينالطيبينوأصحابهوأزواجهآلهوعلى، للرسالاتوخاتمابالبينات

: بعدأما
الصـــلببـــينمـــنيتـــدفقمـــاءكـــانأنمنـــذالحيـــاةمراحـــلجميـــعشمـــلللإنســـانااللهتكـــريمفـــإن

.والشرعيةالإنسانيةقوقالحجميعلهحيةنسمةيصيرأنإلىوالترائب
النـــوععلـــىالمحافظـــةوأصـــولهالشـــرعقواعـــدواقتضـــتأفـــرادبحمايـــةالإســـلاماعتـــنىلقـــد

تشـــريعااللهحكمـــةاقتضـــتلـــكذأجـــلومـــن،الإنتســـابحـــقمنهـــالـــهالحقـــوقجميـــعوكفالـــة،الإنســـاني
الميثــاقذلــكالزوجيــةربــاطف،والتقــاطعالإنفــلاتمــناتالإهتــزاز مــنالنــاسحيــاةلحمايــة،الــزواج

مــــنومــــا)الأخــــوة،و البنــــوةو الأبــــوةو الأمومــــة:( الرئيســــيةروابــــطجوانبــــهفيضــــم،الغلــــيظ
.العصبات

الحقــوقمبــدأهــاجعلو الرابطــةالإســلاماعتــنىقــدف،الإنســانيةالــروابطمحــوروالقرابــةوالنســب
الأسـرةقـانونوأشـارخلـل،دونمـاجوانبـهكافـةفيالإنسـانينظـاملإرسـاءشرعيةوسائللهاوفرض
فيالحديثــةالوســائلعلــى)40(المــادةفيوأحــالالرابطــة،تلــكأحكــامإلى) 46إلى40(مــوادهفيالمعــدل
بــينالحادثــةالنــوازلهــذهظــلفيالإســلاميالعــالمفيالفقهــاءآراءوتباينــتونفيــا،إثباتــاالأحكــامتوجيــه

أثـرلهـايكـونأندونمـامستأنسوبين،دليلايواجههلاقاطعكدليلومرحبالوسائللتلكمجيز
،المفاســدودرءالمصــالحجلــبفيدومــاالشــرعقاعــدةأنعلــى،عليهــاالمتقدمــةالأحكــامزحزحــةفيكبــير
ديننـاترشـحامنرشحإلاهوماصورهأرقىفيالبشريالعقلإليهتوصلماأنو تفريط،أوفراطإدون

﴿:العــزةربفيــهيقــولالــذيالقــويم
﴾]53:الآيةفصلتسورة.[

.الآخرونبهاعتنىكماالأولونبهاعتنىفقدالأممحياةفيالنسبولأهمية
وقـــــانونالإســـــلاميةالشـــــريعةبـــــينالزنـــــاولـــــدنســـــبإلحـــــاق«البحـــــثعنـــــوانيكـــــونأناخـــــترتوقـــــد

والطبيـــةالعلميـــةوالحقـــائقالشـــرعية،الفقهيـــةالمـــادةبـــينفيـــهمزجـــتوقـــد»مقارنـــةدراســـةالجزائـــريالأســـرة
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أهمهــاوقانونيــةفقهيــةأحكــاممــنالزنــابولــديتعلــقمــاثمنتــائجمــنالطــرفينكــلاإليــهتوصــلومــا،الحديثــة
.والحدودوالمحرميةوالإرثوالولايةالنسب

: أهمية الموضوعـ 1
ء حـق الله تبـارك يهو أولا وقبـل كـل شـله أهميته ومكانته الخاصة في التشريع، فإن موضوع النسب 

.ت، بل صانه عن كل تحريف أو انتحالوعرضة للآراء والتوجها، وتعالى لم 
.كثير من الأحاديثفي× ولمكانته العالية فقد أشار إليه النبي 

يلحقـهمـاودفـعنسـبه،لوصـليملـكمـاأقصـىويبـذلبـلعليـهيحـرصالذيالولدحقأيضاوهو
الشـرفأنـهباعتبـارعنـهويـذوداننفيا،أوإيجاداعليهيحرصانمعاالزوجينحقأنهكماالناس،أذىمن

.الإسلاميالفقهفيبهالمساسحدهوكماالدم،بإراقةولويصانأنيجبالذي
بنـاءفيالنـاسمصـالحعليهـاتتوقـفلحفظهـاالشـريعةجـاءتالـتيالخمـسلكلياتاأحدوالنسب
.الإسلامخمسيمثلفهووقوته،ونقاوته

في معالجة القضايا المعاصرة الراهنة الـتيوللموضوع أهمية كبيرة
، فهــوس الكشــف الجيــني أصــبح يهــز أركــان ، كــل علــى حســب دينــه ومعتقــده ونظامــه

ومــن هــو زائــف بعيــد نســبه عــن ،ن هــو حقيــق النســبمــيــة ويشــكك في انتمــاء بعــض أفــراده الأســريةكِ الملَ 
.تي ملكت والتي تملك حاضرافراد الالأ

رق لا فــ،قضــية النســب تمــس كامــل أفــراد الأمــةف، الإســلامي فــإن الأمــر يختلــف تمامــاأمــا في العــالم
وذلـك ،اوة نسبه كحرصه على دينه أو أشدلأن المسلم حريص على نق،بين تابع ومتبوع ورئيس ومرؤوس

.وإمامة الناس في الدين والدنياب في بناء الأسر ورئاسة الشعو ؛في جميع مناحي الحياة
، وهــذا أمــر عرفتــه العــرب في جاهليتهــا فكــان لا يــدافع عــن أصــله إلا دنيء النســبتجــد أحــداولا

ـــابز والغمـــز في الأنســـابالف واعتـــبره موضـــع الرفعـــة أو الـــدُّون،فلمـــا جـــاء الإســـلام زاده متانـــة،خـــر أو التن
.بالألقاب والتفاخر بالأجدادبالرعاية وحرم الطعن واللمز والتنابز وأحاطه 

علم لا ينفع وجهالة  لاتضر، بل هو علم ينفع وجهالـة تضـر في : إن موضوع النسب لا كما قيل
.ون من العلماءالمحققبينبعض جوانبه كما 
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ــــاريخ الأمــــم،فمعرفــــة الأنســــاب أصــــل علــــم الفــــرائض ،وســــيرة الأنبيــــاء،وت
أحكام واجبـة عينيـة منهـا  ، ومن معرفة الأنساب تبنى،وأ،ءهموآبا،ومواليدهم

.هو فضل، ومنها ماما هو على فرض الكفاية
فللنســب أثــر في حيــاة الإنســان كونــه إنســانا ذكــرا  ؛والموضــوع لا يقــل أهميــة في جانبــه الإجتمــاعي

الأبـوة  (فـإن كـلا مـن هـذه الـروابط الأسـرية ،خا، إبنا أو أبا أو أأنثى زوجا كان أو أرملا أو مطلقاكان أو 
؛ فالشـرع الحنيــف لم يـترك فراغــا إنمـا ضــمن لهــا حقـ)والبنـوة والأخـوة

في و ،
.حكام الجزئيةالأ

، وعــدم التناصــر قــوقوقطــع الأرحــام وضــياع الح،الأمــة في عصــرنا مــن الظلــم والحرمــانومــا أصــاب 
وانفصــال الأزواجمــا أدى إلى هـدم الأسـر، ،الـديني والأخلاقـيغيــاب الـوازع والتقـاطع والتـدابر، إلابسـبب 

. ، وهجران الأقارب وعدم البر بالوالدينوتشرد الأولاد
قـــدان وف،وســـلب الحقــوق وتـــدني الأخــلاق،بوديــةوالعد هــذا الوضـــع حــالات مـــن الإضــطهاد وولَّــ

، وإيقـاف زحـف الرذيلـة وإحيـاء عي استنهاض الهمم لـرأب هـذا الصـدع، ما يستدالحياء وانتشار أبناء الزنا
متماسك أمرها ما لم يظهر فيهم ولد الزناتزال أمتي بخيرلا«:×فقد قال،الفضيلة والحد من الفواحش

.رواه الطبراني في المعجم الكبير.»بعقابهااللهمهمأن يعخشيت ظهروافإذا
أسباب اختيار الموضوعـ 2

: الشخصيةالأسبابـأ
ــ الفقهيــة،القانونيــةالعلــوممــنالجديــدعلــىالوقــوفو للإطــلاعدفعــنيمــاهــوالعلميــةالمــادةهــذهجديــةـ
.الشرعيةالأحكامإلىوصولاوالدراسةالبحثإلىتدفعالتي،الحديثةالطبيةوالإكتشافات،العلميةو 
النــــاسبحيــــاةارتبــــاطلهــــاالــــتيالمســــائلمــــنذلــــكمــــنيســــتجدومــــاالأســــرةبشــــؤوناهتمــــاميـــــ

حقائقهـالمعرفـةمـدفوعانفسـيفأجـد،وغيرهـائلةالأسـهذهمثلعليهتطرحإماماوباعتباري،
.ماحدإلىوالإطلاع
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عصـــرعصــرنافيلاســيما،الأنبيـــاءرســالةهفإنــ،الـــتعلمومواصــلةوالتربــوي،العلمـــيالميــدانفيركةالمشــاـــ
الإعجـازو الفقـهمـنشـريعتنافيالعلـومهـذهيقابـلمـاوخاصـةذلـك،منيستزيدأنللمسلمينبغيالعلوم

.والسنةالكتابفيالعلمي
الموضوعيةالأسبابـب

العلميـــةالوســـائلمـــنالاســـتفادةكيفيـــاتتحـــددقانونيـــةمنظومـــةإنشـــاءمجـــالفيالجزائـــريالتقنـــينتـــأخرــــ
الـتيةالعربيـالـدولغالبيـةإلىبالنظربإلحاححطر يُ الموضوعهذاأصبححتى،الحديثةالطبيةالإكتشافاتو 

ايــةعنالموضــوعهــذاايولــو أنوالبــاحثينالعلــمطلبــةعلــىلزامــافأصــبح،خطــواتالميــدانهــذافيخطــت
.مناسبةواقتراحاتحلولاللمجتمعواويقدمخاصة

المحرمـةالطـرقوبعـضالحمـلومنـع،الإجهاضمنالأحداثمسرحعلىطفتالطبيةالممارساتبعضـــ
.يجوزلاومامنهايجوزماوتبييناللبسإزالةالباحثينعلىوجب

مـن،قـانونأوامرأوشرعحدودعندفوايقولمقدرهايقدروالممختلقةأغراضفيالطبيةالوسائلتسخيرـــ
الجيــنيوالتحليــلالأجنــةوبيـعالأرحــاموإجــارةالمـني،وبنــوك،)الأنابيــبأطفـال(الإصــطناعيقــيحالتلذلـك
...وغيرها،الأمراضعنوالكشفالأنسابةلمعرف

ليـلاالتحطلـبإلىيتطلعنالأمهاتمناكثير جعلماالوراثيةالبصمةاكتشافتركهذيالالكبيرالأثرـ
والشــك،الريبــةبــابوإغــلاقذلــك،فيوالحرمــةالحــِلِّ حــدِّ بيــانُ فوجــب،عاشــروهننبمــأولادهــنلإلحــاق
.والفسادوالفتنة

:إشكالية الموضوعـ3
مثـل أساسـا هـل يجـوز إثبـات النسـب بـالطرق العلميـة تتلية رئيسـية هـذا الموضـوع محاولـة للإجابـة عـن إشـكا

وهنــاك إشــكالات ثانويــة أخــرى ؟؟ ومــا مــدى حــدود ذلــك  علــى ضــوء الفقــه والقــانون)الوراثيــةالبصــمة (
:فيما يليتتمثل

.ثيره في ثبات  الأسرة واستقرارهاوما مدى تأ،ما مكانة النسب في الفقه الإسلامي-1
ا مـــن إعـــادة للنظـــر في بعـــض مـــا حـــدود النســـب الشـــرعي وأســـبابه الشـــرعية والعلميـــة الحديثـــة وهـــل لنـــ-2

.، أو تأسيسه على قواعد علمية بحتة دون اللجوء إلى قواعد الفقهجزئياته





ط

مــا موقــف الإســلام مــن المســتجدات العلميــة ومــا هــي الضــوابط الشــرعية الــتي ينبغــي الإحتكــام إليهــا -3
.، دون المساس بقدسية التشريع الإسلامي؟ية لجلب المصالح واجتناب المفاسدحيال الوسائل العلم

لظـواهروالقضـاء علـى بعـض انسـابالتقنين على ضوء المكتشفات العلمية لوصـل الأهل في الإمكان -4
ا يســـمى في الغـــرب بـــالأب أو علـــى الأقــل إثبـــات التكـــاليف لمـــ؟،كالأبنــاء المشـــردين واللقطـــاء وأبنـــاء الزنـــا

.»الغرم بالغنم«التي تقرروالقاعدة الفقهية،البيولوجي
وفي كحالــة التبــنيا في التهمــة في النســب  مــن عــدمكيــف نوفــق بــين الأخــذ بالبصــمة الوراثيــة -5

؟...و الجرائم الأخرى) الزنا(العرض جرائم
السابقةالدراساتـ4

علـىوقفـتوإنمـا،جزئياتـهوبكـلجوانبـهجميـعمـنالموضـوععالجتجامعيةرسالةعلىأقفلم
الطــبيومنــهفقــطالشــرعيومنـهوالقــانونيالشــرعيفمنــهمعــين،جانـبمــنالموضــوعدرسقــدكــلبعضـها

:الرسائلهذهمن
للباحـث)الشـرعيةالأحكـامعلـىوأثرهـاالوراثيةالبصمة(:بعنوانبمصرالقاهرةجامعةمندكتوراهرسالةـ1

ـــــ2002الحقــــوق،كليــــةالقــــاهرةجامعــــةمــــنالــــدكتوراه،علــــىللحصــــولقــــدمهاالكعــــبي،علــــيخليفــــة
.النفائسدارطبعم،2003

؛ فأمــا الجانــب العلمــي فقــد تعــرض بالشــرح و التبســيط للمــادة لباحــث علــى الجانــب العلمــي والعملــيركــز ا
وخاتمـة، علميـة جعلهـا كمـدخل ومقدمـة لبحثـه، قسـم بحثـه إلى ثلاثـة أبـوابالعلمية الخاص بالخلية دراسـة 

تعــرض في بحثــه إلى الجوانــب الفنيــة للبصــمة الوراثيــة، ثم ذكــر الجانــب العملــي أو البصــمة الوراثيــة في مجــال 
أسبابه وطرق إثباته إثبات النسب في الفقه الإسلامي وأتى على قواعده و إلى بالبحث تعرضالقضاء، ثم 

ذكر نفي النسب ثم الوراثية مقارنة إجمالية البصمة وأتى على جميع الطرق ثم لخص وقارن بين هذه الأدلة و 
الجانـب  العملـي ، الشيء الذي ركـز عليـه الباحـث في هـذه الرسـالةق الشرعية وطريق البصمة الوراثيةبالطر 

لى تضــارب الأحكــام وعــدم أعطــى ملاحظــات اعتمــد عليهــا في بحثــه حيــث خلــص إ، و )موقــف القضــاء(
المكتشـفات هالقوانين المنظمـة لهـذثة، خلا البحث عن ذكر ومن ثم عدم جدوى الوسائل الحدي، استقرارها

.كذلك لم يتعرض إلى أحكام ولد الزنا والجوانب الفقهية المتصلة به،وأثرها في التغلب على الجرائم





ي

ثير المسـتجدات العلميـة في مـدى تـأالنسـب و :(( عـة سـفيان عمـر بعنـوان رسـالة دكتـوراه لصـاحبها بورقـ2
فقه الإسلامي نوقشت بقسم وهي رسالة علمية لنيل شهادة الدكتوراه في ال)) ة تحليلية ، دراسة فقهيإثباته

يــــــة بماليزيــــــا بتــــــاريخ ، الجامعــــــة الإســــــلامية العالمالفقــــــه وأصــــــوله بكليــــــة معــــــارف الحــــــي والعلــــــوم الإنســــــانية
.م29/03/2005

لإسلامي تعرض في الباب الأول إلى ثبوت النسب في الفقه ا: قسم الباحث بحثه إلى بابين
.لثاني إلى ذكر المستجدات العلميةالباب او 

الإلمـــام بعيـــدا عـــن الإطنـــاب فـــألقى علـــى كـــل جزئيـــة مـــن لبحـــث في جوانبـــه العلميـــة بالدقـــة و تميـــز ا
.في التراث الفقهي كر النسب الشرعي جزئيات النسب تعرض إلى ذ 

و الاستنســــاخ وغــــرس ،وراثيــــةوفي البــــاب الثــــاني تعــــرض إلى المســــتجدات العلميــــة بمــــا في ذلــــك البصــــمة ال
.ضاء التناسلية وأثرها على النسبالأع

القانوني والتطبيقي أهمية فجاءت الرسالة خالية من هذا الجانب بالجانيولغير أن الباحث لم 
.حكام المتعلقة بالولد غير الشرعيكذلك ما يترتب على النسب من حقوق الإرث والأو 

اسة مقارنة بين الفقه الإسـلامي در ،وراثية ومدى حجيتها في الإثباتالبصمة ال((رسالة تحت عنوان -3
الطبعـة (القـانون جامعـة الأزهـر، مـن كليـة الشـريعة و للـدكتور حسـني محمـود عبـد الـدايم )) القانون الوضعيو 

وهــو بحــث ضــخم جمــع فيــه صــاحبه كــل مــا  ) الإســكندرية –م، نشــر دار الفكــر الجــامعي 2008الأولى 
علميــة ، فكــان المقــالات والصــحف والأنترنــات والكتــب الالوراثيــة مــن طريــق البحــوث و لبصــمة عــن اكتــب 

ـــا مـــن ألـــف صـــفحة  يمتـــاز ب لباحـــث علـــى ذكـــر البصـــمة الوراثيـــة كثـــرة النقـــول وعـــدم التمحـــيص ركـــز ابحث
ث في التعريـف بالبصـمة الوراثيـة واكتشـافها و 
.طرق تحليلهاحكمها و و 

كإثبـــات (ة للتطبيــق العملـــي للبصـــموتعـــرض الشــرعي للبصـــمة الوراثيـــة و ذكــر التكييـــف القـــانوني و 
.)التعازيرو حكم إقامة الحدود الحدود في مجال الطب والنبات،و 

تعــــرض  إلى الجنســــية ( يــــق الشخصــــيةتعــــرض إلى التطبيقــــات في مجــــال إثبــــات ونفــــي النســــب وتحق
) .المفقودينو 





ك

في الأخـير ة الوراثية في القـانون و الفقـه و الصعوبات التي يثيرها تطبيق البصمعرض إلى المشاكل و وت
.ات جديدة ظهرت بظهور هذا المكتشفتطرق إلى ملف

:منهج البحث ـ 5
.المقارنو نهج الاستقرائي التحليلي اتبعت في هذا البحث الم

في أبـــواب الفقـــه الإســـلامي وكـــذا التطبيـــق المعاصـــر : الاســـتقرائي يتمثـــل في تتبـــع وجمـــع القضـــايا الفقهيـــة-
.بالموضوعالمتعلقةللمستجدات الفقهية الحديثة 

يــات المســائل علــى بســاط المناقشــة محاولــة التعــرف علــى كــل جزئيــة مــن جزئالقيــام بدراســة و : التحليلــي-
.المختلف فيهاإبداء الرأي في المسائلوالترجيح و 

لة حديثـة أكانـت المسـإن، فـةكتب الفقهية في المذاهب المعتمـدة المشـهور بالرجوع إلى أمهات ال: المقارن-
.ا رأي الأطباء في القضايا الطبيةالشرعية بما فيهالمعاصرة العلمية و وجب الرجوع في ذلك إلى البحوث

.تقنين في بلدان أخرى إن أمكن ذلكمقارنة الرأي الفقهي بما اختاره التقنين الجزائري وكذا ال-
:توفر الخصائص التاليةهذا البحث على منهجية إنجاز في اعتمدت و 

الكتـــب المعتمـــدة علـــى حســـب ذلـــك بـــالرجوع إلى أمهـــاترض الآراء الفقهيـــة وفـــق كـــل مـــذهب و عـــ-1
.المذاهب

. الآية وفق رواية ورش عن نافعالسورة ورقم إسمذكربعزو الآيات القرآنية -2
.الآثارن لم أجد فكتب السنن و فإ)البخاري ومسلم(من الصحيحين تخريج الأحاديث -3
للخلفـاء التزمـت بعـدم الترجمـة هم في ثنايا البحـث بترجمـة مـوجزة و وردت أسماؤ ذين علام اللأالتعريف با-4

.المعاصرين من العلماءو ئمة المذاهبالأربع وأزواج النبي أمهات المؤمنين وأ
التخـــريج الأول للكتـــاب بـــذكر الكتـــاب ومؤلفـــه والتحقيـــق إن كـــان محقـــق، وذكـــر عـــدد الطبعـــة ودار -5

.ط.ت.
: خــر البحــث لتســهيل الرجــوع إلى صــفحاآوضــع فهــارس علميــة في -6

حاديث،فهرس المواد القانونيـة، فهـرس الأعـلام، فهـرس المصـادر والمراجـع فهرس الآيات القرآنية، فهرس الأ
.، وملخص باللغتين العربية والفرنسيةالموضوعاتالمصطلحات وفهرسفهرسو 





ل

ـ خطة البحث 6
: خاتمة على النحو التاليفصول و ةوثلاثحوت المذكرة مقدمة 

.ضوع وإشكالية البحثوذكرت فيها أهمية الموضوع وأسباب اختيار المو : المقدمة
مفاهيم أساسية للنسبالفصل الأول

ثم تطرقـــت إلى أســـبابه بمـــا في ذلـــك الـــزواج الصـــحيح تطرقـــت فيـــه إلى بيـــان أنواعـــه فقهـــا وقانونـــاو 
.نكاح الشبهة وصوره، و فقها وقانونا ثم الزواج الفاسد وشروطه والوطء،وشروطه
والمبحــث المبحــث الثــاني ذكــرت فيــه أســباب النســب إلى ثــلاث مباحــث، فــالأول حــول المفهــوم و قســمته 
.ل مبحث مطالبكوولد الزنا وتحت  ينفي النسب الشرعذكرت فيه الثالث 

.وإطلاقاته،خصصت للكلام حول مفاهيم  النسب في الفقه والقانون، أنواعه:أما المبحث الأول
حيح، والــزواج الفاســد، ونكــاح بيــان الــزواج الصــتطرقــت إلى و النســب فيــه أســباب ذكــرت المبحــث الثــاني

.الشبهة وآثارهم، والتلقيح الاصطناعي وأحكامه
تعرضـت في هـذا المبحــث إلى ذكـر اللعـان والنفـي الشــرعي للولـد، وشـروط ذلـك، كمــا : في المبحـث الثالـث

.ذكرت صور ولد الزنا كاللقيط وولد الاغتصاب وغيره
.وأدلتهم، وشروطهمثم ذكرت استلحاق ولد الزنا وآراء العلماء في ذلك، 

طرق إثبات نسب ولد الزنا:الفصل الثاني
ةن إلحـــاق النســـب بـــالطرق التقليديـــة، فـــذكرت البينـــالمبحـــث الأول خصصـــته للكـــلام عـــ

.واليمين واعتباره كدليل،والشهادة وما يشترط فيها
وأنواعــــه وحجيتـــــه ومــــا يترتـــــب عليــــه، وذكـــــرت القيافــــة والقرعـــــة ) الاقـــــرار(ثم ذكــــرت الاســــتلحاق 

 .
مـن وماهيتهـا  وطريقـة الكشـف عنهـا ومنزلتهـاالبصـمة الوراثيـةخصصـته لـذكرأما المبحث الثـاني ف

للعان، وكذا موقع البصـمة في القضـاء  وعلاقتهـا في الفقه وما يتعلق بذلك كدليل الفراش واالأدلة الشرعية 
.وجواز الإحتكام إليها، وضوابط إجراء تحليل البصمة الوراثية،بالقرائن





م

ثالث فذكرت فيه منزلـة البصـمة الوراثيـة مـن أدلـة الإثبـات القـانوني، ومفهـوم الإثبـات أما المبحث ال
.على الأحكامذلكة وأثرواليمين والخبر ،والقرائن والإعتراف،ووسائله من الشهادة

شـــرعية البصـــمة الوراثيـــة في الفقـــه الجنـــائي والمـــواد المدنيـــة، ثم ذكـــرت حجيتهـــا في مجـــال تطرقـــت إلى ذكـــرو 
.النسب  إثباتا ونفيا، وختمت هذا الفصل بذكر الصعوبات المادية، والقانونية

آثار النسب وأحكام ولد الزنا: الفصل الثالث
.الموضـوعحكاما متنوعة تجمع شـتاتأتضم ين كبيرين تحت كل مبحث مطالب قسمته إلى مبحث

فــذكرت ولايــة التــزويج وأحكــام ذلــك، ثم ؛مفهومهــا وأقســامها،في المبحــث الأول خصصــته لبيــان الولايــة
ونفقة ولد الزنـا ثم ذكـرت حضـانته ورضـاعه وأحكامهمـا، وذكـرت كفالـة ولـد الزنـا ومـن ،الولاية على المال

.ه وأحكام ذلك في القانون والفقه الإسلاميتجب علي
وولــد الملاعنـــة، والإقـــرار بـــالوارث ،مــيراث ولـــد الزنـــا، واللقـــيطإلى ذكـــرت في آخـــر المبحـــثتطرقــو 
.ومسائله

والسـرقة تحـدث ، بدأته بالجنايات فيما بين ولد الزنا ووالده، ذكر أحكام متفرقةلخصصته المبحث الثانيو 
.؟القطع أم لاوهل يوجب ، فيما بينهما

، ثم ذكــرت عدالــة ولــد الزنــا ؟وكيــف يفقــدها؟وذكــرت الأحكــام المتعلقــة بالجنســية ومــتى يكتســبها
.وشهادته، ثم ذكرت محارمه، وإذا كانت أنثى من يحرم عليها الزواج منه

ثم ذكـــــرت الإجهـــــاض ووقوعـــــه علـــــى ولـــــد الزنـــــا في مراحـــــل بـــــدء تخلقـــــه، وعقوبـــــة الإجهـــــاض  أو 
. القانون، وكان هذا آخر عنصر من البحثالتحريض عليه في 

: الخاتمةـ7
. وبعض الإقتراحاتتي توصلت إليهانتائج الالوختمت البحث بخاتمة تعرضت فيها إلى أهم 

صعوبات البحثـ8
لايخفـــى علـــى كـــل دارس أن للبحـــث العلمـــي ضـــريبة بـــذل الجهـــد والإستقصـــاء للوصـــول إلى الهـــدف، وقـــد 

:أذكر منهاواجهتني مشكلات جمة 





ن

.ندرة المراجع الفقهية والعلمية وخلو المكتبات من الدراسات الحديثةـ
.الرجوع إليها وجمعها في قالب علمي متناسقما يستوجب ـ تناثر الموضوع في أمهات الكتب 

.وتداخل الموضوع في شتى أبواب الفقه
.العمل وتحصيل الوظيفةـ عدم تمكني من ضبط الوقت واقتناص الأوقات، لانشغالي بأمور 

.لبعدي عن الجامعةـ انعدام الوسط العلمي من طلبة وأساتذة أثر في التحصيل العلمي والمناقشة والسؤال
.ـ صعوبة التوفيق بين الدراسة الفقهية والقانونية وإخراجهما في قالب موحد

تضـى تحـتم علـي الأمـر صعوبة الحصول علـى بعـض المعلومـات مـن كتـب ودوريـات، ونـدوات، ومـؤترات اقـ
.إلى السفر داخل الوطن وخارجه، وفي بعض الأحيان لم أجد بغيتي، ويفتح االله مغاليق الأمور
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ل الأولــــــالفص

مفاھیـــم 
أساســــــــــــــیة 
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هــذا المرغـــوب، وأن القلــوب، ومــا كانــت ابتهــالات الصــالحين مــن أنبيــاء االله وأصــفيائه إلا في ســبيل نيــل
﴿:مــن بعــدهم، قــال االله تعــالى علــى لســان نبيــه زكريــاءذي يخلفهــميرزقــوا الولــد الــ

﴾]5،6:الآيةسورةمريم[.

والفِطــر الســليمة، وتجعلهــا موضــع الــود والعطــف والرحمــة، هــذه الهبــة تتشــوف لهــا النفــوس الطيبــة،
.وتشملهم بالرعاية والعناية والحماية

﴿: وقد ذكر االله هذه النعمـة في موضـع الإمتنـان فقـال
﴾]؛ ذوي نســـــــــب وذوات ]54:الآيـــــــــةالفرقـــــــــانســـــــــورة

هــذه الوصــلة . 
وتحــافظ علــى الهويــة، وتجــبر وتؤســس للأمــة الفضــائل والمكرمــات،،)وصــلة النســب(

كنفهــا  النــوع الإنســاني بمــا يتكــاثر بــه مــن بنــبن وحفــدة، يعــين بعضــهم بعضــا، العصــبية الــتي يعــيش تحــت  
االله في الإنسـان مودعـا ، وهـذا سـرُّ ويتناصرون لأن أصلهم واحد، يميل الجزء إلى فرعـه والأصـل إلى بعضـه

في أو تغيـير عنصـر مـن عناصـر قواعـد النسـب بمـا اخـترع  ،يشيع بين الأفراد الطمأنينة فإذا ما رمنا تبديل
وقــرى الأطفــال، وغيرهــا مــن التلاعــب بالمســميات هــذا العصــر مــا يســمى بتــأجير الأرحــام، والأم البديلــة،

.آل الأمر إلى التفكك حتما
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وأنواعهمفهوم النسب:المبحث الأول
تعريف النسب : المطلب الأول

لغة واصطلاحاتعريف النسب:الفرع الأول
:تعريف النسب في اللغة: أولا 

.)1(وجمعها أنسابٌ أي قرابة ؛ نسبٌ ق الوصلة بالقرابة، فيقال بينهماالمصدر في مطلوهو :سبالنَّ 
النسب نسب القرابات وهـو واحـد الأنسـاب، والنِّسـبة والنُّسـبة، والنَّسـب القرابـة : وجاء في اللسان

.)2(وقيل هو في الآباء خاصة، والإسم منه النِّسبة والنُّسبة مصدر الإنتساب
النـــون والســــين والبـــاء كلمــــة واحــــدة قياســـها اتصــــال شـــيء بشــــيء منــــه، سمـــي النســــب لاتصــــاله 

.)3(ب وهو نسيب فلانت أنسُ نسبْ : وللإتصال به تقول
أي انتسب لنا حـتى :استنسب لنا :وانتسب واستنسب ذكر نسبه يقال للرجل إذا سئل عن نسبه 

.)4(ذا رفعت نسبه إلى جده الأكبره نسبا إفلانا إلى أبيه أنسبه وأنسبُ نعرفك، ونسبتُ 
سـباء، سـباء  وأنْ المناسـب والجمـع نُ : ب ادعى أنه نسـيبك، والنسـيباعتزى وتنسَّ : وانتسب إلى أبيه أي

والنسـيب هـو .  ذو حسـب ونسـب : وفلان يناسب فلان فهو نسيبه أي قريبه، ورجل نسيب ومنسـوب
.ب بـامرأة فقـد وصـفها بالجمـالمنسوب فمـن نسّـالغزل في الشعر والتشبيب فيه وهي المناسيب والواحد 

وفي حـديث .الهاء في نسـابه للمبالغـة والمـدحالبليغ العالم بالنسب، ج نسابون وأدخلوا:النَّساب والنسَّابة 
.)5()وكان رجلا نسابة(أبي بكر رضي االله عنه 

أحمدالشيخبهاعتنى،469ص. الفيوميالمغربيعليبنمحمدبنأحمد: الكبيرالشرحغريبفيالمنيرالمصباح)1(
.لبنان،بيروت. م2009هـ1/1430طالعربيالتراثإحياءدارعناية،عزو

، دارالفكر للنشر والتوزيع، 545ص 1محمد بن مكرم ابن منظورالإفريقي المصري ج: لسان العرب)2(
.م2008هـ 1/1429ط

تحقيق عبد السلام محمد هارون، اتحاد الكتاب العرب 339ص 5أبي الحسين أحمد بن فارس، ج: مقاييس اللغة)3(
.  م2002هـ1423

.545،ص1ج:المرجع السابق )4(
.545ص1ج: نفسهالمرجع)5(
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.الوحش إلى مواردهاطريق النمل وزاد غيره وطريق الحية وطريق حمير : سبانسب والنيْ يْ والنـَّ 
.)1(ونيسب فلان بين فلان وفلان إذا أدبر وأقبل بينهما بالنميمة وغيرها

:تعريف النسب عند الفقهاء:ثانيا 
وراحوا يدرسـون ،لم يعتن الفقهاء بتعريف النسب وذلك لشهرته وظهوره من أول سماع لهذا الاسم

مــا : "قــال عمــر بــن الخطــاب. هــا مــن الأحكــاممباحثــه في أبــواب الفقــه مــن محرميــة، ورضــاع، ونكــاح وغير 
مـــعالصـــهرااللهذكـــر: قـــال،قتـــادةتفســـيروعليـــه"أراكـــم إلا وقـــد عـــرفتم النســـب فأمـــا الصـــهر فالأختـــان 

النســـبفيااللهمحـــرمفاســـتوىالصـــهر،مـــنوســـبعا،النســـبمـــنســـبعاامـــرأة؛عشـــرةأربـــعوحـــرمالنســـب
.)2(روالصه

الماء بين الذكر والأنثى على وجه الشرع فإن كان بمعصية كـان خلقـا النسب عبارة عن مرج «:وعرفه آخر
.)3()المالكية(مطلقا ولم يكن نسبا محققا، فبنته من الزنا ليست ببنت في أصح القولين لعلمائنا

.»النسب أن  يجتمع إنسان مع إنسان في أب أو أم«:بقوله(*)  وعرفه ابن عطية
.)4(إلى أب معينالنسب هو الإنتساب :وقال المالكية

.)1((*)وبمثل قول ابن عطية قال الثعالبي

.545،546ص1ج: لسان العرب)1(
أبي بكــرجلال الــدين الســيوطي، تحقيــق عبــد االله بــن عبــد عبــد الــرحمن بــن : تفســير الــدر المنثــور في التأويــل بالمــأثور)2(

.م2003ه 1424/ 1،مركز هجر للبحوث والدراسات الإسلامية،القاهرة،ط194ص11جالمحسن التركي،
تحقيـق رضـى فـرج الهمـامي، 359،360ص3جأبي بكر محمد بن عبد االله المعروف بابن العربي : أحكام القرآن)3(

.م2003هـ 1424/ 1المكتبة العصرية، ط
.م1989هـ1409دار الفكر،لبنان،114، ص6محمد عليش ج: منح الجليل شرح مختصر خليل)4(

عطيــةبــنتمــامبــنااللهعبــدبــنتمــامبــنالــرؤوفعبــدبــنالــرحمنعبــدبــنغالــببــنالحــقعبــدهــو : ابــن عطيــة(*)
لـهالتقييـدحسـنمقيـداً والأدبواللغـةوالنحـووالفقـهوالحـديثوالأحكـامبالتفسـيرعالماً فقيهاً .محمدأبايكنىالمحاربي

كتابــهألــفهـــ 542،وقيل سـنةلورقــةبمدينــةهــ546ســنةوتوفيهـــ481سـنةمولــده.المريــةبمدينـةالقضــاءوليونثــرنظـم
انظــر معجــم المــؤلفين تــراجم،شـيوخهوأسمــاءمروياتــهضــمنهبرنامجــاً وألـففي عشــر مجلــداتالتفســير فيبــالوجيزالمسـمى

.م1993هـ 1/1414مؤسسة الرسالة، ط.59ص2مصنفي الكتب العربية تأليف عمر رضا كحالة ج
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النســب هــو تناســب واشــتراك والتقــاء في أصــل الخلقــة بــين النــاس وبعضــهم :شــرح التعريــف: ثالثــا
مـن (وما ينشـأ بـين ذلـك مـن علاقـات أسـرية، واجتماعيـة،البعض، وما بين الذكر والأنثى من طريق الحل

.وروابط الأمة الواحدة، وروافد التعايش والتآلف والتناصر)أبوة، وبنوة، وأخوة
.)2(القرابة وهي الإتصال بين إنسانين بالإشتراك في ولادة قريبة أوبعيدة":وعرفه بعضهم بأنه

:وإذا فالتعريف يدور حول كلمة
ســـواء كانـــت مـــن جهـــة الأب أو مـــن جهـــة الأم، قربـــت أو بعـــدت   ،الإشـــتراك والقرابـــة الرحميـــة-

.لنسب بين الآباء والأبناء والإخوة والأعمام كا
أو ملك اليمين، فلا يدخل في النسب ما ليس ،الإلتقاء الشرعي الذي يكون  تحت مظلة التزويج-

والجريمــة بشـرعي؛ لأن النســب نعمــة مـن االله والنعمــة ينتســب إليهــا كـل
.تيتستر منها العقلاء وذوي المروءا

؛واختص تعريف آخر بجعل النسب إلى الأب وحده، فإذا ذكر الإنتساب تبادر إلى الذهن إسم  الأبـ 
بــأن نســب الولــد لأبيــه هــو وقــد صــرح الفقهــاء . للتعريــف بــه وإثبــات الأحكــامفــلان فــلان بــن : فتقــول

والحريــة ويتبــع أبــاه في الولــد يتبــع أمــه في الــرق : "الغالــب عنــد الإطــلاق، والقاعــدة المعروفــة عنــد الفقهــاء
.)3("النسب والتسمية، ويتبع في الدين خير أبويه دينا

.]5:الآيةسورةالأحزاب[﴾﴿:قوله تعالىومستند ذلك

علي : عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف أبي زيد الثعالبي المالكي، تحقيق وتعليق: الجواهر الحسان في تفسير القرآن)1(
.م،لبنان1997/ـه11418/دار إحياء التراث العربي،ط212،ص4معوض عادل أحمد عبد الموجود،ج

.م2001هـ1/1421ط231ص40،جوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية:الموسوعة الفقهية الكويتية)2(
.م، لبنان2004هـ،1424/ 1، دار الفكر، ط102ابن قيم الجوزية ص: تحفة المودود بأحكام المولود)3(

الجزائري،الثعالبي،مخلوفبنمحمدبنالرحمنعبد) م1383،1470) (هـ785،875(الثعالبيالرحمنعبد(*)
جامعالعزيز،القرآنغرائبفيالابريزالذهب: تصانيفهمن.متكلمصوفي،فقيه،مفسر،).زيدأبو(المالكي

نفي الكتب العربية تأليف عمر تراجم مصلمعجم المؤلفينانظرالمالكي،الفقهفروعفيالعباداتاحكامفيالمهمات
1ج:، انظر معجم المفسرين، عادل نويهضم1993هـ ،1،1414/مؤسسة الرسالة ط192ص5ج،رضا كحالة

.م1988هـ 21409، مؤسسة نويهض الثقافية، ط276ص
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أنو نسـباأبيـهإلىالرجـلينسـبأنوالأعـدلالأولىأنإلىبقولـهأرشـديـةلآاهذهفي(*):((القرطبيقال
ولاء لــهيكــنلمفــإن،ولائــهإلىنســبوهمعــروفأبلــهيكــنلمفــإن،المعــروفأبيــهإلىدعــوامــنيــدعوا

بــل هــو مشــترك ،وهــذا لايعــني أن الولــد لا ينســب إلا لأبيــه.)))1(الــدينفييعــنيأخــييــالــهقــالمعــروف
.وفلان بن فلانة، والغالب الأعم هو ذكر نسب أبيه،فتقول فلان بن فلانبينهما

ن فيها، واالله سبحانه جعل الولـد خليفـة لود له، والأم وعاء وإن تكوَّ إن الأب هو المو (**):قال ابن القيم
ولا تـــتم مصـــالحهم ،فـــلان بـــن فـــلان: أبيـــه وشـــجنته والقـــائم مقامـــه، ووضـــع النســـب بـــين عبـــاده؛ فيقـــال

فــإن النســاء ؛لا بــذلك، ولــولا ثبــوت الأنســاب مــن قبــل الآبــاء لمــا حصــل التعــارف
.)2(نسب الولدعرف عين الأم فيشهد علىفلا يمكن في الغالب أن تُ ،محجبات مستورات عن العيون
فمن حق الولد أن يثبت نسبه من أبيه الذي ،حق الوالد، وحق االله تعالىو وفي النسب حق الولد، 

ولهــذا لا يملــك الوالـد نفــي نسـب ولــده بعــد ،مائـه، لتكــون لـه الحقــوق الــتي قررهـا الشــرع لـهخلقـه االله مــن
بنكــاح شــرعي صــحيح، ومــا جــاء ثبوتــه، وفي النســب حــق الوالــد، فمــن حقــه أن ينســب إليــه الولــد الــذي 

وواجبــاتيترتــب علـــى هــذا النســـب مــن حقـــوق 

ـــد االله محمـــد بـــن أحمـــد الأنصـــاري القـــرطبي، ج: تفســـير القـــرطبي الجـــامع لأحكـــام القـــرآن)1( دار 108ص14أبي عب
.بيروت، لبنانم، 1985ـه1405إحياء التراث العربي 

.م،لبنان1417/1996،دار الكتب العلمية،36،ص 2ابن قيم الجوزيةج : إعلام الموقعين عن رب العالمين)2(
ــاكبــيراًعالمـًـاكــانالقــرطبي،الخزرجــيالأنصــاريفــرجبــنأحمــدبــنمحمــدااللهعبــدأبــوالقــرطبي(*)  العلــمإلىمنقطعً

الجــامعالكبــيرتفســيرهأبرزهــاومخطــوط،مطبــوعمــابينكتابــًاعشــربثلاثــةتقــدرعلميــةثــروةفــتركالــدنيا،عــنمنصــرفاً
بـــأحوالوالتــذكرةالأخـــرى،العلــومجانــبإلىالفقهيـــةبالمســائلفيـــهعـُـنيكامــلتفســـيروهــوالكـــريم،القــرآنلأحكــام
. هــ671عـاممصـرصـعيدفيودفـنتـوفي.التمهيـدلكتـابالتقريـبالأذكـار؛أفضـلفيالتـذكارالآخرة؛أحوالالموتى؛

،الزركلــيالــدينوالمستشــرقين خــيروالمســتعربينالعــربمــنوالنســاءالرجــالشــهرلأتــراجمقــاموسللزركلــيانظــرالأعلام
.بيروت،للملايينالعلمدارم، 5/1980، ط322،ص5ج

هو أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية، محدث فقيه، (**)
هـ، أخذ العلم عن ابن تيمية والصفي الهندي وأخذ عنه ابن رجب والمقري من  691ولد عام ...أصولي ومفسر 
وانظر الأعلام للزركلي 503، ص2فسرين جهـ، انظر معجم الم751وإعلام الموقعين،توفي عامكتبه زاد المعاد 

.56ص 6ج
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ئم علــى هــذه الرابطــة الماديــة، وهــي إيجــاد الولــد، وخلقــه مــن مــاء الأب، ولهــذا أبطــل االله تعــالى التبــني، القــا
. )1(ل تزوير النسببَ لأنه من قِ 
عناية الإسلام بالنسب: ارابع

وجعل له تلك ، أرسى قواعده  بتشريع الزواجفالإسلام حفظ النسب فطرة فطرها االله في عباده وجاء 
وحماه من كل ما ،وسد الذريعة الموصلة إلى الإخلال بالنسب، وصفه بالميثاق الغليظالقدسية حتى 

قال عليه الصلاة ،هونفى كل آثار نتجت عنوألغى كل علاقة لم تدخل في اعتباره،فحرم الزنايشينه، 
فقد، وشدد على ذلك،الآباء جحد أبنائهموحرم على،»)2(الولد للفراش وللعاهر الحجر«:والسلام

س الأولينو وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب االله منه وفضحه على رؤ «:×الق
منهم، فقال عليه الصلاة إلى أزواجهن ما ليس، كما توعد النساء اللائي ينسبن »)3(والآخرين
كما .»)4(أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من االله ولن يدخلها االله جنته«:والسلام
من ادعى إلى «:×قال،ه من أكبر العقوق الموجب للنارى الأبناء أن ينتسبوا إلى غير آبائهم وعدَّ حرم عل

:، وألغى نظام التبني بنص القرآن، قال تعالى»)5(غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام
﴿﴾]الفقهاءبعضألحقهوبذلك]5الايةالأحزابسورة

آخرها ألحق في، وبعضهموالعقل، والمال، والنفس والنسلوهي حفظ الدين، الخمس، بالكليات
.)6(لحفظ المال في مرتبة واحدة هي آخر المراتب المذكورةحفظ العرض وهو مساوضروريا سادسا وهو 

مؤسسة 316، ص9عبد الكريم زيدان، ج : المفصل في أحكام  المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية)1(
.م1992هـ،1413/ 1الرسالة ط

ضبط 5، ص2محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري كتاب البيوع، باب تفسير المشبهات،ج: البخاريصحيح)2(
.م2007هـ1428وتعليق عبد الخالق محمود علام، دار صبح وإديسوفت لبنان، والدار البيضاء بالمغرب،

، مراجعة وتعليق وضبط محمد محي 279ص2سنن أبي داوود كتاب الطلاق، باب التغليظ في الإنتفاء، ج)3(
.ط.ت . الدين عبد الحميد، دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان ، د

.279،ص2المرجع نفسه ج)4(
.  282ص4كتاب الفرائض باب من ادعى إلى غير أبيه ج: صحيح البخاري)5(
هـ  1423/ 3، ط495شرح محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي، ص: نثر الورود على مراقي السعود)6(

.م، دار المنارة، توزيع دار بن حزم، بيروت2002
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فظ على الأنساب التي ينحدر منها  على الأنساب القادمة بل حاالاسلامولم يقتصر حفاظ
﴿:تعالىقال،والتعاون والتراحموالتعارف، التلاقي ليكون 
﴾]النبي وقول]13:الآيةالحجراتسورة

تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم فإن صلة الرحم محبة في الأهل مثراة في المال منسأة : قال×
.)1(في الأثر

وكيفية اكتسابه والتعديل الجديدالنسب في القانون: الفرع الثاني
للقباتعريف النسب و :  أولا

هــو الــذي يتبــع فيــه الولــد أبــاه في القــانون والــدين والحضــارة : الشــرعي بأنــهالنســب عــرف فقهــاء القــانون 
.)2(ويبتنى عليه الميراث، وينتج عنه موانع الزواج، ويترتب عليه حقوق وواجبات أبوية وبنوية
وعند كلامنا على النسب يتبادر إلى الذهن الألقاب التي تدل على أنساب الناس وانتم

.
اللقب اسم لشـخص وقـع عليـه الإختيـار يضـاف إليـه الإسـم الشخصـي للفـرد ليـدل انتسـاب هـذا الفـرد ف

.)3(لتفريق بين مجموعة وأخرى من البشرإلى مجموعة معينة انحدر منها، ويستعمل كوسيلة ل
.لا يبقى أي شخص دون اسمو ،وألزم الأولياء التصريح بالولادة،وهو حق كفله القانون

م المتعلـق 13/12/1962في 128/62المرسـوم رقـموكان أول مرسوم صدر بعـد الإسـتقلال هـو 
، إلى أن )4(، المفقـــودو بالحالـــة المدنيـــة للمـــواطنين خـــلال حـــرب التحريـــر

.المتضمن قانون الحالة المدنية19/02/1970:مؤرخ في70/20الأمرألغيت جميعها ب

، تخريج وترقيم وضبط صدقي جميل 584باب ما جاء في تعليم النسب، ص: لبر والصلةسنن الترمذي كتاب ا)1(
.م2008هـ1428،1429العطار،دار الفكرللطباعة والنشر

.م2002ديوان المطبوعات الجامعية 188ص1بلحاج العربي،ج: الوجيز في شرح قانون الأسرة)2(
، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية 56زواوي صمحمدي فريدة:المدخل للعلوم القانونية، نظرية الحق )3(

.م،الجزائر1997
.ط.ت.د2، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، ط26عبد العزيز سعدص: نظام الحالة المدنية في الجزائر)4(
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)اللقب(النسبكيفية اكتساب : ثانيا
لقـب واسـم فـأكثر ولقـب الشـخص يجـب أن يكـون لكـل شـخص: )28: (نص القانون المدني في المـادة

الـذي نـص علـى أن )2،3في المـادة(20/02/1976:المـؤرخ في76/7جاء في الأمـر يلحق أولاده، و 
عـــائلي وأن الأشـــخاص الـــذين لـــيس لهـــم لقـــب عـــائلي أن يقـــدموا لكـــل شـــخص جزائـــري الحـــق في لقـــب 

وهـذه الإجـراءات خاصـة بالـذين تحمـل وثيقـة مـيلادهم عريضة إلى وكيل الجمهوريـة لاختيـار لقـب عـائلي
.)1("عديم اللقب"عبارة 

وبعد التحقيق في هذا الشأن واستصدار الحكم تلصـق نسـخة مـن الحكـم في لوحـة الملصـقات بمقـر 
أخــرى المحكمــة 

بمقــر ولادتــه، مــدة ثلاثــة أشــهر  مهلــة الإعــتراض، فــإذا اعــترض صــاحب مصــلحة مشــروعة علــى اللقــب 
.)2(الجديد جاز له ذلك وينظر في القضية من جديد سواء بالقبول أو الرفض

.)3(أنه يتعرض للمتابعة الجزائية كل من لم يصرح بمولوده442المادة قانون العقوبات فيونص 
جــاء بــالإجراء 13/02/1992:المــؤرخ في 24-92:تحــت رقــم)مرســوم غــزالي(وفي المرســوم التنفيــذي 

يمكن للكفيل الذي يكفل ولدا قاصرا مجهول النسـب أن يتقـدم بطلـب تغيـير لقـب الولـد المكفـول "التالي 
".لليحمل لقب الكاف

، ولكـن حمـل لقبهـاو بجواز انتساب الطفل المحروم من عائلته الأصـلية إلى العائلـة الكفيلـة وصدرت الفتوى
.)4(تكون النسبة نسبة الأخ، فإن المؤمنين كلهم إخوة، دون أخذ البنوة

.222،223عبد العزيز سعد، ص: نظام الحالة المدنية في الجزائر)1(
. دار هومة للطباعة والنشر، بوزريعة، الجزائر53،54ص: شريع الجزائري)2(
م2001والتوزيع،للنشرالوطنيةالشركة166صسعد،العزيزعبد:العقوباتقانونفيالأخلاقيةالجرائم)3(
ميمون، ج ترتيب وتبويب وتقديم الشيخ الأستاذ الربيع : فتاوى أحمد حماني استشارات شرعية ومباحث فقهية)4(

وكانت هذه الفتوى بناء على مراسلة رئيس جمعية الطفولة وعائلة .م1/2001، قصر الكتاب ط233ص3

الجزائري على ضوء الاتفاقية الدولية لحقوق حماية حقوق الطفل في التشريع ، انظر م20/08/1991:بتاريخ.البنوة
بن م، 2002لسنة كلية الحقوق والعلوم الإدارية،، رسالة ماجستير60سامية موالفي،ص : م1989الطفل لسنة

.عكنون، الجزائر





10

جــاء مناهضــا م، 03/06/1971:المــؤرخ في71/157:وهــذا الإجــراء الجديــد المــتمم والمعــدل لمرســوم
ــــــة المدنيــــــة،ا للقــــــانون المــــــدنيومناقضــــــ وقــــــانون الأســــــرة؛ فبالنســــــبة لقــــــانون الأســــــرة فــــــإن ،وقــــــانون الحال

ينســـب الولـــد لأبيـــه مـــتى كـــان الـــزواج شـــرعيا وأمكـــن :هتـــنص علـــى أنـــ)44،46، 41،42،43(وادالمـــ
مـــــن تـــــاريخ الإنفصـــــال أشـــــهر10خـــــلالوضـــــع الحمـــــل وكـــــانة، عو شـــــر ولم ينفـــــه بـــــالطرق الم،الإتصـــــال

.وقانوناأو الأبوة أو الأمومة، وعلى أنه يمنع التبني شرعا يثبت النسب بالإقرار بالبنوة،كما ،أوالوفاة
على أن الكفالة التزام على وجه التبرع بالقيام بولد قاصر من نفقة وتربية ورعاية )ق أ116(وتنص المادة
المكفــول بنســبه نصــت علــى أن يحــتفظ الولــد )ق أ120(ابنــه وتــتم بعقــد شــرعي، وفي المــادةقيــام الإبــن ب

.)1(قانون الحالة المدنيةمن )64(،فإن كان مجهوله تطبق عليه المادة الأصلي إن كان معلوم النسب
كل من نازعه أواعتدى الغير على لقبه أن يلجـأ إلى القضـاء لوقـف ل:من القانون المدني)48(وفي المادة

.و مجهولههذا الإعتداء على اللقب ممن انتحله، سواء كان معلوم النسب أ
أثر التعديل الجديد على النسب: لثاثا
؛تبناهمنإلىوينتسبالكافللقبيحملالمكفوللأنالتبني،منقريبةصورةهوماالمرسومهذاإن

قطعفيهماكانعندهمفالتامالبسيط؛والتبنيالتامالتبنيشقيهفيالفرنسيالمشرعبهأخذمشروعوهو
.الحقوقبكاملتتبناهالتيبالعائلةوالتحاقهقانونا،الأصليةوعائلتهالمتبنىَّ بينالصلة

وفيمتبناهاسمأخذمعالأصليةعائلتهإلىميانتمالطفلبقاءويعنيالبسيطالتبنيفهوالثانيالنوعأما
.)2(وآخرنسببينلايفرقالولديبقىالحالتينكلا
إلىبالإضافةللكافلالحقوقجميعتعطىأنه)121(المادةفيالأسرةقانونعليهنصالكفالةنظاموفي

السلطةكاملللكافلفإنالمقابلوفيالأصلي،الولديتمتعالتيوالدراسيةالعائليةالمنحالولاية،
فيالعيشضروراتوكل،النفقةواجبعليهأنكماوالتعليم،والرعايةالتربيةواجبله،الأبكسلطة
بقولهربناكتابءضو علىطلبهماويلبيويبرهما،أبويهيطيعكابنلكافلهالمكفولاحتراممقابل
قنن في تعديله إن الم].15الآيةسورةالاحقاف[﴾﴿:تعالى

له هذا، فقد ضاهى عملم يكن سباقا في.24-92:الجديد ضمن المرسوم التنفيذي الأخير تحت رقم

.من قانون الحالة المدنية يختار الأسماء الأب أو الأم وفي حالة عدم وجودهما المصرح64المادة )1(
.م2004هـ، 1425د معوان مصطفى، 527، ص9عدد : المعيارمجلة)2(
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.بعض التشريعات 
نادبإسالنسبقانونأخيراوعُدِّل)14(الفصلفيالتبنينظامصراحةالمقننأجازالتونسيالقانونففي

.)1(العاديةوالمصاريفالنفقةتكاليف)الزانييعني(الأبوتحميلالزناابنإلىالعائلياللقب
إذا تمت الخطوبة وحالت ظروف قاهرة دون ":تنص على أنه)156(الأسرة المغربية في المادة وفي مدونة 

.بعض الشروط، وجعلوا")2(توثيق عقد الزواج وظهر حمل بالمخطوبة ينسب للخاطب للشبهة
.ومعلوم أن الخطبة هي وعد بالزواج أحكامها غير ملزمة في كافة المذاهب الفقهية

ر عنـد بعـض التونسي لم يعتبر الأبناء في إطار العلاقة غيرالشرعية وهـو مـا فُسِّـكما نجد أن القانون
المحاكم ومحكمة التعقيب بالفراغ الـذي ينبغـي أن يسـد؛ والحـل اعتبـاره ضـمن مصـطلح جديـد أطلـق عليـه 

جـــاء في و )  ق ح م36الفصــل (بتأويـــل واســع مخالفــا بــذلك النصـــوص القانونيــة)الــزواج الباطــل(اســم 
"لد الذي ولد قبل زواج والديـه هـو نتيجـة لـزواج باطـل أبـرم بـين هـذين الأخـيرينالو إن":ت الحكمحيثيا

.وهو تفسير لايستند إلى مواد قانونية ومخالفا
عــــائليلقــــببإســــنادالمتعلــّــق1998أكتــــوبر28فيالمــــؤرخ1998ّلســــنة75عــــددالقانونوبصــــدور 
الأمـــرتعلـّـقســواءشـــرعيينالغــيرالأطفــالمبــدئيّاهـــم(:فيــهجــاءالنســـبمجهــوليأوالمهملــينللأطفــال
ـــةالثانيـــةفقراتـــهفيمنـــهالأوّلالفصـــلفيجـــاءفقـــد) النّســـبهـــولبالطفـــلأوالمهمـــلبالطفّـــل والثالث
لقـبإسـنادلطلـبالمختصّـةالمحكمـةإلىالأمـررفـعالعموميـّةللنيابـةأولـلأمأولـلأبويمكن:" والرابعة
هـوالشـخصهـذاأنّ الجيـنيالتحليلبواسطةأو،الشهودبشهادةأو،بالإقراريثبتالذيللطفلالأب
ولايةمنوالرعايةالنفقةفيالحقللطفليخوّلاللّقبإسنادفإنّ الحالةهذهوفي،الطفلذلكأب

.")3(قانوناالمخوّلةالحالاتفيبعدهأوالرشدسنّ يبلغلمدامماوحضانة

رسالة تخرجّ من المعهد .10،11ص .1998لسنة 75إثبات النّسب بين مجلة الأحوال الشخصية والقانون عدد)1(
الأعلى للقضاء،إعداد الملحق القضائي أنيس سكمة تحت إشراف السيّد الهاشمي عمر الرّ ئيس الأوّل لمحكمة 

.م2000. ف بالمنستيرالإستئنا
. هـ لبنان1428م 1/2007محمد بنيعيش دار الكتب العلمية،ط: أحكام النسب لحماية الأسرة في الإسلام)2(

رشيد بن شويخ . د:وانظر شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل دراسة مقارنة لبعض التشريعات العربية
.م2008هـ، 1429/ 1ومابعدها،دار الخلدونيةط228ص

.11، 10ص .ع السابقجالمر )3(
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:أنواع النسب:  المطلب الثاني
نسب الإنتماء أوالدِّعوة:الفرع الأول

فلان : فيقال، أو لقب أسرته وجده الأكبر، أو نسبه القريب إلى أبيه،القبيلة كعلامة مميزة له عن سائرها
وكـان يعـرف بـابن »)1(أنا ابـن عبـد المطلـب«:نسبه في بني فلان، قال عليه الصلاة والسلام و ،بن فلان

؟وهـذا النسـب هـو الـذي .)2(؟أيكم ابـن عبـد المطلـب:الرجل الغريب يسأل عنهعبد المطلب، وكان يأتي
:قال تعالى. وبه يتعارفون وإليه ينتسبون، وهو قسيم المصاهرة،لناسدعى به ايُ 

﴿﴾

بــن أي ذوي نســب وذوي صــهر، فــالأول الــذكور ينســب إلــيهم فيقــال فــلان ؛]54:الآيــةالفرقانســورة[
.)3(فلان

.)4(بنونا بنو أبنائنا وبناتنا             بنوهن أبناء الرجال الأباعد: قال الشاعر
جهتـانلشـخصلوإنمـا ،ة الأمولا يفهم مـن ذلـك أن أبنـاء البنـات لا ينسـبون إلى جـدهم مـن جهـ

نسـبهفيـهيلحـقوجـهعلـىالرجـلهـذامـاءمـنخلـقكونـهمعـنىهـيخاصـةجهـةلـهبـنلإالفظفمعنى
ولـهمائـه،منخلقالذيلأبيهوثابتالاعتبارابنلهيقالفلاأمه،والدعنمنفيالمعنىوهذابه،

أوابنــهبواســطةأوبالمباشــرة،كــانســواءالشــخص،هــذامــنالجملــةفيخارجــاً كونــههــيأخــرىجهــة
.)5(بنته

.387، ص2كتاب المناقب، باب من انتسب إلى آبائه في الجاهلية والإسلام ج: صحيح البخاري)1(
.  29،ص1كتاب العلم، باب القراءة والعرض على المحدث، قصة ضمام بن ثعلبة،ج:نفس المرجع )2(
جار االله أبي القاسم محمود بن عمر : لتأويلالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه ا)3(

.م1998هـ 1418/ 1مكتبة العبيكان ط369، ص4الزمخشري، ج
بكرأبيالدينتقي.155ص1جالأربوغايةالأدبخزانةأنظرغالب،بنهمامللفرزدقالبيتهذايعزى)4(

.م1987بيروت،1/طالهلالومكتبةشعيتو دارعصام:تحقيق،الأزراريالحمويااللهعبدبنعلي
البحوثمكتبتحقيق.107ص،7جالشنقيطيالأمينمحمدبالقرآنالقرآنتفسيرفيالبيانأضواء)5(

.م1995هـ1415،بيروتالفكردار،والدراسات
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، قـال عليـه لحريـة والـرق ويتبـع أبـاه في النسـبفالنسب حق الآبـاء علـى الأبنـاء والولـد يتبـع أمـه في ا
والولــد كــان مــن ماريــة القبطيــة  ،»)1(ولــد لي الليلــة مولــود فســميته باســم أبي إبــراهيم«:الصــلاة والســلام 

فنسبه إلى نفسه ولم ينسبه إليها، وهذا في كل ما يـذكر النسـب يتبـادر إلى الـذهن عمـود النسـب  الـذكور 
لــيس الإنــاث، إلا مـــا قــام عليـــه الــدليل مـــن اعتبــار أن أولاد فاطمـــة رضــي االله عنهـــا ينســبون إلى جـــدهم 

رضـيعمـرعـن: " ذي أخرجـه الطـبراني في المعجـم، وتلك خصوصية دل عليهـا الحـديث الـ×رسول االله 
أنـافـإنيفاطمـةولـدخلامالأبيهمعصبتهمفإنأنثىبنيكل«:يقول×االلهرسولسمعتقالعنهاالله
.»)2("أبوهموأناصبتهمع

كر لــيس فيــه فالنســب القرابــة مــن جهــة الــذكور لا مــن جهــة الإنــاث، وهــي مــن أدلى إلى أصــله بــذَ 
.الفقهاء والفرضيون في توريث العصباتأنثى، وبذلك سار 

فلــو أوصــى رجــل لــذي قرابتــه ولــه عــم وخــالان فالكــل للعــم؛ لأنــه لفــظ مجــرد فيجــوز لــه أخــذ جميــع 
.الوصية إذ هو الأقرب

)علاقة البنوة(القرابة النسبية : الفرع الثاني
ا ينشأ عنهـا مـن أولاد أوهي العلاقة الزوجية وم،

بن كنانـةنحن بنو النضر«: ×ومنه قول النبي ،ومن جهة الأم،يكونون تبعا لهذه الرابطة من جهة الأب
فحينمــا يطلــق لفــظ البنــوة يصــير ،وهــي تشــمل الــذكور والإنــاث،»)3(ولا ننتفــي مــن أبينــا،نــالا نقفــو أمَّ 

.بنو فلان؛ يشمل الذكور والإناث: المعنى إلى أفراد الأسرة، وأفراد القبيلة، تقول
.»)4(ارمو بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا«:×ويعضد هذا قول النبي 
ــــه أن الجــــد الأعلــــى يســــمى أبــــا؛ فالآبــــاء حقيقــــة في الأدنــــين مجــــازا في«:(*)قــــال ابــــن العــــربي وفي

ومنهم من قال أن ذلك حقيقة في الجميع؛ لأنه من التولد،والصحيح أنه مجاز في البعداء . الأبعدين

ط.ت.دار الكتب العلمية،لبنان د324ص2والعيال،جالصبيان×رحمته كتاب الفضائل باب :صحيح مسلم)1(
تحقيقطالب،أبيبنعليبنالحاء،حسنبابالطبرانيالقاسمأبوأيوببنأحمدبنسليمان: الكبيرالمعجم)2(

.م1983هـ1404الموصل،والحكمالعلوممكتبة/2،ط44ص،3،جالسلفيبنحمدي
الأحاديث مذيلة بأحكام شعيب 211،ص5باب حديث الأشعث بن قيس  ج : مسند الإمام أحمد بن حنبل)3(

.  ط.ت.الأرناؤوط مؤسسة قرطبة، القاهرة ،د 
.657، ص6ابن حجر العسقلاني،كتاب الجهاد، باب قصة الحبش ج : صحيح البخاري)4(
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.»)1(ليس بولد ولو كان حقيقة  لما ساغ  نفيه: بدليل أنه ينفى عنه فيقال
لـو حـبس رجـل علـى ولـده لانتقـل : اجتمعت الأمـة علـى أنـه ينطلـق علـى الجميـع، قـال مالـكقدو 

لــو قــال صــدقة فــاختلف قــول علمائنــا؛ هــل تنقــل إلى أولاد الأولاد علــى قــولين وكــذلك في إلى أبنــائهم، و 
بغـــير واســـطة إذا كـــان والبنـــت تشـــمل كـــل امـــرأة لـــك عليهـــا ولادة  تنســـب إليـــك بواســـطة أو ،)2(الوصـــية

.مرجعها إليك؛ ك

فقـــــد جـــــاء ]11:الآيـــــةالنســـــاءســـــورة[﴾﴿:قولـــــه تعـــــالىدليـــــل ذلـــــك
أن أهـــل : 

.)3(الجاهلية كانوا لايورثون الضعفاء من الغلمان والجواري، فأنزل االله تعالى ذلك وبين حكمه ورد قولهم
أنـا ابـن «:×كمـا قـال النـبي كما ترجع هذه العلاقة إلى أصـولها مـن الأب وأبيـه، والأم، وأم الأم،

وعبد المطلب إنما كان جده، فهذه العلاقـة تسـير بطريـق اتجـاهين  تجـاه الأب وباتجـاه الأم ، »عبد المطلب
.   ، وما يشتركان في الإنضمام إليهما من الجد والجدات

.لاقة النسبيةالع: الفرع الثالث
وهــــــي الإنتســــــاب  بالأرحــــــام دون الإنتســــــاب بالأســــــباب كالزوجيــــــة والمصــــــاهرة، وهــــــي لا تكــــــون  
بالرضـــاع، إذ هـــي علاقـــة  الأرحـــام الـــتي  تولـــدت عنهـــا الأنســـاب متقاربـــة ثم تباعـــدت فشـــملت  الآبـــاء 

وكانـت ،والأجداد مـن جهـة الأب ومـن جهـة الأم، وهـي أجمـل مـا يكسـبه الرجـل، فبـه يـدعى وبـه يسـأل
.     ى بهالعرب تعظم ذلك حتى جاء الإسلام، فأوصى بصلة الأرحام وأكد عليه ووصَّ 

.358ص1ابن العربي، ج: أحكام القرآن)1(
، 6الحافظ محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري ج: ذي شرح جامع الترمذيتحفة الأحو )2(

.ط.ت.أشرف على مراجعة أصوله عبد الوهاب عبد اللطيف من علماء الأزهر، دار الفكر ،د.113ص
.46ص 5،ج القرطبيالانصاريأحمدبنمحمدااللهعبدبيأ: القرآنلأحكامالجامع)3(

عبد االله المعافري، محدث، فقيه، مفسر وأصولي ، أخذ عن والده والغزالي وابن السراج وابن هو أبو بكر بن (*) 
بيتو بمصر،وعدةبالاندلس،وطائفةمشق،ودببغداد،من علماء وسمعالمشرق،إلىبيهأمعورحلعقيل،
ولد سنة . والمحصول، وأخذ عنه القاضي عياض وابن الفرس، له أحكام القرآن وقانون التأويل ،والقبس المقدس
.4/1294تذكرة الحفاظ 2/252هـ  أنظر  الديباج 543هـ وتوفي سنة 468
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.]1:الآيةالنساءسورة[﴾﴿:قال تعالى

.»)1(الكلوتحملإنك لتصل الرحم «:×وجاء قول خديجة رضي اله عنها  لرسول االله 
. كماسبق تعريفهالك عليها ولادة قريبة أو بعيدة  كل من؛ومن معاني هذه القرابة والقرابات

ها وهنــا تتجلــى  نعمــة النســب ويظهــر فضــلها في هــا، ويصــلَ والمســلم مــأمور بــأن يعــرف قرابتــه ويبرَّ 
تعلمـوا مـن أنسـابكم «:لسـلامبي، والتناصر الجماعي، قـال عليـه الصـلاة واالترابط الأسري والتلاحم النسَ 

والمـــراد بالنســـب أي أسمـــاء آبـــائكم وأجـــدادكم وأعمـــامكم وســـائر أقـــاربكم. »)2(ماتصـــلون بـــه أرحـــامكم
.فالصلة تتعلق بذوي الأرحام كلها لا بالوالدين فقط

إنمــا يعــني كــل  الأقــارب )يســوا مــن أصــحاب الفــروض أو العصــباتالــذين ل(ولانعــني بــذوي الأرحــام
يــنهم وبــين الآخــرين نســب، وهــذه إنســانية الإســلام وســعته، وكفالتــه بــني الإنســان بعضــهم الــذين يجمــع ب

لكـن  تـترجح القرابـة مـن ، تسـير باتجـاه الأب وباتجـاه الأملبعض، وهـذا المعـنى الواسـع للقرابـة النسـبية الـتي
نســبهم فــالأولاد يــدعون لآبــائهم ولعشــيرة الأب وإن عــرف اتصــال؛علــى الــتي مــن جهــة الأمجهــة الأب 
: فيقـالواحـد،نون لحمـة واحـدة  لنسـبويكوِّ ،لأن حق النسب للأب يختص به دون الأم؛

...؛ كربيعة ومزينة وغيرهابنو فلان ويقع أن تشتهر ا
إطلاقات النسب: الفرع الرابع

أي : الوصلة بالقرابة، فيقال بينهما نسبوالنسب المصدر في مطلق : يطلق النسب على القرابة-
.)3(يكون من قبل الأب ومن قبل الأمو قرابة وجمعه أنساب،

ن وصـــاهرت إلـــيهم إذا ويطلـــق النســـب علـــى الصـــهر والقرابـــة معـــا  تقـــول أصـــهرت إلى بـــني فـــلا-
.وارأو جِ ،أو نسب،ما منهم بتزوج، وهو مصهر بنا إذا كان متحرِّ تزوجت إليهم

ذا : ا علــى عــدد الآبــاء والأمهـــات إلى حيــث انتهــى، وهــو في مقابــل الحســب تقـــولـــ ويطلــق أيضــ
إذاكانوا،المناقبعدّ وهوالحسابمنمأخوذولآبائهلهالفعال: حسب ونسب، فالحسب

.8، ص1ج×كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي لرسول االله : صحيح البخاري)1(
..113، ص6محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري ج: تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي)2(
.469صالمغربي،عليبنمحمدبنأحمد: الكبيرالشرحغريبفيالمنيرلمصباحا)3(





16

.)1(مثل الشجاعة والجود وحسن الخلق،آبائهومناقبمناقبهواحدكلّ حسبتفاخروا
. )2(له حسب كان اللئيم المذمماومن كان ذا نسب كريم ولم يكن  : وقديما قيل

.من أب، وأم، وقبيلة، وحي، وقبيل، وبلد وصناعة وغير ذلـكويميزويطلق النسب أيضا على ما يوضِّح
مكــي وعلــوي، فــإن كــان في النســبة عــام وخــاص فالوجــه تقــديم العــام علــى الخــاص : فيقــالفتــأتي باليــاء؛ 

القرشي المكـي، لأن النسـبة إلى : القرشي الهاشمي، وفي القبيلة والبلد تقدم القبيلة على البلد فيقال: يقالف
الأب صفة ذاتيـة ولا كـذلك النسـبة إلى البلـد، ولأن العـرب كانـت تنسـب القبائـل ولمـا سـكنت  الأريـاف 

.)3(والمدن استعارت من العجم والنبط الانتساب إلى البلدان
في مضر من قريش واعتبر ذلك) الأنساب(صريحةولا تزال بينهم محفوظة«:(*)لدونقال ابن خ

ومـن جـاورهم مـن خزاعـة، لمـا كـانوا أهـل شـظف ومـواطن غـير ذات ،وهـذيل ،وبني  أسـد،وكنانة وثقيف

فيهم شوب، وأما العرب الذين كانوا بالتلول وفي معـادن الخصـب يدخلها اختلاط، ولا عرف فوظة لممح
...  .وللمراعي والعيش من حمير وكهلان  مثل لخم وجذام وغسان وطيء 

.270ص2ج: تاج العروس)1(
دار صــــادر . 215، ص4الشــــيخ عبــــد القــــادر بــــن عمــــر البغــــدادي ج: خزانــــة الأدب ولــــب لبــــاب لســــان العــــرب)2(

قبـل 50شاعر جاهلي توفي حـوالي الضبعي،المسيحعبدبنجريرالبيت قاله المتلمس وهو .ط. ت.بيروت، لبنان، د
.119ص2انظر الأعلام للزركلي ج.العبدبنطرفةالهجرة خال

.468المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ص)3(
قاضـي العـالمالمؤرخالفليسوفالأشبيلىالحضرمىالدينولىزيدأبوخلدونبنمحمدبنمحمدبنالرحمنعبدهو (*)

هـــ أخــذ علــم القــراءات روايــة ودرايــة 749أخــذ عــن أعــلام مــنهم والــده المتــوفى ســنة بتــونسه732ســنةولــد،القضــاة
وأخــذ الحــديث، وكانــت لــه طـــرق عاليــة، وأخــذ علومــا كثـــيرة في الفقــه والعربيــة، ولــه إجــازة عامـــة وأخــذ عنــه جلــة مـــن 

حجـر، ألـف في الحسـاب وأصـول العلماء منهمابن مرزوق الحفيد، والدماميني، والبسيلي، والبساطي وابن عمار، وابـن 
مجلـداتسـبعفىطبـع) والبربـروالعجـمالعـربتـاريخفىوالخـبرالمبتـدأوديوانالعبر(:الفقه، وألف كتابه الذي اشتهر به

تــولى القضـاء بالقــاهرة وحلــب ولـه مــع ملــوك تـونس والمغــرب والأنــدلس الاجتمــاععلـمأصــولتعــرضالـتىالمقدمــةأولهـا
محمــدمحمــدبنالمالكيــةطبقــاتفيشــجرة النــور الزكيــة :انظــربمصــره808ســنةتــاريخ طويــل تــوفي بالقــاهرة في رمضــان 

.هـ1349القاهرةالسلفية،المطبعة،227،228: صمخلوف،
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م مـــن الخـــلاف عنـــد النـــاس مـــا 
العجم، ومخالطتهم وهم ذلك من قبل وإنما جاءهم تعرف، 

)1(«.

أسباب النسب: المبحث الثاني
؛ مراعـــاة للســـتر في الأعـــراض، عتـــبر النســـب في النكـــاح الصـــحيح، وفي نكـــاح الشـــبهة والنكـــاح الفاســـدي

النـــاس علـــى الصـــلاح إلى أن يثبـــت لأن الأصـــل حمـــل و وحفظـــا للأنســـاب مـــن الضـــياع، وإحيـــاء للولـــد،
.العكس واحتمال أن الولد من غيره مرفوض، وعليه يثبت الولد من الزوج دون حاجة إلى إقراره

.م2003هـ 1424/ 1للطباعة والنشر بيروت، لبنان ط، دار الفكر 134ص: مقدمة ابن خلدون)1(
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)الفراش(ثبوت النسب بالزواج الصحيح: المطلب الأول
وتحققهمعنى الفراش: الفرع الأول

: معنى الفراش:أولا
في اللغة ـ أ

أي : اش، وهـو الـزوج والمــولىالولـد للفــراش معنـاه الولـد لمالـك الفــر : في اللسـانجــاء،الـزوج:الفـراش معنـاه
.)1(والمرأة تسمى فراشا لأن الرجل يفترشها. السيد
قــال،)2(العــينالحــورنســاءالنســاء،بــالفراشوأرادبــالفراشالحكــيمكتابــهفيوتعــالىتبــاركااللهكــنىوقــد

ســـورة الواقعـــة [﴾﴿:تعـــالى
.]34،35،36الآية 

في اصطلاح الفقهاءمعنى الفراشب ـ 
معـدة المرأة الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة عند ابتداء حملها بالولد أوكون : عند الفقهاءو 

أن الشـرع ونفهـم مـن هـذا،)3(،وهو لا يكون إلا بالزواج الصحيح ومـا ألحـق بـهللولادة من شخص معين
.عبر بالفراش وأراد به الزوجية القائمة بين الزوجينالحنيف

.»)1(«:(*)قال ابن رشد
.،وإمكان أن يولد لمثله في مدة تقتضي ذلكزوجينإمكان التلاقي بين ال:تفريعينويتفرع لدينا 

:إمكان التلاقي بين الزوجين: ثانيا
240،ص3ج: لسان العرب)1(
االلهعبدمحمدأحاديثهوخرجحققه13ص،8ج ، البغويمسعودبنالحسينمحمدأبو: تفسير البغوي)2(

.يفالشر المصحفلطباعةفهدالملكمجمع،م1997هـ4/1417طوالتوزيعللنشرطيبةدار،جمعةعثمان،النمر
محمد مصطفى شلبي دراسة مقارنة بين فقه المذاهب السنية والمذهب الجعفري :أحكام الأسرة في الإسلام )3(

. م1983-هـ 1403/ 4، الدار الجامعيةط703والقانون ص

،دار 358، ص2القرطبي ج) الحفيد(محمد ابن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد: )1(
.م1988هـ،1409/ 9/المعرفة بيروت، ط





19

مـن تـزوج بـامرأة ف،إلى اشـتراط التلاقـي بـين الـزوجين)مالـك والشـافعي وأحمـد(ذهب الأئمـة الثلاثـة
أنـه ،العقد لا من وقت الدخول

. )2(لا يلحق به إلا  إذا أتت به لستة أشهر فأكثر من ذلك من وقت الدخول
ولـو كانـت هـي في ، وذهب الحنفية إلى اعتبار أن العقـد وحـده سـبب لثبـوت النسـب ولـو لم يلتقيـا

د دخــــول وإن لم يوجــــ،أقصـــى المغــــرب وهــــو في أقصــــى المشـــرق، وأتــــت بولــــد لســــتة أشـــهر  يثبــــت نســــبه
.)3(ومضي زمان الإمكان، وإن علم أنه لم يحصل وطء،حقيقي، ولو طلقها بعد العقد

إلى اعتبــار الــدخول الحقيقــي واســتدلوا بــالمعقول مــن العــرف العــادي واللغــوي (**)وذهــب ابــن تيميــة
ا إلا وأنــه غــير متصــور في واحــد منهمــا، وأن هــذا الإمكــان قــد يقطــع بانتفائــه عــادة، فــلا تصــيرالمرأة فراشــ

.)4(بدخول محقق
وذلـك يوالذي نختاره ما ذهب إليه الجمهور من اعتبار أن النسب يثبت بالعقد مـع إمكـان التلاقـ

لقــوة أدلتــه، وأنــه توســط بــين طــرفي نقــيض؛ فالحنفيــة لايشــترطون الــدخول وإنمــا الإمكــان العقلــي للــدخول 
الدخول الحسي المحقق الظاهر، وفي كلا الحالتين يتعذر معرفة الحقيقة ولـو فعلنـا ونوالطرف الآخر يشترط

أم سـلمة قالــت لضـاعت أنسـاب، ومعظــم الأحكـام تــدور مـع غلبـة الظــن والأخـذ بــالظواهر لمـا جـاء عــن 

.358ص 2ج :نفس المرجع)2(
.م1982دار الكتاب العربي، بيروت، 332ص2ج:  بدائع الصنائع  علاء الدين الكاساني)3(
تحقيق لجنة التحقيق بمؤسسة الهدى بالقاهرة دار 207ص4ابن القيم الجوزية،ج: زاد المعاد في هدي خير العباد)4(

.مصر العربيةم2000هـ1/1420ط.المنشية الجديدة، شبرا الخيمةالتقوى 
هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن أبي الوليد بن رشد، الشهير بالحفيد ،فقيه أصولي وطبيب أخذ عن والده وابن (*)

تصفى، : بشكوال، وأخذ عنه ابن جهور وابن الطيلسان، من مؤلفاته
.318ص4ج/ ،الأعلام146،147هـ انظر شجرة النور،ص595وتوفي سنة ه520ولد سنة 

أبوالحنبلي،الدمشقيالحرانيالنميريالخضرالقاسمأبيبنااللهعبدابنالسلامعبدبنالحليمعبدبنأحمد(**)
فنبغدمشقإلىأبوهبهوتحول،هـ661(سنة حرانفيولد.الاسلامشيخالامام: تيميةابنالدينتقيالعباس،
إلىمدة،ونقلفسجنأهلهامنجماعةعليهفتعصبفقصدها،أفتىفتوىأجلمنمصرإلىوطلب.واشتهر

بقلعةمعتقلاوماتأعيد،ثموأطلق،هـ720سنة،واعتقلـه712سنةدمشقإلىفسافرأطلقثم.الاسكندرية
.144ص1ج:هـ انظر الأعلام للزركلي728سنةدمشق
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إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتـه مـن بعـض فأقضـي لـه علـى «:×قال رسول االله 
. »)1(فإنما أقطع له به قطعة من النار،ع منه فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذهنحو مما أسم
:إمكان الولد من الزوج: ثالثا

علــوق، ولا يتصــور منــه ال،اشــترط الفقهــاء أن يكــون الــزوج ممــن يتصــور منــه الإحبــال لأن الصــبي لامــاء لــه
والبنـات التفريـق بـين البنـين في×النـبيحـددهفبعضهم اعتبر بالسن الذي واختلفوا في السن المحدّد لذلك 

وفرقـوا بيـنهم في ، عليهـا وهـم أبنـاء عشـرلاة وهـم أبنـاء سـبع سـنين واضـربوهممروا أولادكم بالص«:بقوله
ق آخــرون بــين الصــبي المراهـــق وفـــرَّ .)3(وإلى هــذا ذهــب الشـــافعية والحنابلــة وبعــض الحنفيــة.»)2(ضــاجعلما

وغــير المراهــق ،وحكمــه أنــه يلحــق بــه النســب،وأن المراهــق مــا بلــغ إ ثنــا عشــرة ســنة، والصــبي غيرالمراهــق
.)4(بهلايلحق

.والأنثى بالحيضبالإحتلام،للذكر انية عشر، أوستة عشر، أوخمسة عشر،ثمالبلوغ المالكية يرون أنو 
سنةخمس عشرةبه الفرائض والحدودحد البلوغ الذي أفطر والذي نقول به أن (*):قال أصبغ بن الفرج

.)1(لأنه الحد الذي يسهم فيه في الجهاد ولمن حضرالقتالعندي فيه إلي وأحسنه ماوذلك أحبُّ 
مـن لـه بر سن وغيرها، وهـي عنـد المالكيـة كعن الجماع لمرض أو ة، وهي العجز نَّ وأما العيوب العارضة كالعُ 

ـــــــه للطافتـــــــه وامتنكَـــــــذَ  ـــــــذخيرةر لا يتـــــــأتى الجمـــــــاع بمثل ـــــــلاج وجـــــــاء في ال ة هـــــــو نَّـــــــإن العُ :اعـــــــه عنـــــــد الإي

.204ص6رواه مسلم في صحيحه بشرح النووي كتاب الأقضية باب الحكم بالظاهرواللحن بالحجة،ج )1(
.133ص1سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، ج)2(
.ط.ت.د.بعناية جماعة من العلماء ، دار الكتاب العربي،لبنان 42،64ص8المغني  لابن قدامة المقدسي،ج)3(
مصطفى حميدة، .تحقيق د16ص2جامع أحكام الصغارللإمام محمد بن محمود بن الحسين  للأستروشني  ج)4(

.م1997هـ، 1418، 1منشورات علي بيضون ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ط
وهبوابنالقاسمتفقه بابنااللهعبدأبايكنىمروانبنالعزيزعبدمولىنافعبنسعيدبنالفرجبنأصبغ(*)

بنأصحابأجلوهوالطبقةأفقهمننظاراً القياسحسن، فقههفيماهراً البلدفقيهكانمنهموسمعوأشهب
أنظر وفيات الأعيان في أنباء أبناء . هـ225سنةتوفي.بهالناسوأخصوهببنكاتبكانثقةصدوقوهب

.لبنان.تحقيق إحسان عباس دار صادر،240ص1الزمان لابن خلكان ج
.35ص5الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، ج)1(
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وباختلاف التفسيرات للعنة فقد اتفقت آراء الفقهاء على اعتبار إثبات النسـب مـن )2()الجنون(الإعتراض
.)3(يلـزم زوال عنتـهتـه بالسـحق والإسـتدخال فلانَّ ين مع بقـاء عُ نِّ النسب يثبت من العِ ين، فنِّ العِ 

أو ، نـه إن كـان مقطـوع الـذكر والأنثيـينذهب الجمهور من الحنابلة والشافعية والمالكيـة إلى أوالخصي فقد 
، ومــن قطعــت خصــيتاه لأن الولــد لا يوجــد إلا مــن مــنيلم يلحقــه نســب؛مقطــوع الأنثيــين مــع بقــاء الــذكر 

.)5(أما مقطوع الذكر فقط يلحقه نسب لأنه يمكن أن  يساحق فينزل منه الماء.)4(لامني له
مرجو، والخصي كالصحيح في والخصي يثبت منه لأن وطأه و 

.)6(والوطء منه يتأتى،ة، لأن فراشه كفراش الصحيح وهو يصلح أن يكون والدادَّ الولد والعِ 
أقل وأقصى مدة الحمل: الفرع الثاني

ماقضى به علي بن أبي طالب رضي االله عنه على إحدى الأصل في ذلك :أقل مدة الحمل: أولا
أن امـرأة مـن جهينـة ولـدت لسـتة في روايـة عثمـان رضـي االله عنـهعنـه و رضي االلهعمرالروايتين في خلافة 
تعــالىااللهسمعــتأمــا: فقــالأشــهر فــأتى زوجهــا

﴿:أيضـــاوقـــال] 14ســـورةالأحقاف الآيــة[﴾﴿:يقــول
﴾] أشهر؟ستةإلابقيتجدهفكم،]233الآية البقرةسورة

.)1(ترجم، وفي روايةلممنهافرغقدفوجدوها»بالمرأةعليَّ لهذا،فطنتماواالله«:عثمانفقال

. م لبنان1994حجي،دارالغربمحمدتحقيق429ص4القرافي،جإدريسبنأحمدالدينشهابالذخيرة)2(
.ط .ت.د.، دار المعرفة بيروت 124ص4جشرح كنز الدقائق لابن نجيم الحنفيالبحر الرائق )3(
.65ص 8أنظر كتاب المغني لابن قدامة المقدسي ج)4(
م بيروت1398الفكردار، 147ص5جالمغربيالرحمنعبدبنمحمدخليلمختصرلشرحمواهب الجليل)5(
.ط.ت. د. ،لبنانالمعرفة،دار،53ص6جشمس الدين محمد بن أبي سهل السرخسي للإمامالمبسوط)6(
وفي رواية أن الذي أفتى في المرأة هو ابن .323ص13جلال الدين السيوطي،ج:الدر المنثور في التفسير بالمأثور)1(

أتيالتيالمرأةلصاحبإني: قالأخبرهعباسابنأنجبيربننافععنوالبيهقيالرزاقعبدأخرجعباس، لما 
ثلاثونوفصالهوحمله﴿:اقرأ: قلتكيف؟: قال.تظلملا: لعمرفقلتذلك،الناسفأنكرأشهرلستةوضعتعمر
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المسـلمين بـأن الولـد لا يلحـق إلا في تمـام سـتة أشـهر مـن يـوم بوأجمـع علمـاء : (*)ابن عبد البرقال 
علـى اعتبـار أنـه تتـوالى وقيل خمس وقيل ستة أيام ، وبعض المالكية أنقصوا من ذلك أربعة أيام)2(النكاح

. )3()176(وسبعون يوما ستفيكون مائة و تسعة وعشرين؛ور يكون عدد أيامها ثلاثة شه
ومن المقـرر قانونـا أن أقـل مـدة الحمـل سـتة أشـهر، وأقصـاها عشـرة أشـهر، ومـن ثم فـإن القضـاء بمـا 
يخالف ذلك يع خرقا للقانون،ولما كان من الثابت في قضية الحـال أن مـدة حمـل المطعـون ضـدها أقـل مـن 

.)4(الحد الأدنى قانونا، فإن قضاة ا
:أقصى مدة الحمل: ثانيا

حسب وقائع وقعت في زمنهم،في ذلك اختلافا كبيرا، وتباينوا تباينا شديداالفقهاءاختلف
.)1(فمنهم من جعله سنتين ومنهم  من قال خمس إلى سبع ومنهم من قال لاحد له،فقاسوا عليها

.إن أقصى مدة الحمل سنة قمرية،وقال داود ستة أشهر(*)وقال محمد بن الحكم

: قالالحول؟كم]233الآية:البقرة[﴾كاملينحولينأولادهنيرضعنوالوالدات﴿]14الأحقاف الآية[﴾شهراً 
ماالحملمنااللهويؤخركاملانحولانشهراً وعشرونفأربعة: قلت،شهراً عشراثنا: قالالسنة؟كم: قلت،سنة
حبيبقيقتح.352ص7مصنف عبد الرزاق،ج:أنظر.قوليإلىرضي االله عنهعمرفاستراح: قال،ويقدمشاء

.هـ2/1403طبيروت،الإسلاميالمكتبالأعظميالرحمن
7،جالقرطبيالنمريالبرعبدبنااللهعبدبنيوسفعمرأبو: الأمصارفقهاءلمذاهبلجامعاالاستذكار)2(

.م2000العلمية بيروتالكتبدار، معوضعليمحمد- عطامحمدسالمتحقيق، 170ص
171،ص3تأليف الشيخ محمد باي بلعالم،ج: إقامة الحجة بالدليل على شرح نظم ابن بادي لمختصر خليل)3(

.م2007هـ1/1427دار ابن حزم  ط
.م25/02/1985قرار 35934،ملف 96نبيل صقر،ص: قانون الأسرة نصا وتطبيقا )4(

كبارمنـ ه368،463عمرأبوالمالكيالقرطبيالنمريالبرعبدبنمحمدبنااللهعبدبنوسفيالبرعبدابن(*)
الاندلسغربيفيطويلةرحلاتورحلبقرطبةولد،المغربحافظلهيقال،بحاثةأديب،مؤرخ،الحديث،حفاظ

وأنسالقراآت،فيالمدخلوفضلهالعلمبيانجامعالاستيعابكتبهمنبشاطبةتوفي،وشرقيها
.240، ص8الأعلام للزركلي ج: انظرالاستذكارو ،التمهيدو المحاضرات،في

.هـ القاهرة1313الإسلاميكتبالمدار.287ص7،جلزيلعيل:تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق)1(
358ص2)2(
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وهذه المسألة مرجوع فيها إلى العـادة والتجربـة،وقول ابـن عبـد الحكـم والظاهريـة أقـرب إلى «:قال ابن رشد
.»)2(بالنادر،ولعله أن يكون مستحيلالاالحكم إنما يجب أن يكون بالمعتاد المعتاد، و 

ومن ادعــى ،يكــون الحمـل أكثـرمن تسـعة أشـهر ولا أقــل مـن سـتة أشـهرلايجـوز أن «(**):حـزمابـن وقـال 
.»)3(ورد كلام االله عزوجل جهارا،حملا وفصالا في أكثرمن ثلاثين شهرا فقد قال بالباطل والمحال

أن الولـد لا يبقـى :وذهب الحنفية إلى أن أقصى مدة الحمـل سـنتان، دلـيلهم قـول عائشـة رضـي االله عنهـا
.)4(»في البطن أكثر من سنتين وهو قول أهل الكوفة

،قـالوا )5()غـزلما يتحـول ظـل عمـود المما تزيدالمرأة في الحمل على سنتين قدر (:قالت عائشةرضي االله عنها
لى إدراك ومعرفة المقادير لأن العقل لا يهتدي إ×قالته سماعا من الرسول رضي عنهاعائشةوالظاهرأن 

. )1(بهويصح الإحتجاج×لحديث الرفع إلى رسول اهللايكون حكم ف

.:»)2(.

.هـ 1352إدارة الطباعة المنيرية، لصاحبها محمد منير الدمشقي . 316ص10ابن حزم ج: المحلى)3(
.،دار التأليف، مصر2/1961،ط312الزواج والطلاق في الإسلام بدران أبو العينين بدران صأحكام)4(
محمدتحقيق، 443،ص 7ي،جالبيهقبكرأبوموسىبنعليبنالحسينبنأحمد:الكبرىالبيهقيسنن)5(

.م1994هـ،1414المكرمة،مكة،البازداركتبة،معطاالقادرعبد
ه سمع من أبيه وابن القاسم وابن وهب182ولد سنة )أبو عبد االله(الحكم المصريعبدمحمد بن عبد االله بن(*)

الرد :عي ثم رجع إلى مذهب مالك، له كتب منهاانتهت إليه الرياسة في عصره كان مالكي المذهب ولازم الإمام الشاف
.هـ268، وكتاب القضاة، وكتاب الدعوى والبينات توفي سنة على الشافعي فيما خالف به الكتاب

.67/68صشجرة النور الزكية.. 556،ص2انظر معجم المفسرين عادل نويهض ج. والسنة
الفارسييزيدبنسفيانبنخلفبنصالحبنغالببنحزمبنسعيدبنأحمدبنعليحزمابنمحمد(**)

والنحووالأنسابالتاريخفيمشاركمتكلمحافظ،محدثأصوليأديبفقيه) محمدأبو(اليزيديالقرطبيالأندلسي
منكثيراوانتقدوالسنةالكتابمنالأحكاميستنبط)هـ384(بقرطبةولدوالفلسفةوالمنطقوالطب،والشعرواللغة

المحلىشرحبالآثارفيالمحلىالكثيرةتصانيفهمنهـ456سنةتوفيليلةباديةإلىرحلوالفقهاءالعلماء
فيالنبذوالسير،الأخلاقوالنحلالأهواءأهلبينالفصلالمغرب،تاريخفيالمغربوالسنةالكتابفيبالإختصار

.393ص2ج: المؤلفينمعجمأنظر. الفقهأصول
.،مؤسسة شباب الجامعة مصر8حقوق الأولاد في الشريعة الإسلامية والقانون بدران أبو العينين بدران، ص )1(
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ع سـنوات وقيـل خمـس وقيـل سـبع وقـد نسـبت الفتـوى فيهـا لمالـك أربـ: هـوالمذهب المـالكي ففي أما 
،ولعــل مســتندهم في ذلــك  مــا أخرجــه عبــد الــرزاق في مصــنفه أن )3(في المرتابــة الــتي تجــد ثقــلا دون غيرهــا

تجلس تســعة ثم قعــدت فلــ،أيمــا رجــل طلــق امرأتــه فحاضــت حيضــة أو حيضــتين: عمــر بــن الخطــاب قــال
يسـتبن حملهـا في تسـعة أشـهر فلتقعـد بعـد التسـعة أشـهر ثلاثـة أشـهر، ، فـإن لم أشهر حتى يسـتبين حملهـا

: هو مستند ابن حزم حيث يقولبن الخطابوقضاء عمر .)4(قد قعدت عن المحيض؛أي اليائسةعدة التي
.)5(ولا يجوز أن يكون حمل أكثر من تسعة أشهر وممن روي عنه مثل قولنا عمر بن الخطاب

نفي النسب لا تتجاوز ثمانية أيام ، وأن ولادة الطفل قد تمت ومن المستقر عليه قضاء أن مدة 
.)6(والزوجية قائمة وأن لا تأثير لغيبة الطاعن مادامت العلاقة قائمة

موقف قانون الأسرة : الفرع الثالث
ينسب الولد (:41في المادة ))1(2005فبراير 27المؤرخ في 02-05-الأمر رقم(جاء في

محمدمحمد.دتحقيق393،ص3جالأنصاريزكريا/ الإسلامشيخالطالبروضشرحفيالمطالبأسنى)2(
.م2000هـ،1/1422،طبيروت،العلميةالكتبدار،تامر

:وجاء فيه.دار الفكر لبنان، نشر دار المعرفة، الدار البيضاء، المغرب 204القوانين الفقهية لابن جزي ص)3(
أربعةوقيلالمشهورفيأعوامخمسةوهيالحملمدةتنقضيحتىتحللمتحركهأوبطنهالثقلبالحملارتابتومن«

يوممنسنةتنتظريرفعهاماتدريلاوهيحيضتهاترتفعالتيالمرتابة: أيضاوجاء. سبعةوقيلللشافعي،وفاقا
حيضتهاارتفعتثمحيضتينأوحيضةفحاضتطلقتفإنعدةوثلاثةاستبراءأشهرتسعةمنهازوجهاطلقها

المرتابةعنهاالمتوفىالحرةتتمالقولهذاقياسفعلى،حيضتهامنطهرتيوممنسنةأيضاانتظرتمنهايأسلغير
الأشهرالتسعةالقاسمابنوقالالأشهرالتسعةبعدليالوخمسشهرينوالأمةوعشراأشهرأربعةأشهرالتسعةبعد
وقدالحملأكثروهذاسنينخمسوبينبينهاماجلستذلككانفإنحملفينفسهاتستربلمماللارحامبراءة
القرطبيالبرعبدبنااللهعبدبنيوسفعمرأبوالمدينةأهلفقهفيالكافي: انظر . سنينأربعمالكعنروي
.تبيرو هـ1407،العلميةالكتبدار293ص 1،ج

.339ص،6ج،الصنعانيهمامبنالرزاقعبدبكرأبوالرزاقعبدمصنف)4(
.317ص10المحلى لابن حزم ،ج)5(
.222674، ملف 107نبيل صقر، ص: وتطبيقا قانون الأسرة نصا )6(
والمتضمن قانون الأسرة المعدل 1984يونيو 09:الموافق ل1404رمضان 09مؤرخ في 11-84قانون رقم )1(

.2005فبراير 27الموافق ل1426محرم - 18المؤرخ في 02- 05بالأمر رقم : والمتمم
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.)الزواج شرعيا وأمكن الإتصال ولم ينفه بالطرق المشروعةكان لأبيه متى
برضــا "والــزواج الصــحيح هــو مــا تــوفرت أركانــه، ولــو كــان غــير مســجل بالحالــة المدنيــة؛ وهــو ينعقــد 

حـول طبيعـة العقـد المعدلـة  الـتي ألغـت رضـا الـولي وهـذا يجرنـا للحـديث )9(كمـا جـاء في المـادة"الزوجين
بــين الأوليــاء، والحــق أن الأوليــاء علــى الترتيــب طبقــا للمــواد )11(المــادةســاوت؛ حيــث ومــا يترتــب عليــه

السابقة التي عُدِّلت، غير أن المقنن الجزائري في هذه المواد جنح إلى الرأي الذي يعطي صلاحية أن تتولى 
،الـــولي

.)2(والمالكية يرون إجبار البكر مطلقا، أما الثيب فلا تجبر
فيهــيالــتيالقاصــرةيجــبرأنغــيرهأوكــانأبــاللــوليلايجــوز)"13(المــادةفيالجديــدالتعــديلوفي

. )3("موافقتهابدونيزوجهاأنلهيجوزولاالزواج،علىولايته
والصـداق،والولي، وإذا أو الإشـهادجـود الشـاهدين،و و توفر ركن الرضا بين الـزوجين،: والأركان هي

ويفســخ ، ولا صــداق فيــه، ويثبــت بعــد الــدخول بصــداق المثــل،فســخ قبــل الــدخولفقــد ركــن مــن أركانــه يُ 
قبل الدخول وبعده إذا ثبت أن الزوجة من محرمات العين، ويثبت النسب ويدرأ عنـه الحـد إذا كـان يجهـل 

.)4(النسببهالحد ولم يلحقأقيم عليه فإذا تعمد ذلك أو وقع بجهالة، أو شبهة، ذلك، 
كــانومــالاحــقفيــهوالولــدســاقطفيــهفالحــدجهالــةأوشــبهةبنكــاحكــانما «:المنتقــىوجــاء في 

.)1((*)ساقطوالولدواقعفيهفالحدملكولانكاحشبهةوجهبغيريتعمد

، دار 187،188ص3جد الباقي بن يوسف الزرقاني تأليف محمد بن عبشرح الزرقاني على موطا مالك، )2(
وحديث  خنساء بنت خِذَام الأنصارية أن أباها زوَّجها وهي ثيب، فكرهت ذلك، .ط.ت.د.الكتب العلمية، لبنان

وهو نص في الثيب عند النسائي، انظر صحيح سنن النسائي محمد ناصر الدين .فرد نكاحه×فأتت رسول االله 
. الرياض. م1998هـ،1419، مكتبة دار المعارف للنشر والتوزيع 428، ص2الألباني ج

ملف رقم 30/03/1993،المحكمة العليا،غرفة الأحوال الشخصية267،2003،ص 2)3(
90468.

.417، ص3جخليلمختصرلشرحالجليلمواهب)4(

تحقيق عبد 90ص5للقاضي أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب الباجي، ج: المنتقى شرح الموطأ)1(
.م1999هـ،1/1420القادر أحمد عطا، منشورات محمد علي بيضون دار الكتب العلمية، ط
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، أو زمــن عــدة الطــلاق الرجعــي، أو الأقــلبعــد العقــد بســتة أشـهر علــى ويثبـت النســب بإمكــان الإتصــال 
.بعد الوفاة بعشرة أشهر أقصى مدة الحملولدالبائن بينونة صغرى إذا كان جاهلا، أو

:الرأي المختار
فتكــون المــدة العاديــة والمعتــادة ،والــذي نختــاره مــن الأقــوال أن مــدة الحمــل لا تزيــد عــن عشــرة أشــهر

.ل الحالات النادرةاحدا لتشمتسعة أشهر فنزيد عليها شهرا و 
يومـا مـن الإلقـاح والحـد 270إلى 266وقد ذكر الأطبـاء أن مـدة الحمـل في المتوسـط تكـون مـابين 

.)2(يوما294أسبوعا أي 42يوما وتكون الولادة متجاوزة للحد 293يوما والأقصى259الأدنى 
الموعد المعتاد إلا فـترة ويعتبر الأطباء ما زاد على ذلك خطأ في الحساب، وأن الحمل لا يتأخر عن 

، ومــن النــادر أن ينجــو جنــين مــن المــوت بقــي في تحصــل ولادة قضــى نحبــه داخــل الــرحمطالــت المــدة ولم
. )3(أسبوعا45الرحم 

نساء الحكايات لاتزال رائجة في اليمن، حيث كان إن مثل هذه((:الأطباءويؤكد
.)4(بالحمل الكاذب

ثبوت النسب بالنكاح الفاسد والوطء بالشبهة:المطلب الثاني
ثبوت النسب بالنكاح الفاسد: الفرع الأول

النكاح الفاسد عند الفقهاءتعريف: أولا

.م2005هـ مارس1426، 2،عدد36جمال كركار،ص.سندها، دالفتوى بتغير تغير : مجلة رسالة المسجد)2(
.م2006هـ، 1427/ 2، دار النفائس ط375،376أحمد محمد كنعان ص: الموسوعة الطبية الفقهية)3(
وما بعدها،الدار السعودية للنشر والتوزيع 454محمد علي البار،ص. د: خلق الإنسان بين الطب والقرآن)4(

.م1984هـ1/1404ط
.والتي بت طلاقها، والمحرمة عليهفي التزوج بالخامسة، : تمع الحد وثبوت النسب في ثلاث حالاتويج(*) 

.ونسب وحد لن يجتمعا         إلا في زوجات ثلاث فاسمعا
ص 1ج:المالكيمحمدبنأحمدبنمحمد:الفاسيميارةشرحانظر .خامسة مبتوتة ومحرم       وأمتين حرتين فاعلم

.م2000هـ1420،لبنان،الكتب العلميةدار، الرحمنعبدحسناللطيفعبدتحقيق، 275
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مـا فاسـد مـن جهـة ما يقابل الصـحيح، وهـو مـا فقـد شـرطا أو أكثـر مـن شـروط صـحته؛وهو إهو 
أو في مقتضــى العقــد كــأن يــذكر الأجــل، أو يكــون مــن ،)كــالخنزير والخمــر(الصــداق كــأن يكــون حرامــا

صــاهرة أو النســب أوالرضــاع، جهــة المحــل كــالمحرم بحــج  والعقــد علــى المعتــدة، أو مــن لا تحــل لــه بســبب الم
وهو إما متفق على فساده؛ لم يقل أحد بعـدم منعـه ابتـداء أو دوامـا، كنكـاح الخامسـة  أو المحرمـة بنسـب 

.)1(أو مصاهرة أو رضاع، ونكاح المتعة  التي اتفق أهل السنة على تحريمه  ومنعه
ونكاح المريض ونكـاح الزانيـة قبـل أو مختلف على فساده كنكاح السر، ونكاح الشغار، ونكاح التحليل، 

أو فســاده فمنعــه بعضــهم وأجــازه آخــرون علــى تفصــيل في ،توبتهــا، وهــي مــااختلف الفقهــاء في صــحته
.)2(وما يفسخ قبل الدخول لا بعده وما يفسخ أبدا،فسخه قبل الدخول وبعده إن لم يطل

بشرط الدخول بعكس الفاسد كالصحيح من حيث ثبوت بعض الآثار المترتبة على ذلكالنكاحو 
.م به قبل الدخوللِ ويعتبر زنا محض إن عَ ،النكاح الباطل الذي لا يثبت فيه أثر من الآثار

.»)3(كل نكاح يدرأفيه الحد فالولد لاحق بالوطء وحيث وجب الحد لايلحق النسب«:والقاعدة
ا على شخص ا انعقد فيهعند الإمام مالك تدرأ الحد إلا م)الأنكحة الفاسدة(وأكثرها :(( قال ابن رشد

)))4(كالأم وما أشبه ذلك مما لا يعذر فيه بالجهلواجب التحريم بالقرابة؛
) 35(لمـادةإلى ا)32(ما يقيد العقد الباطل والفاسد مـن المـادة المعدلةوقد حدد قانون الأسرة في مواده

يبطـــل الـــزواج إذااشـــتمل علـــى مـــانع أو شـــرط يتنـــافى ومقتضـــيات العقـــد، وكـــذا ):"32،33(ففـــي المـــادة
)." 9(إذاختل ركن الرضا،أو تم بدون الأركان كماحدد في المادة 

.النكاح الفاسد والشرط الفاسدإلى) 35(و)34(وأشارت المادتان 
اج بإحـدى المحرمـات يفسـخ قبـل الـدخول وبعــده كــل زو :((مـن قـانون الأسـرة)34(المـادة جـاء في

)).ويترتب عليه ثبوت النسب ووجوب الإستبراء
.))العقد صحيحاإذا اقترن عقد الزواج بشرط ينافيه كان ذلك الشرط باطلا و ):((35(وفي المادة 

.م، دار البصائر الجزائر2007/ 1،ط171عبد القادر داودي ص: الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية)1(
.ط.ت.د.، لبنانالفكردار،عليشمحمدقيقتح، 236، ص 2،جالبركاتأبوالدرديرأحمد: الشرح الكبير)2(
.183ابن جزي، ص: القوانين الفقهية)3(
.383ص2ج: )4(
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: صفين التاليينوالنكاح الفاسد يثبت به النسب إذا كان متصفا بأحد الو 
م، ونكـاح المـرأة في العـدة، والنكـاح بغـير ولي رِ فساده بـين العلمـاء كنكـاح المحْـإذا كان مختلفا فيـ1

.والشغار،ونكاح السر
؛إذا كـان دليـل دليـل الإخـتلاف ضـعيفا أو غـير معتـد بـه عنـد بعـض العلمـاء مثـل نكـاح المتعـةـ2

. )1(لأن الاختلاف شبهة والشبهة في باب النسب تفسر لصالح الولد
النكــاح الفاســد ســقوط الحــد المشــروع للزنــا، واكتفــي بعقوبــة تعزيريــة أخــرى  وتثبــت ويترتــب علــى 

.كاملا، وينسب الولد كما ذكرنا العدة  ووجوب دفع المهر
.  )2(ولايترتب عليه آثار العقد الصحيح؛ كالمتعة، والنفقة الزوجية، والطاعة، والتوارث

عُـدَّ منـه ،دا وأتت بولد بعـد سـتة أشـهر أو أكثـرفإذا دخل الرجل بالمرأة التي عقد عليها عقدا فاس
.ت الزواج الفاسد إذا توافرت شروطويثبالصحيح، كما في الزواج،ونسب إليه الولد

شروط النكاح الفاسد: ثانيا
تصور الحمل من الزوجـ1
الـتي وط هو أن يكون الزوج قادرا على الوطء ومعناه أن يولد لمثله ليس من مانع في ذلك كالشـر و 

.اشترطت في النكاح الصحيح
:الاتصال الجنسي ـ2

مجرد العقد ليس له أي تأثير على النسب مجرد العقد، فالدخول الحقيقي بالمرأة لا والمراد به
أو لكن قد يحدث اختلاف في تحقيق مبتدأ الحساب من يوم الدخولو خلافا لأبي حنيفة،

فكـل نكـاح يـدرأ فيـه الحـد ؛النسـب مـن وقـت الـوطءبإمكانه فقد نص فقهاء المالكيـة علـى ثبـوت 
.معنى هذا أن الوطء هو وقت ابتداء مدة الحمل المعتبرة لثبوت النسب، و لاحق  بالواطىءفالولد

:لأقل مدة الحملبهأن تأتيـ3

.م2007هـ،1428، دار بن حزم 276الصادق الغرياني، ص: الأسرة)1(
.دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع78الأستاذ نبيل صقر، ص: قانون الأسرة نصا وفقها)2(
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لأقــل مــن ســتة أشــهر فــلا ، فــإذا ولــدت ولــدا)1(في النكــاح الفاســد أولىأدنى مــدة الحمــل فــأكثرواشــتراط
.يصرح أنه من الزنا، فيثبت حينئذ بالإقرار لا بالفراش الفاسدولمب إليه إلا إذا ادعاهينس

القول المختار 
والذي نختاره أن النسب يثبت بالنكـاح الفاسـد المختلـف في فسـاده، سـواء علـم العاقـدان ذلـك أو 

أو ادعيــا الجهــل وأثبتــت الوقــائع ،جهــلاه، أمــا النكــاح المتفــق علــى فســاده الــذي جهــل العاقــدان فســاده
هـة الرضـاع ولم يعلمـا مـن جعهـد بالإسـلام، أو كـانما لو كانا يعيشان في البادية، أوكانـا  قـريبيك؛ذلك

مــا وجــود المفســد لم يثبــت النســب، لِ بــذلك، أو علمــاه وجهــلا الحكــم، فــإن النســب يلحــق فيــه؛ فــإن عَ 
ــــداء الح ــــدخول هــــو وقــــت ابت ــــه وقــــت إمكــــان ال ــــبر في ــــدخولمــــل ويعت ؛ لأن النكــــاح الفاســــد  لا وقــــت ال

حيـــث يظـــن صـــاحبه أنـــه يحـــل لـــه ذلـــك فيعقـــدان العقـــد ثم يكـــون الـــدخول ،كالصـــحيح داع إلى الـــوطء
.)2(، فهذا مثل الصحيح في الحكمحقالا

:تعريف الشبهة  أ ـ تعريف الشبهة في اللغة: أولاالوطء بالشبهة :الفرع الثاني
ــبْهُ  ــبَهُ الشِّ ــبِيهُ والشَّ ــبْهةُ ،ماثلــهالشــيءَ الشــيءُ وأَشْــبَهأَشْــباهٌ والجمــعالمثِـْـلُ والشَّ وأمُــورٌ الالتبــاسُ والشُّ

.)3(بغيرهاشْتَبهحتىالأَمْرَ عليهخَلَّطَ عليهوشَبَّهَ ،ومُشَبـِّهَةٌ مُشْتَبِهةٌ 
ب ـ تعريف الشبهة في الفقه

.)4(مستقبلالهفيمن تحل غلطاالمقصودبالشبهة هوالوطء 
وطء النكاح من حيث لحوق شبيه بهلأنمثل النكاح الفاسد يلحق به النسب،ووطء الشبهة 

هـو نكــاح يقــع فيـه خطــأ بسـبب غلــط يقـع فيــه الشــخصو .)1(يكــون فيـه اللعــانالولـد وعــدم الحـد و 
هـذه زوجتـك فيـدخل :ليس بثابت مثل أن يتزوج امرأة فتزف له أخرى و يقال لهثابت و فهي ما يشبه ال

: أنه يجوز له ذلك، وله صورا، أو يتصل بمطلقته التي بت طلاقها معتقد

.337ص9ج: المفصل في أحكام المرأة و البيت المسلم في الشريعة الاسلامية)1(
.340ص9ج: نفس المرجع)2(
.827ص5ج: لسان العرب)3(
.ط.ت.،دار الفكر للطباعة والنشر،بيروت ،د209ص3محمدالخرشي المالكي، ج: شرح مختصر خليل)4(
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صور الوطء بالشبهة: ثانيا
ـــف هـــذه غـــير موجـــودة في عصـــرنا هـــذا حيـــث زال الـــرق في غالـــب الـــدول و :شـــبهة المحـــلأ ـ تعري

الإسلامية، وصورة ذلك أن يعتقد الرجل أو يظن إباحـة قربـان جاريـة ابنـه، لوجـود شـبهة الحكـم الشـرعي 
فــإذا وطــئ الأب جاريــة ابنــه ارتقــع عنــه الحــد لوجــود شــبهة ،»)2(أنــت ومالــك لأبيــك«:×في قــول النــبي 

.الحد
.ينسب إلى الواطئالولد و ، »)3(استطعتمالحدود عن المسلمين مارءوإد«:×حديث النبي و 

وثبـــوت نـــا لوجـــود الشـــبهة في المحـــل، لأن الفعــل لـــيس ز ؛إذا وطـــئ مطلقتـــه ثلاثـــا بالكنايـــاتومثالــه أيضـــا
.               )4(الحلقد يفيدن الفعل في ذاته حلال لدليل شرعي هنا للإحتياط في إثباته، فضلا عن أالنسب 

: شبهة العقدب ـ تعريف
بالنسـب أو المصـاهرة، أو بالرضـاع، مـة عليـه ، أو امرأة محرَّ الغيرصورته أن يعقد الرجل على معتدةو 

.)5(ينسب إليه الولدففي هذه الحالة يسقط عنه الحد و ،يعتقد الحليجهل ذلك أوو 
.والحرمةوهذه الصورة تشبه النكاح الفاسد لوجود العقد من جهة، واشتباه الأمر عليه في الحل 

عبارةوجاءت،ولا يلحق عند وجوب الحد،أما النسب فيلحق عند وجود الشبهة وعدم الحد
.))6(يلحق النسبالحد لا ل نكاح يدرأ فيه الحد فالولد لاحق بالوطء وحيث وجب ك(:الفقهاء

: شبهة الفعلتعريفج ـ

محمدالشيخيوسفتحقيقالصعيدي العدوي المالكي،علي:الربانيالطالبكفايةشرحعلىحاشية العدوي)1(
.هـ،بيروت1412دار الفكر 140،ص2جالبقاعي

.م، الجزائر1989،دار الطاسيلي202كتاب جراح العمد،ص: مسند الإمام الشافعي)2(
.33ص4سنن الترمذي كتاب الحدود باب ماجاء في درء الحد مرفوعا عن عائشة ،ج)3(
.م2006، دار الكتب القانونية مصر،1176ص 2أحمد نصر الجندي، ج:موسوعة الأحوال الشخصية)4(
.1176،ص2ج: نفس المرجع)5(
.183ابن جزي، ص: القوانين الفقهية)6(
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ة مـن اشـتبه عليـه هـي حالـ، و وتسمى شـبهة اشـتباه  وهـي تسـمية تـأتي مـن الفعـل الـذي هـو الـوطء
لظنـه بل ظن غير الدليل دليلا كمن اعتقد أن جاريـة زوجتـه تحـل لـه، )1(لا دليل يفيد الحدالحل والحرمة و 

.)2(فلا شبهة أصلا، ولا بد في ذلك من الظن بالحل وإلاأن وطأها نوع من الإستخدام
ت إلى غير زوجهاويلحق بشبهة الفعل كمن زفَّ 

.فهذه شبهة من الفعل،النسب منه

مـن فـأكثرأتـت بولـد لسـتة أشـهرثم فإن كان عن طهر فـإن اعتزلهـا زوجهـا ،وطء مستند إلى عقد نكاح
أشــهر مــن وإن أتــت بالولــد لــدون ســتةلواطئ وانتفــى عــن الــزوج بغــير لعــان، حــين الــوطء، لحــق الولــد بــا

.)3(حين الوطء بشبهة لحق الولد بالزوج بكل حال لأننا نعلم يقينا أنه ليس من الواطئ
(*).على القافّةون والولدضُ أتت بولد يمكن أن يكون منهما يعرَ يه و ن كان في طهر مسها فوإ

فإن ألحقته القافة بأحدهما لحق به وإن نفته عـن أحـدهما لحـق بـالآخر وهـذا ة،وهذا قول الحنابلة والشافعي
.)4(سواء ادعياه أولم يدعياه أو ادعاه أحدهما ونفاه الآخر

وقـد أجمـع الكشف الطبي لتحديد أبـوة الطفـل وعـدم ضـياعه،وهذه المسألة يمكننا اللجوء فيها إلى 
.فقهاء العصر على أنه يجوز عرض الولد للفحص الجيني في حالات الإشتباه واختلاط المواليد

لأن الفحص الطبي والبصمة الوراثيـة تأخـذ مرتبـة القيافـة ولا تتقـدم عنهـا كمـا نـص عليهـا الفقهـاء 
.

والإستنساخالتلقيح الاصطناعيثبوت النسب ب: ثالثالالمطلب 
.342،ص 9عبد الكريم زيدان،ج : المفصل في أحكام المرأة و البيت المسلم)1(
.342،ص9ج: نفس المرجع)2(
.276الصادق الغرباني، ص: ،وانظر الأسرة432،ص7ج : غنىانظر الم)3(
.342ص 9ج: ، وانظرالمفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم344، 343ص7ج: المغنى)4(

3، انظر لسان العرب،جوأبَيهبأَخيهالرجلشبَهويعرفويعرفهاالآثاريتَتبعالذيوهو :القافة ج مفرده قائف(*) 
.1113ص
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ثبوت النسب بالتلقيح الاصطناعي: الفرع الأول
تعريف التلقيح الاصطناعي: أولا

في اللغة تعريف التلقيح أ ـ
ج،أيضـاوحقُـلَ وهـيولـواقحٌ حٌ قَّـلُ ج،حٌ لاقـِفهـيالفحـلمـاءقبلـتااحًـقَ ولَ حـالقْ ونحوهاالناقةحتقِ لَ 
ومــاالفحــلمــاءاللقــاح. ســكونبعــدهاجــتالعــداوةأووالحــربالــزرعحولقِــالنخلــةحــتلقِ ويقـال،حٌ قُ لُ 

.)1(النخلتلقيحزمناللقاحزمنجاءناويقالوالنباتالشجربهيلقح
لقحت : وغيرها، ثم استعير في النساء فيقالوهو من اللقاح وهو اسم ماء الفحل من الإبل والخيل

. )2(ما في بطون الأمهات من الأجنة: حملت وتجمع على ملاقيح ومعنى الملاقيحإذا 

.]22:سورة الحجر الآية[﴾﴿:قال تعالى

: في الإصطلاحب ـ تعريف التلقيح
.)3(المنطقة الامشاجنان التقاء النطفة المذكرة بالنطفة المؤنثة فيختلطان ويكوِّ : التلقيح هو

. )4(إجراء عملية التلقيح بين حيوان الرجل المنوي وبييضة المرأة عن غيرالطريق المعهود: فه آخروعرَّ 
تصـال الجنســي الطبيعــي كـل طريقــة أو صـورة يــتم فيهـا التلقــيح والإنجـاب بغــير الإ:((بعضــهمفـهوعرّ 

،تمتالعملية التييشرحان ن التعريفاو .)))5(، أي بغير عملية الجماعبين الرجل والمرأة
.وجدت، فالتقاء ماء الرجل وبييضة المرأة من غير طريق الجماع هو التلقيح

أنواع التلقيح: ثانيا

.م2004هـ،1425مطبعة الشروق الدولية / 4،ط834، 833:مجمع اللغة العربية ص: الوسيطالمعجم )1(
.993،ص1ج) ل ق ح( مادة : لسان العرب)2(
.107البار ص. د: خلق الإنسان بين الطب و القرآن)3(
. م1996هـ1/1417،دار البيارق،لبنان ط53زياد سلامة ص: أطفال الأنابيب بين العلم والشريعة)4(
.  م1986، 154ص2الدورة الثانية، ع:  )5(





33

)IUI: INTRA UTERINE INSEMINATION(أ ـ  التلقيح الداخلي

أن يجري التلقـيح بـين نطفـة مـأخوذة مـن الـزوج وبييضـة مـأخوذة مـن امـرأة هـي زوجتـه ثم تـزرع وهو 
وفي هــذه الصــورة يــتم اختيــار الــزوجين لعمليــة ،)1(في ظــل زوجيــة قائمــةفي رحــم زوجتــه أثنــاء حيــاة الــزوج و 

طبيـة كاملـة ولا يتم هذا الاختبار إلا بعد إجـراء كشـوف، وعلمية دقيقة،التلقيح وفق أسس ومعايير طبية
واختيـــار الوقـــت المناســـب للإخصـــاب لتحديـــد موعـــد خـــروج البييضـــة ومـــن ثم يقـــوم ، علـــى كـــلا الـــزوجين

وتكـون هـذه العمليـة ،)2(الطبيب بحقن السـائل المنـوي للـزوج وبحضـوره دون أدنى أي معالجـة لـه في المختـبر
غـير الصـالحة ثم حقنهـا داخـل استئصال بعض الشوائب والخلايا كنفسها مع زيادة معالجة السائل المنوي  

الرحم للمرأة؛ وهـذه الطريقـة جـائزة في الشـرع إذا اسـتوثق الشـخص مـن عـدم اخـتلاط المـني مـع مـني آخـر 
.في المختبر

إذا اســــتبعدنا مــــن الإعتبــــار محظــــور «:وقــــد وافــــق الفقهــــاء المعاصــــرون علــــى ذلــــك بالإجمــــاع فقــــالوا
الطريقـة الأولى مـن التلقـيح المشروعة علـى مـا سـبق بيانـه،لم يكـن في هـذه )الولادة(صلحةانكشاف المرأة لم

.»)3(أي مانع شرعي يوجب حظرها فيمكن إعلان جوازها شرعا، يحتاج إليها لتحل الزوجة من زوجها
.)4(وقد أفتى علماؤنا بالجزائر بجواز التلقيح الصناعي بين الزوجين، ومن مائهما

بمكــة وإلى هـذا ذهـب 
.)5(هـ1405حتى الدورة الثامنة عام المكرمة في دورته الأولى

.)1(محمود شلتوت في فتاويه بأنه عمل مشروع لا إثم فيه ولاحرجشيخ الوأفتى 

سارة شافي سعيد الهاجري : الأحكام المتصلة بالعقم والإنجاب ومنع الحمل في الفقه الاسلامي)1(
.  م2007هـ1428/ 1،دارالبشائر الإسلامية،ط348ص

333،ص10)2(
. هـ1405الثاني،

.م1986، 161ص/2العدد/: أطفال الأنابيب)3(
. 386،ص1ج: فتاوى أحمد حماني استشارات شرعية ومباحث فقهية)4(
)5(

..2ط) م2004، 1977،ـه1424، 1398(المائة
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.)2(ية الفقهية الدائمة في الأردن بالجوازلطبدوة الإنجاب في ضوء الاسلام واللجنة انوأقرت
إن الأسلوب الأول الذي تؤخذ فيه « :

الــداخلي هــو أســلوب النطفــة الذكريــة مــن رجــل متــزوج ثم تحقــن في رحــم زوجتــه نفســها في طريقــة التلقــيح
وذلـــك بعـــد أن تثبـــت حاجـــة المـــرأة إلى هـــذه العمليـــة لأجـــل ،الـــذكرجــائز شـــرعا بالشـــروط العامـــة الآنفـــة 

.»)3(الحمل
)(IVF:IN VITRO FERTILIZATION:الخارجيالصناعيالتلقيحـب

يضــة عنـد نضــجها وتلقيحهـا بـالحيوان المنــوي للرجـل في وســط خـارج الــرحم في يهـو عبـارة عــن سـحب الب
بعـد تحقيـق الإخصـاب وحـدوث الانقسـام الخلـوي للنطفـة تعـاد إلى ، و أو أي وعـاء مخـبري،أنبوب اختبار

. )4(أو امرأة أخرى بعد حوالي يوم أو يومين من وجودها خارج الرحم،رحم الأم 
.الجائزةالحالةنقتصرعلىوللتلقيح الخارجي صور مختلفة

: ـ الصورة الجائزة1
بــه نفــس الســائل ،تلقيحهمــا في وعــاء خــاصليــتم ،ضــة ويقــدم زوجهــا الحيــوان المنــوييتقــدم الزوجــة البي

ويلجــأ إلى هــذه ، ثم تعــاد اللقيحــة إلى رحــم الزوجــة صــاحبة البييضــة،الــلازم للنمــو ثم الانقســام بعــد ذلــك
وهــذه ، )5(أو أمــراض قنــاة فــالوب الــتي توصــل البيضــة مــن المبــيض إلى الــرحم،تشــوهاتالالصــورة في مثــل 

ظ عنهــا وقبِلهــا في أقصــى غالبيــة العلمــاء المعاصــرين، والــبعض تحفّــالصــورة جــائزة شــرعا، ذهــب إلى ذلــك 

هـ18/1421وق ط،دار الشر 327،328محمود شلتوت،ص:الفتاوى دراسة لمشكلات المسلم المعاصر)1(
.القاهرة.م2001هـ1421

سلسلة مطبوعات منظمة الطب الاسلامي ندوة الانجاب، الاسلام والمشكلات الطبية المعاصرة، الانجاب في )2(
.م1992/ 2هـ،ط1403شعبان 11عبد الرحمن العوضي،.إشراف وتقديم د: ضوء الاسلام

هـ بشأن 1405جمادى الأولى 7هـ إلى 1405ربيع الثاني 28يوم القرار الثاني من الدورة الثامنة المنعقدة من)3(
.80،83ص: التلقيح الإصطناعي وأطفال الأنابيب، وانظر أطفال الأنابيب بين العلم والشريعة

.131حسان حتحوت، ص.د: الأحكام المتصلة بالحمل)4(
.89، 88زياد أحمد سلامة،ص: أطفال الأنابيب بين العلم والشريعة)5(
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.)1(ثقــةالطبيــبيكــون و ، حــين لا يكــون للــزوجين ولــد أو الحاجــة الشــديدة،حــالات درجــات الإضــطرار
:التحفظ إنما كان من جهتينو 

.ـ من حيث احتمال نسبة التشوه في هذا الطريق الصناعي عن المعتاد1
جنينـا ليعطيهـا )مـدوقـع غلـط أو تع(ولد الذي سيكون رهن قول الطبيبالمن حيث انتساب ـ2

. )2(يضة أخرى لها ونفس التعليل، ومع ذلك حكموا بالاباحةمن بي
و 

. )4(للجنة الفقهية الطبية الدائمة في الأردنوهو مانصت عليه ا،)3(الثاني في دورته الثامنة
ضـة أو يأو بي،الـزوجين طبيبـاأوعناصـر مـع وقد سبق أن ذكرنـا ممـن منـع التلقـيح الصـناعي بإدخـال عنصر 

لعــلاج العقــم بالحصــول علــى يللضــرورة العلاجيــة أهــوتــدخل الطبيــب وانكشــاف المــرأة إنمــاأنّ و رحــم، 
ا تـدخل بييضـة أو نطفـة أو أمّـ،)5(قبـل التـداوي فيكـون جـائزا شـرعاولد مـن مـاء الـزوجين فهـو يعتـبر مـن 

.؛ بمعنى أن تكون البييضة والنطفة والرحم بين الزوجين لا غيرفهو غير جائزأجنبي رحم 
ـ تعليل الجواز 2
رف الــذي يــترجح لي بعــد عــرض أدلــة الفــريقين جــواز هــذه الصــورة مــن التلقــيح الخــارجي أو مــا يعــو 

: للأسباب التاليةبطفل الأنبوب 
أقبــل عليــه الإنســان منــذ ،هــو مطلــب فطــريطلــب الولــد و المقصــد الأصــلي للــزواج التناســل و -1

اسـتمرار الأثـر مـن خـلال عقبـهمتـداد و ففـي جبليـة الإنسـان حـب الإ،في أن يكون له ذرية وحفدةالقدم 
ع القربـــات بعـــده مـــن  إبقـــاء الولـــد، وفي التوصـــل للولـــد قربـــة لجميـــالإنفـــراد وانقطـــاع النســـل و النفـــرة مـــن و 

.م1986، 162ص/2العدد/: أطفال الأنابيب)1(
.م1979الكويت . 53، ص242عدد : مجلة العربي)2(
)3(155.
. م1994هـ 1414دار الفرقان للطباعة، الأردن،114الجابري، ص. د: الجديد في الفتاوى الشرعية)4(
، مجلة الأزهر  1433الشيخ جاد الحق على جاد الحق، ص: التلقيح الصناعي لتوالد الإنسان والإجهاض)5(
.، السنة الخامسة والخمسون)10/1429(
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في التكثــير منــه، وطلــب دعــاء الولــد الصــالح، وطلــب الشــفاعة بمــوت ×الجــنس، وطلــب محبــة رســول االله 
.)1(الولد الصغير

للمحافظــة عليهــا مــن جانــب النســل مــن الضــرورات الخمــس الــتي ســعت الشــريعة الاســلامية -2
الأنبــــوب معالجــــة العقــــم بطريقــــة طفــــل وهــــي المحافظــــة عليــــه مــــن جانــــب،)2(مــــن جانــــب العــــدمالوجــــود و 
أولى إذا تعارض مع تحسينيروريات المحافظة على الضن العورات تعتبر من التحسينات، و عفالكشف 

قويـة يؤيـدها المنطـق تـنهض أمـام المناقشـة، و ـ 3
شـروطه ب،العـلاج الـذي فطـر عليـه الإنسـانأن هذه الطريق مـن قبـل التـداوي و باعتبار،الطبع السليمينو 

.رة الفقهيةوالضوابط الشرعية من حيث النظ،الواجبةاللازمة و 
آثار التلقيح الصناعي على النسب :ثالثا

إن التلقـيح بصـورة عامـة مـا هـو إلا عمليـة علاجيـة تقتضـي آثـار التلقـيح فـي الصـور الجـائزةأ ـ 
لينـتج بعـدها مـا ينـتج عـن العمليـة الطبيعيـة المعتـادة مـن حـدوث الولـد ،كيفيات على غير المعتـادإحداث  

.النسب:يثبت للأولاد من حقوق مادية، ومعنوية منهاله ما يثبت ،من زوجين شرعيين
واشترط شروطا في التعديل الأخيرالتلقيح الصناعي بالوسائل العلمية الحديثةقنن الجزائريأجاز الم

يجوز للزوجين اللجوء إلى التلقيح : مكرر)45(جاء في المادة ). 02/ 05(لقانون الأسرة في الأمر
:الإصطناعي بشروط

.ن الزواج شرعياأن يكو ـ 1
.اج يعطي المسألة أساسها القانونيوجود عقد زو ثبت الزواج الصحيح بين الزوجين، و أي أن ي

بعد الوفاة أو أقصى مدة الحمل لا نسب"نه ، لأأثناء ـ أن يكون التلقيح برضى الزوجين و 2
.من قانون الأسرة43مادة وفقا للوفقا لأحكام قانون الأسرة "التي هي عشرة شهورو 

102فريدة بنت الصادق زوزو،ص:ضوء تحديات الواقع المعاصرالنسل دراسة مقاصدية في وسائل حفظه في)1(
م، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1991هـ1/1411،ط75ص2إحياء علوم الدين أبي حامد الغزالي ج. مكتبة الرشد

.              الجزائر
دراز منشورات شرحه وخرج أحاديثه عبد االله2،ج8أبي إسحاق الشاطي، ص: الموافقات في أصول الشريعة)2(

.هـ، بيروت لبنان1424م،3/2003علي بيضون، دار الكتب العلمية،ط
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.على حرمة النسب وشرعيتهحفاظا، )1(وج وبييضة رحم الزوجة دون غيرهماأن يتم بمني الز -3
: نسب الولد الملقح صناعيا

؛أن الحمل يمكن أن ينشأ بغير طريق الاتصال الجنسي وهو الإستدخالىالقدامذكر الفقهاء
ورتبوا على ذلك ثبوت نسب المولود، ووجوب العدة  ، أي استدخال مني الزوج في فرج زوجته

.وهذه الطريقة تماما مثل الإستدخال إلا أنه بطريق وسائل عصرية،وأنه مثل الوطء الحقيقي
وسائلهالتحريمالتحريم،وحكمهاعديدةفصورهاالجائزةغيرالصورفيأماـب

.عنهاللكلامحاجةولافيها،النسبوانتفاء
) الوراثيةالهندسة(الإستنساخ:الثانيالفرع
الإستنساختعريف: أولا

:معانله: اللغةفيالإستنساختعريفـأ
.)2(الديارآثارالريحأزالته،نسختالظل،وانتسختهالشمسنسختالإزالةبمعنىـ1

﴿:تعالىقال)3(يتعقبهبحكمالحكمإزالةأيالإبطالبمعنىـ2
﴾ ]106الآيةالبقرةسورة.[

وذلكنسخةعنهوالمكتوبنسخةوالأصلبحرفحرفاكتابعنكتابااكتتابك:النقلبمعنىـ3
.أخرىمادةفيمثلهاإثباتيقتضيبلالأولىالصورةإزالةيقتضيلا

.م2006، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع109الأستاذ نبيل صقر، ص: قانون الأسرة نصا وتطبيقا)1(
البغا،دار مصطفى ديب . ضبط وتخريج وتعليق د.415صللإمام محمد بن أبي بكر الرازي، : مختار صحاح)2(

.م4/1990الهدى عين مليلة، الجزائر، ط
، 371ص) الراغب(للعلامة الحسين بن محمدبن المفضل أبو القاسم الأصفهاني: معجم مفردات ألفاظ القرآن)3(

.46،ص2وانظر لسان العرب ج.م2009ـه1430تحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر 
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.)1(الإستنساخعنبالنسخيعبروقدللنسخوالترشحالشيء،بنسخالتقدم:الإستنساخ

].29الآيةالجاثيةسورة[﴾﴿:تعالىقال

:الإصطلاحفيالإستنساختعريفـب
.الثالثالمعنىفياللغويالتعريفعنالإصطلاحيالتعريفلايبعد

أوحيكائنتوليد:هووالعلميالطبيالإصطلاحفيالتنسيلأي(clonage): الإستنساخ
مرحلةمخصبةفيبييضةبتشطيروإماالنواة،منزوعةبييضةإلىجسديةخليةمنالنواةبنقلإماأكثر،
.)2(والأعضاءالأنسجةتمايزتسبق

أجنةأوجنينعلىبواسطتهاالحصولنستطيعالتيالعملياتتلكأوعمليةالتلكهوالإستنساخ
).للخلاياالنوويالنقلتقنية(الوراثية،والصفاتالشكلحيثمنلمصدرهامطابقةأو،متطابقة

النوويالنقللعملياتالأدقالمعنىهوالتنسيلبكلمةالتعبيرأنإلىالعلماءأكثرذهبوقد
بالآلةالإنسانتشبيهمنفيهلمابالإستنساختسميتهالإنسانبكرامةيليقولا،)الإستنساخ(للخلايا
.)3(ذلكوغيروالكتابوالجماد

فلانبنوتناسلتقولأنسال،والجمعوالذريةالولدعلىيطلقكماالخلقيعنياللغةفيوالنسل
.)4(بعضمنبعضهموُلِدأيوتناسلواأولادهم،كثرإذا

.46،ص2وانظر لسان العرب ج. 371:الراغب الأصفهاني ص:معجم مفردات ألفاظ القرآن) 1(
دورةفيالمنعقدالإسلاميالفقهمجمعمجلس،البشريبشأن الاستنساخ10د/100/2:رقمقرار)2(
.1411ص10الفقهي،جمجلة،)م1997يوليو3يونيو28الموافق(هـ1418صفر28إلى23ؤتمرالعاشرمنالم
، دار النفائس، 652ص2عبد الناصر أبو البصل، ج.د: طبية معاصرةدراسات فقهية في قضايا )3(

.الأردن.م2001هـ، 1/1421ط
.716ص4ج: لسان العرب)4(
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البشريةالأجنةاستنساخطرق: ثانيا
)النطفةتكثير(الجنينيالتنسيلـ1

أولاستقبالها،مستعدرحمفيزرعهاثمالملقحة،الخليةمنخلاياأوخليةفصلعمليةوهي
وهذهالوراثيةالصفاتفيمتطابقةأجنةأومطابقاجنيناوتكونوتنقسمتنموتركهاثممتعددة،أرحام

صورولهاالتلقيح،بعدللنطفةالتعرضيكونالحالةهذهفيأنهإلا،)1(الأنبوببطفلشبيهةالعملية
. سابقارأيناكماالإصطناعيالتلقيحفيكمامتعددة

:اللاجنسيالتنسيلـ2
.جسديةبخليةواستبداله) المنويالحيوان(الحوينعنالإستغناءطريقعنويتم

شريطةالجسمأجزاءمنجزءأيمنجسديةخليةتحضرثممنهاتنزعبويضةبإحضارويكون
النواةمنزوعةالبييضةفيوتزرعالخليةنواةتنزعكالثدي،ثمالإنقساميقبلمماالخليةتلكتكونأن

).كروموسوما(صبغياوأربعينستةعلىتحتويالأجزاءكاملةالبييضةفتصبح
نواةالبييضةمكانالخليةنواةوتحلوالبويضةالخليةبيناندماجيحدثكهربائيةشحنهتأثيرتحتثم

تنقسموتجعلهاالكيميائية،العملياتتبدأالمخصبةالبييضةعلىالكهربائيةالشحناتوبتواليالمزالة،
لتستكملرحمإلىالبييضةتنقلأكثرأوأيامستةبعدثمثمان،إلىثمفأربعخليتين،إلىمتوالياانقساما
.)2(منهاأخذتللتيالأصلطبقصورةالوضعبعدلتكوننموها،

للتنسيل الحكم الشرعي ـ3
، وغيرها أنه لا يجوز التعرض للبييضة بعد التلقـيح واعتـبروا ذلـك )3(الفقهية

ا للإجهــاض المحــرم، والعبــث بالأجنــة الملقحــة، كمــا اعتــبروا أن العــدول عــن الطريــق الفطــري الــذي 
.قدره االله تعالى للحصول على الولد تغيير لهذا النظام، وتغيير لخلق االله

.662،663،ص2عبد الناصر أبو البصل، ج: دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة )1(
م، كنوز 2007هـ1428/ 1، ط367سعد بن عبد العزيز بن عبداالله الشويرخ، ص: أحكام الهندسة الوراثية)2(

.إشبيليا، السعودية
ندوة رؤية إسلامية لبعض المشكلات /100هـ قرار 1418)3(

.398أنظر أحكام الهندسة الوراثية للشويرخ، ص) 2/512(هـ1418الطبية المعاصرة صفر 
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﴿:طان الــــرجيمقــــال تعــــالى حكايــــة عــــن الشــــي
﴾ ]119الآيةالنساءسورة.[

كثـــيرةمخـــاطريحمـــلالـــذيوالعبـــثللتجـــارب،مجـــالايجعلـــهلمخلقـــهحـــينااللهكرمـــهالـــذيالإنســـانإن
.الإنسانيةالحضارةويهدمالحياةموازينويهددالإنسانيةللحياة

وأنالإستنســاخفيالوراثيــةالهندســةأضــرارالآنحــتىتأكــدتوقــدحــرام،فهــونفعــهعلــىضــررهزادمــا
.)1(نفعهامنأكبرضررها

أنظر أبحاث فقهية مقارنة ) هـ 1418صفر 11، 8)(المغرب(دة في الدار البيضاءالندوة الفقهية الطبية التاسعةالمنعق
.م، كنوز إشبيليا، السعودية2009هـ 1/1430، ط579عبد االله بن محمد المطلق ص.د
م، 2009هـ 1/1430، كنوز إشبيليا، ط581عبد االله بن محمد المطلق ص.د: أنظر أبحاث فقهية مقارنة)1(

.السعودية
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وولد الزنانفي النسب الشرعي :الثالثالمبحث 
اللعان ومشروعيته : المطلب الأول

مفهوم اللعان: الفرع الأول
تعريف اللعان في اللغة والإصطلاح: أولا
:تعريف اللعان في اللغةأ ـ 

. )1(مصدر مأخوذ من اللعن وهو الطرد والإبعاد من الخير، والملاعنة واللعان المباهلةاللعان 
، وكانـت العـرب تطـرد الشـرير )2(إبعاد العبد بسخطه، ومن الإنسـان الـدعاء بسـخطه: االلهوهو من

المتمــرد لـــئلا تؤخـــذ بجرائـــره وتســـميه لعينــا، واللعـــين مـــا يتخـــذ في المـــزارع كهيئــة الرجـــل أو الخيـــال تـــذعر بـــه 
.)3(السباع والطيور

:تعريف اللعان في الإصطلاحب ـ 
.)4(»وحلفها على تكذيبه ،أو نفي حملها اللازم له،زنا زوجتهيمين الزوج على« :اللعان هو

أو نفـــي ولـــدها منـــه ،حلـــف الـــزوج بألفـــاظ مخصوصـــة مـــن قبـــل الـــزوج علـــى زنـــا زوجتـــه«:عرفـــه آخـــرون و 
.)5(»وحلفها على تكذيبه فيما قذفها به

:شرح التعريفج ـ 
أبعـده وطــرده لأن الـزوجين إذا تلاعنـا ابتعــدا أي ) االله هلعنـ(اللعـان مـأخوذ مـن اللعنــة وهـو المباعـدة ومنــه 

وكانــت ،، وعمليــة اللعــن مــن جانــب الــزوج أخــذت منــه هــذه التســمية)6(عــن بعضــهما فــلا يجتمعــان أبــدا

.744، 743ص5ج: العربلسان )1(
محمد عبد .د :قيق، تح272ص) 816ت (علي بن محمد الشريف الجرجاني الحسيني الحنفي،: التعريفات)2(

. م2003هـ،1/1424دار النفائس طالرحمن المرعشلي، 
. 744ص 5ج: المرجع السابق)3(
. 301ص : شرح حدود ابن عرفة)4(
.321، ص8عبد الكريم زيدان، ج: المسلمالمفصل في أحكام المرأة و البيت )5(
،دار الحديث، 477زينب عبد السلام أبو الفضل،ص.د: العرض القرآني لقضايا النكاح والفرقة)6(

.م،القاهرة2006
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واختــير لفــظ اللعــن علــى لفــظ الغضــب وإن كانــا موجــودين في الآيــة : قــال العلمــاء،المــرأة تــدعو بالغضــب
لأنـه قـادر علـى الإبتـداء باللعـان المـرأة،ل فيه أقوى من جانبلأن جانب الرج؛الكريمة وفي صورة اللعان

.)1(من اللعن
دليل مشروعية اللعان : ثانيا

شرع االله سبحانه اللعان لدرء الحد عن الزوج إذا قذف زوجته بلا شهود، أو نفى الحمل أو المولود 
وقد ثبتت مشروعيته بالكتاب ،الذي ولدته زوجته صيانة لعرضه، ودفعا للحد الذي ترتب عن القذف

﴿:أما من الكتاب فقوله تعالى. والسنة والإجماع


﴾]6،7:الآيتينالنورسورة.[

هــذه الآيــة فيهــا فــرج لــلأزواج وزيــادة مخــرج إذا قــذف أحــد زوجتــه وتعســر عليــه «: (*)قـال ابــن كثــير
».)2(إقامة البينة أن بلاعنها كما أمر االله عز وجل

فقــد أخــرج الإمــام مالــك ،أمــا مــن الســنة فهنــاك أحاديــث كثــير ثابتــة منهــا حــديث عــويمر العجــلاني
العجـلاني جـاء والبخاري ومسلم وغيرهم عـن ابـن شـهاب أن سـهل بـن سـعد السـاعدي أخـبره أن عـويمر

جـلا أيقتلـه فتقتلونـه أم  يـا عاصـم أرأيـت رجـلا وجـد مـع إمرأتـه ر : إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له
عــن ذلــك فكــره ×االله فســأل عاصــم رســول×؟ ســل لي  يــا عاصــم عــن ذلــك رســول االله كيــف يفعــل

فلمـا رجـع عاصـم إلى أهلـه ،×
لم تــأتني  بخــير قــد كــره :فقــال عاصــم لعــويمر×يــا عاصــم مــاذا قــال لــك رســول االله :جــاءه عــويمر فقــال

.303،ص5الإمام يحي بن شرف الدين النووي ،ج : انظر شرح صحيح المسلم)1(
محمدبنيسامتحقيقالدمشقيالقرشيكثيربنعمربنإسماعيلالفداءبوأ، 14،ص6ج: تفسير ابن كثير)2(

.يفالشر المصحفلطباعةفهدالملكمجمعم1999- هـ2،1420طوالتوزيعللنشرطيبةدار، سلامة
عمادالفداء،أبوالدمشقي،ثمالبصرويالقرشيدرعبنضوبنكثيربنعمربنإسماعيلهو أبو الفداء (*)

سنةدمشقإلىلهأخمعوانتقلالشام،بصرىأعمالمنقريةفيولد)ـه701،774(. فقيهمؤرخحافظ: الدين
يكمله،لمالبخاري صحيحوشرحالتاريخفي)والنهايةالبداية(كتبهمن.بدمشقوتوفي.العلمطلبفيرحل،ـه706

.320ص1للزركلي جأنظر الأعلام .، وكتب في الحديث وعلومهالكريمالقرآنوتفسيرالشافعيينالفقهاءوطبقات
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لا أنتهي حتى أسأله عنها، فقام عويمر حتى أتـى واالله: فقال عويمر،المسألة التي سألته عنها×رسول االله 
رســول االله وســط النــاس فقــال يــا رســول االله أرأيــت رجــلا وجــد مــع إمرأتــه رجــلا أيقتلــه فتقتلونــه، أم كيــف 

.:×يفعل؟ فقال رسول االله 
كذبت عليها :غا من تلاعنهما قال عويمررسول االله فلما فر فتلاعنا وأنا مع الناس عند : قال سهل

. ×يا رسول االله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول االله
روايـــــةالبخاري قـــــال وفي)1(فكانـــــت تلـــــك بعـــــد ســـــنة المتلاعنـــــين:قـــــال مالـــــك قـــــال ابـــــن شـــــهاب

يرثهـــا وتـــرث منـــه مـــا فـــرض االله إلى أمـــه ثم جـــرت الســـنة أنوكانـــت حـــاملا وكـــان ابنهـــا ينســـب «:ســـهل
.)2(»لها

، وأجمعـــوا علـــى أن الرجـــل إذا قـــذف أجمـــع العلمـــاء علـــى مشـــروعية اللعـــانفقـــد : وأمـــا مـــن الإجمـــاع
)3( .

وق النسـب كـان بالنـاس ضـرورة لمـا كـان الفـراش موجبـا للُِحـأنـه« :ل عليـهفقـد دُلِّـ: أما من القيـاس
.»)4(تلك الطريق هي اللعانفونه به إذا تحققوا فساده، و طريق ينإلى 

وكيفيتهأسباب اللعان: نيالفرع الثا
حـــرص الشـــارع علـــى صـــيانة الأعـــراض والأنســـاب وشـــدد في ذلـــك فـــارتقى بنصـــاب الشـــهادة مـــن 

اظ شاهدين في المعاملات إلى أربعة شهود في الشهادة على الزنا والقذف، وخص لمن يقذف زوجته بألف
اللعن والمرأة بالغضـب، وضـيق علـى مـن صـدر منـه لفـظ القـذف أو التـبرء مـن الولـد، وقـد حصـر الفقهـاء 

.أو نفي الولد أو بغير ذلك،سبب اللعان بالقذف
فـإن أثبـت أو رأيتـك تـزنينيا زانية، : وصورة ذلك أن يقول لامرأته: أـ القذف بالزناأسبابه: أولا

.إلا وجب عليه اللعانالمرأة و دعواه بشهادة أربعة رجمت 

.241.244ص3ج: موطأ  الإمام مالكشرح الزرقاني على)1(
.2033ص 5هذه الزيادة عند البخاري في كتاب الطلاق باب التلاعن في المسجد الحديث، ج )2(
الشرعية ،مطبوعات رئاسة المحاكم 85ابن المنذر تقديم مراجعة الشيخ عبد االله بن زيد آل محمود، ص: الاجماع )3(

.م1991هـ3/1411والشؤون الإسلامية لدولة قطر ،ط
.115ص ،2ج : بد)4(
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: بنفي الولدالقذفب ـ
كأن يقول هذا الولد من الزنا، أو يقـول هـذا الولـد لـيس مـني، فـإن قـال ذلـك أصـبح قاذفـا بالزنـا ووجـب 

هــذين الســببين مجمعــا عليهمــا بــين المــذاهب وبعــض المالكيــة فرَّعــوا علــى القــذف بــالزنى إلى ،عليــه اللعــان
.ودعوى مطلقة فكانت الأوجه ثلاثةدعوى مشاهدة،: قسمين

اللعــان يجــب بثلاثــة أوجــه وجهــان مجمــع عليهمــا؛ وذلــك أن يــدعي أنــه رآهــا تــزني  « :جــاء في مــنح الجليــل
والوجـه الثالـث أن يقـذفها ،دَّعي اسـتبراء قبلـهكالمرود في المكحلة ثم لم يطأها بعد ذلك، أو ينفي حملا يـَ

.»)1(كثر الرواة قالوا يحد ولا يلاعنبالزنا ولا يدعي رؤية ولا نفي حمل وأ
وفي )2(»القـذف مـن غـير رؤيـة فلتعولـوا عليـهوظـاهر القـرآن يكفـي لإيجـاب اللعـن بمجـرد «:ابن العربيقال 

« :×أرأيـت لــو أن رجـلا وجــد مـع امرأتــه رجـلا، فقــال النـبي : الحـديث الصــحيح
.)3(»بينهما ولم يكلفه ذكر رؤية

علــى عكــس ،تصــار علــى الرمــي بــالزنى مــن غــير وصــف رؤيــة ولا بيــانقيظهــر مــن هــذه الأقــوال الإوالــذي 
غير الزوج الشهادة من

بينــة، أو أمـا اللعــان فــأمر آخـر؛ فــإن الــزوج محتــاج لحفـظ نســبه فيــدفع عــن نسـبه ماســتطاع، ولا يحتــاج إلى
أو ،ذكــر وصــف، أو حــال، ويكفــي في ذلــك اليقــين ويــدخل في ذلــك الأعمــى إذا أحــس أو جــس بيــده

ويســتوي في ذلـك قذفــه لهـا بــالوطء في ،)4(عنـد المالكيـةأخـبره مخـبر وإن كــان غـير مقبــول الشـهادة كــالمرأة
.)5(القبل أو الدبر لأن الرمي به معرة

.)6(اط لا يوجب الحد فبناه على أصلهلا يلاعن لأن اللو : وقال أبو حنيفة

.273ص 4ج: منح الجليل  على شرح مختصر سيد خليل)1(
.281، ص3ابن العربي ج: أحكام القرآن)2(
. 297ص5جاللعانكتاب: النوويبشرحمسلمصحيح)3(
.م1426/2005، 2، مؤسسة المعارف لبنان، ط158ص، 4الحبيب بن طاهر،ج : المالكي وأدلتهالفقه )4(
.284ص 3ابن العربي ج: أحكام القرآن)5(
.م1997هـ 1417/ 3، عالم الكتب، الرياض،ط136،ص11ابن قدامة المقدسي، ج:  المغنى)6(
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:اللعان يبنى على اعتبارين ووصفين: كيفية اللعان : ثانيا
قذف الزوجة بالزنا : الإعتبار الأولأ ـ 

ويقيمهمـــا بـــين يديـــه فيبـــدأ ،يحضـــر الزوجـــان في أطهـــر بقعـــة هـــي المســـجد: وفي هـــذه الحالـــة
وإني لمن الصادقين ويقول في المرة )لرأيتها تزني ( أشهد باالله لزنت: الرجل أولا بأن يقول أربع مرات

ولا يشــترط أن يقــول  ،لعنــة االله علــي إن كنــت مــن الكــاذبين أو إن كنــت كــذبت عليهــا" الخامســة 
. )1(الذي لا إله إلا هو"يزيد لفظ كالمرود في المكحلة، ولا 

المـرة الخامسـة تقـول  غضـب في ، و أشهد باالله مـا زنيـت أو مـا رآني أزني: نة أربع مراتوتقول الملاعِ 
. )2("، االله علي إن كان من الصادقين

نفي الحمل أو الولد : الاعتبار الثاني ب ـ 
ت فحملـ،سافر أوكان في سجن وغـيرهلغيبته؛ كأنإذا ظهر بالزوجة حمل فأنكر الزوج هذا الحمل 

أشـهد : ويبـدأ بـالزوج فيقـول، ففي هذه الأحوال يرفع أمرهما إلى القاضي فيلاعن بينهما، زوجته من بعده
. )3(و ،بــاالله مــا هــذا الحمــل مــني

.ن من الكاذبين أو إن كذبت عليهاويقول في الخامسة، لعنة االله عليه إن كا
غضـــب االله الخامســـة في المـــرةو ،أشـــهد بـــاالله مـــا زنيـــت أو مـــارآني أزني: وتقـــول الملاعنـــة أربـــع مـــرات

: عليهــا إن كــان مــن الصــادقين، فــإذا أشــهدت أربــع مــرات وقفهــا الحــاكم ووعظهــا
.وكل شيء أهون من لعنة االله،الموجبة وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة

.فإن رآه يمضي في ذلك أرسلهجل يده على فيه ليوقفه عن الكلام،أنه يضع ر : وعند الحنابلة
.)4(فإن رآها تمضي على ذلك ترسل،والمرأة أيضا تضع امرأة يدها على فيها عند الرابعة

.وألفاظ اللعان متقاربة عند الجمهور ليس بينهم في ذلك كبير خلاف،شرط أن يكون بحكم حاكم

.168،169،ص 4حبيب بن طاهر ،ج:  الفقه المالكي وأدلته)1(
.169ص4ج: نفس المرجع)2(
.289،ص3، أحكام القرآن للجصاص ج62،ص 9، المغنى ج 119،ص2ج :)3(
الرياضمكتبةالبهوتيإدريسبنيونسبنمنصور201ص،3ج: المستقنعزادشرحالمربعالروض)4(

.هـ1390الحديثة
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آثار اللعان : الفرع الثالث
الفرقة بين الزوجين أوجه: أولا
عن الزوج) الحد(العقوبة ـ رفع1

يـه اللعـان فـإن لاعـن رفـع فإن كان زوجا وجب عل،من موجبات القذف ترتب الحد على القاذف
. »)1(البينة أو حد في ظهرك «: ×، لقول النبي عنه الحد، وإن أبى ذلك حُدَّ 

ـــه تعـــالى ﴿:ولقول
﴾]وجــــاء في قــــول عــــويمر ،)2(والآيــــة عامــــة في الــــزوج وفي الأجنــــبي] 4:الآيــــةســــورة النــــور
جعــل ثم،)3(لــو أن رجــلا وجــد مــع امرأتــه رجــلا فــتكلم جلــدتموه أو قتــل قتلتمــوه: ×للنــبي (*)العجــلاني

﴿:، لقـول االلهلإلتعان للزوج مقام الشهودا
﴾] 7الآية النور.[

﴿ :ن الزوجـــة إذا التعنـــت بصـــريح الآيـــةوتنـــدرئ العقوبـــة أيضـــا عـــ
﴾ ] ووجه ذلك أنه ينتقل الحد إليها ؛]8النور الآية

حـدت )أبـت(وإن نكلت،ا ثبت هذا فلها أن تخلص نفسها بالالتعان، فإن التعنت سقط الحد عنهافإذ
.")4(عليها وتحبسلاحد :" قال أبو حنيفةو ،إما بالرجم إن كانت محصنة، أو بالجلد إن كانت بكرا

.276ص 2ج :رواه أبو داوود في سننه)1(
.120، ص 2ج:  )2(
.300ص 5صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب اللعان، ج )3(
1982بيروت،تحقيق الناشر دار الكتاب العربي،علاء الدين الكاساني223ص،3جالصنائعبدائع)4(

.ط. ت.شركة القدس للتصدير، د655، 654،ص 2جعبد الوهاب البغدادي،: المعونة
الجدبنحارثةبنزيدبنالحارثبنعويمر: الطبريقالاللعانصاحب. الأنصاريالعجلانيأبيضبنعويمر(*)

فيوذلكبينهماوسلمعليهااللهصلىااللهرسولفلاعنسحماءبنبشريكزوجتهرمىالذيهوالعجلاني،
ثمسنتينالمولودذلكوعاش: ذلكبعدقالثمحبلىفوجدهاتبوكمن قدموكان،الهجرةمنتسعٍ سنةشعبان

.380، ص1،جالبرعبدبنلاالأصحابمعرفةفيالإستيعابأنظر.يسيراً بعدهأمهوعاشتمات
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: من الحمل الظاهرـ قطع النسب2
لاعــن إنمــا لإبعــاد نســب مــا لــيس منــه إن الفائــدة الــتي يتوخاهــا الملاعــن والهــدف الــذي مــن أجلــه 

حسـابكما علـى «:×قـال النـبي (*)ولذلك لمـا لاعـن هـلال بـن أميـة؛وتبرئة فراشه مما لحق به من الأذى
.»)1(االله أحدكماكاذب لا سبيل لك عليها

.)2(ألحق الولد بالمرأةبينهما و ×النبي وروي أن رجلا لاعن امرأته وانتفى من ولدها ففرق
.أن انتفاءه من ولده كان سبب اللعان: أحدهما: يحتمل معنيينوالتفريق

.)3(ا بدعوى ادعاها من رؤية أو غيره فلاعنهَ ن ـَعَ أنه لاَ : ثانيهما
إلى نفــي الولــد أشــد مــن ضــرورته إلى قــذفها لأن بــه حاجــة إلى أن يزيــل عــن نفســه ة الــزوجضــرور و 

.القذف بالزناأكثر من حاجته إلىنسب ليس منه، وهو
طا على الزوجة حتى لا يكون اللعان سيفا مسلّ زمناً، وقد راعى الفقهاء زمن رمي الزوج لزوجته وحدُّوا له 

إذا ظهــر بالزوجــة حمــل ورآه الــزوج فــإن أقــر بــه لم يكــن لــه أن ينفيــه بعــد : فقــالوا،يرفعــه الــزوج مــتى شــاء
فـــإن ادعـــى الإســـتبراء فلـــه ،ر هـــل اســـتبرأهانظــَـيُ ، فـــإن ظهـــر الحمـــل فـــإن نفـــاه فإنـــه دَّ ذلـــك، فـــإن نفـــاه حُـــ
فإن ولدت لأقل من ستة أشهر ألحق به وإلا صار لتعان،ليس له الإ:ع الإستبراء قيلالملاعنة، وإن لم يدَّ 

وقيل يلحق به الولد ويحد ولا يلاعن، لأن اللعان لا يمكن أن ينفي به النسب مع اعترافه .)4(للعانلالولد 
نســـان لا يطـــأ ولامعنى لإســـقاط الحـــد لأن العـــادة تشـــهد بكذبـــه، لأن الإ،الفـــراشبـــالوطء وثبـــوت حكـــم 

.)5(أكذب نفسهأن يراها تزني، فإن ادعى ذلك فقد امرأته بعد

.421،ص 3كتاب النكاح باب قول الإمام للمتلاعنين إن أحدكما كاذب ج: صحيح البخاري)1(
.324ص5الباجي، ج القاضي أبي الوليد سليمان بن خلف : المنتقى شرح موطأ مالك)2(
.324ص5نفس المرجع ج)3(
.م، بيروت لبنان1994/ هـ 1415/ 1/، دار الكتب العلمية، ط 357ص2ج : المدونةالكبرى)4(
.656ص 2المعونة ج )5(

بدراشهدالواقفيالأنصاريواقفبنكعببنعامربنالأعلمعبدبنقيسبنعامربنأميةبنهلال(*) 
الإصابة في تمييز الصحابة. معاويةخلافةالىعاشوقيل أنه عليهمتيبالذينالثلاثةأحدوهو،بعدهاوما

.هـ1412،بيروت،الجيلدار546ص6جالبجاويمحمدعلي:تحقيق:العسقلانيحجربنعليبنأحمد
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الإستبراء ـ وجوب 3
إن الإســتبراء في اللعــان يكفــي منــه حيضــة واحــدة لأنــه إنمــا يقصــد بــه تحقيــق نفــي الحمــل : القــول الأول

؛ ولأن الــزوج في حالــة الضــرورة )1(لــك يحصــل بالحيضــة الواحــدة كاســتبراء الأمــةووجــود وجــه يقتضــيه، وذ
.)2(إعتباره بما عدا اللعان) الثلاث حيض(لأمر يخاف فواته ولا يستدرك، ووجه اعتبار

يشترط أن تكون ثلاث حيض وبه قال عبد الملك رواية عن مالـك لأنـه اسـتبراء لحـرة : القول الثاني
.)3(اء كالعدةفيعتبر فيه عدد الأقر 

لم لأنــه ة يعتــبر فيــه الأقــراء، و دَّ والأنســب أن الاســتبراء يجــزي منــه حيضــة واحــدة؛ لأنــه كونــه لــيس عِــ
.من مشروعية اللعانوت غرض الشارع فنف،يرد فيها نص أو نقيسه على ما فيه نص

:وقوع الفرقة الأبديةـ4
وبإكمــال اللعـان مــن جهــة ،)4(ويكـون ذلــك بإكمــال الـزوج للعــان مــن جهـة واحــدة وهــو قـول للشــافعي

الزوجــة فلمــا ×أنــه لمــا الــتعن هــلال بــن أميــة دعــا رســول االله ×الــزوجين وهــو للمالكيــة، دليلــه فعــل النــبي 
ة بينهمــا وتأبيــد ؛ومعنــاه أعلمهمــا بحكمهمــا وأن حكــم المتلاعنــين انقطــاع العصــم)5(التعنــت فــرق بينهمــا

ولا يفتقــر ذلــك إلى حكــم حــاكم لأن الحكــم إنمــا بمقتضــى الشــرع لــيس فيــه محكــوم لــه فــيحكم ،التحــريم
.)6(بينهماوفي رواية لأحمد أن الفرقة لا تحصل حتى يفرق الحاكم،بذلك عليهما

لملأن كل تحريم أوجب التأبيد "د بينهما لا تحل له بأي حال والتحريم مؤب، )7(وهوللحنفيةأيضا
.)8(يكن له إلى رفعه سبيل بإكذاب نفسه، أصله إ

. 326، ص 5ج:  المتنقى)1(
.657ص ،2ج : المعونة)2(
.95ص،6ج: الإستذكار)3(
.هـ، بيروت1393دار المعرفة 248ص5محمد بن إدريس الشافعي ج: الأم)4(
.277، ص2كتاب الطلاق باب في اللعان ج: سنن أبي داوود)5(
.لبنانهـ1400يالإسلامالمكتب،الحنبليمفلحبنااللهعبدبنمحمدبنإبراهيم:المقنعشرحفيالمبدع)6(
336ص 2ج :بدائع الصنائع )7(
.660ص 2ج: المعونة)8(
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. )1(قال الحنفية إن أكذب نفسه حلت لهلق بدون تقييد حمل على التأييد، و وكذلك التحريم إذا أط
ق لحِ وأُ دَّ لحكذب نفسه جلد اإن أن المتلاعبين لا يتناكحان أبدا و السنة عندنا أ«:قال مالك

.»)2(خلافلا وعلى هذا السنة عندنا التي لا شك فيه و ،ولم ترجع إليه أبدا،به الولد
أحـدكما كـاذب لا سـبيل «:×النـبي قـول وهو مذهب ابن عمر حيث أفتى للسائل عن المتلاعنين 

بينهمـا مـن التقـاطع والتبـاغض ، وهـذا يقتضـي التأبيـد فيحمـل عليـه، وأيضـا فـإن اللعـان أوقـع »لك عليهـا
وذلــك أن الزوجيــة مبناهــا علــى المــودة ،والتهـاتر وإبطــال حــدود االله مــا أوجــب أن لا يجتمعــان بعــدها أبــدا

وهذا يتناسب مع هذه الزوجيـة ،)3(، ولا أقل من أن تكون عقوبتها الفرقةة، وهؤلاء قد عدموا ذلكوالرحم
. علتقاطالتي وصلت إلى هذا الحد من العداوة وا

.»)4(فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا«: سننالفي جاءو 
اللعانصحة شروط :ثانيا

وأن ،لاأن-1
.له الانتفاء من ولده بمجرد الظن، ولو خالفه في اللونزالولد يلحق بالزوج ولا يجو 

لاخلاف في أنه لايحل نفي الولد باختلاف الألوان المتقاربة كالأدمة والسمرة ": قال القرطبي
".)5(، إذا كان قد أقر بالوطء ولم تمض مدة الاستبراءولا في البياض والسواد

قذف ما يفهم منه القذف كما يفهم من والمالكية يرون في أن التعريض الذي يجب به ال
.)6(مع إنكار اللون جاز النفي) زنا(فإذا انضم لذلك قرينة ،التصريح

.245ص3ج: بدائع الصنائع)1(
.333،ص5ج:  الموطأ بشرح المنتقى للباحي)2(
.121ص 2ج:  )3(
.273،ص2سنن أبي داوود كتاب الطلاق  باب في اللعان ج)4(
تعليق وتخريج  أبو عبد الرحمن محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني : سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام)5(

.. م2007هـ، 1428دار نور الكتاب، الجزائر 257،ص3، جعادل بن سعد
.م1379بيروت،،المعرفةدار،549ص9جالعسقلاني،الفضلأبوحجرابنعليبنأحمد:فتح الباري)6(
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ـــا قـــال يارســـول االله إن امـــرأتي ولـــدت غلامـــا : وهـــذه الآراء مســـتندها الحـــديث الـــذي فيـــه أن أعرابي
: ل فيهـا مـن أورق؟ قـالفه: قال،حمر: قالما أ:فقال نعم قال. ؟هل لك من إبل:لسودا ؟ فقاأ

.)1(فلعل ابنك هذا نزعه: ؟ قال لعل نزعه عرق قالكفأنى ذل: نعم قال
وكــذا في : لايعتمــد في اللعــان علــى العــزل، أو الحســاب، أوغيرهــا مــن المعاشــرة إن أقــر بــالوطء-2

رأيتهمـا معـا في غرفـة واحـدة : الرؤيا لابـد مـن ذكـر مـا يفيـد الزنـا وإلا كـان ظنـا لا يلتفـت اليـه،كأن يقـول
. وغيره، أو في لحاف

لك كــل مــن وطــئ في موضــع يمكــن ومــن أنكــر ولــده بــالعزل لحــق الولــد بــه، وكــذ: جــاء في المنتقــى
والمســألة متســعة الجوانــب فقــد تحمــل المــرأة ولا زوج لهــا، وإن كــان المالكيــة ،)2(وصــول المــاء منــه إلى الفــرج

من ظهر منهـا حمـل إن لم تكـن ذات زوج، وإذا لم يكـن مـن اغتصـاب أو بـوطء شـبهة، أو يرون في حدِّ 
ة الاغتصـاب، ووقـت ك إلى الطـب الشـرعي لمراعـاة حالـغلبت على أمرها ولم تخبر، ويمكننـا اللجـوء في ذلـ

.حدوثه وأثر ذلك، وهو موكول لأهل الخبرة لمعرفة ذلك، وأخذ العينات لمعرفة صاحبه
يـدَّعولمبالزنـارماهـافـإن،أو ينفي حملهـا،لالعان من الزوجين إلا أن يرميها بزنا":في المدونةجاء 

".)3(مفترهذالأنالحدفعليهحملاينفيأنيرُدِولمرؤية
لم تكن له بينة على ماذكر فعليه الأدب دون الحد، وإذا فهم منه التعريض بالرمي فإنه يلاعن إن ف

.اتشهير أو اوتعريضأتصريحاوالأمر يرجع إلى حالة الزوج حال الرمي،،وقيل يحد
شـهر مـن تـاريخ من مسقطات اللعان أن تأتي الزوجة بالولد لأقل مـن سـتة أمسقطات اللعان ـ 2

.)4(بالزوجأو شهرين فينتفي عنه بغير لعان لقيام المانع الشرعي من لحوقه ،العقد كشهر
) الذكرمقطوع(ع البيضة اليسرى لأنه لا يولد لهأن تأتي به والزوج مقطو ـ1

.، لأنه يستحيل منه الإنزاليلحقه نسب باتفاق كافة أهل العلملأنه لايولد له فلم 
.ـ أن تأتي به الزوجة  والزوج صبي لا يولد لمثله، فينتفي عنه من غير لعان2

.547.ص.9ج : فتح الباري)1(
.327ص 5.الباحي ج:  المنتقى)2(
.360، ص 2ج: المدونة الكبرى)3(
.  161ص 4ج : الفقه المالكي وأدلته)4(





51

أو يكـون بينهمـا مـن ،كمشـرقي بمغربيـة؛ـ أن تدعي الزوجة الحمل أو الولد لمن لا يمكن اجتماعه معهـا3
د بينهمـا تـولاه ويفـترض هنـا أن العقـالبـاقي لا يمكـن تكـوُّن الولـد فيـه،المسافة ما إن قدم بعد العقـد كـان 

ولا يحتـــاج إلى لعــان، ويــرى الحنفيـــة إلحــاق الولـــد ،لقيـــام المــانع العــاديفــإن هــذا لا يلحـــق عنــد الجمهــور
).مع إمكان الدخولالعقد (اليقينلا يثبت أمام وأمر شكوه، إعتبارا بالعقد ومدة الحمل

والتوأميناستلحاق الولدالرجوع عن اللعان و : ثالثا
: ، فتجب عليه بعض الأحكام دون بعض منهاثم رجع عن ذلكالزوجةقذف الزوجإذا 

لم يكـن فـإن كـان قبـل أن يلاعـن الـزوج حُـدَّ و ،سواءا كان قبل اللعان أو بعده: ـ لحوق الولد به1
ان ويســقط عنهـــا اللعـــ،جُلــد الحـــدالزوجـــة وإن كــان بعـــد أن يلاعــن هـــو وقبـــل أن تلاعــن يلاعـــن،لــه أن 

أي (، وله أن يستلحق ولده بعد نفيه ولا يقبـل نفيـه بعـد الإعـتراف بـه )1(كل حاليلحق به الولد على  و 
). )2(بعد استلحاقه

وقيـل يحـد ولا ، يسـقط الحـد عـن نفسـهويبقى النسب ثابتا إذا اعترف به ثم ادعى رؤيـة الزنـا فإنـه يلاعـن ل
، الحــدفــإذا لم يرفــع النســب لم يرفــع،لأن اللعــان إنمــا جعــل لنفــي النســب ودفــع الحــد؛يفيــده ذلــك شــيئا

أحـــدهما ســـقوط الحـــد بالقـــذف والآخـــر نفـــي : وقيـــل أنـــه لا يحـــد لأن اللعـــان موضـــوع في الأصـــل لأمـــرين
.)3(فلا يمتنع أن يلتعن لأحدهما مع عدم الآخر،النسب

). غنيا(الرجوع بالنفقة على الحمل وأجر الرضاع ونفقتها بعد ذلك إن كان في تلك المدة مليا -2
،إذا استلحق الملاعن أحد التوأمين لحقا به معا وحُدَّ -3

فاستلحاق الأول لا يستلزم لحوق الثاني،بينهما أكثر من ستة أشهر، وإلا فهما بطنان ليسا بتوأمين
.)4()في كل عصرأهل الاختصاص أوما يحل محلهم(اءولا يحتاج في ذلك إلى سؤال النس

.334، ص 5ج : الباجي:  المنتقى)1(
.660، ص2ج : انظر المعونة)2(
.658،ص 2ج:نفس المرجع )3(
.177، ص4ج: الفقه المالكي وأدلته)4(
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إذا أكــذب نفســه وأبطــل مــا كــان لــه مــن اللعــان صــار قذفــه لهــا ظلمــا : ـــ إيقــاع الحــد علــى الــزوج4
ه الولــد ولم ترجــع أبــدا فــإن كــرر وإن أكــذب نفســه جلــد الحــد وألحــق بــ: ((قــال مالــك.فوجــب عليــه الحــد

.)))1(قذفه لها بعد أن حد لها فقيل يحد وقيل يلاعن
التوأمينفياللعانـ2

الأولعقبالثانيلدوُ فإذاواحد،حملزمنفيواحدماءمنلقاخنِ ذيْ الّ التوأمينالفقهاءفيعرِّ 
.)2(توأمانفهماأشهرستةعنتقلبمدةبعدهأو
مالكالأن(الثانيويتبعهباللعانيصحالأولنفيفإنذلكوعلى،للثانيالنفييستتبعلأولهماالنفيو 

وينسبعوةبالدِّ إليهينسبفإنهالثانيالتوأمادعىفإن) جميعالاعنهماقدفيكونللحملاللعانيجيز
.الآخردونأحدهمانسبيثبتأنيعقللالأنه،القذفحدويحدالأولإليه

وذلكالأولنسبثبتادعاهأوسكتفإن،باللعانإلاعنهينتفىلاالثانيالولدأنالشافعيوعند
. )3(صراحةبالثانياعترفإنالقذفحديحدلكنهواحد،ماءمنهماإذ،مادةفيلإتحادهما
نالحقيقييغيروالتوأمينالحقيقيينالتوأمين: العلميةالحقيقة

:وهماالتوائممننوعينيوجدبأنهالعلمأثبت
المرأةرحمفيالبيضةالرجليلقحعندماوهذاواحدرجلنسلمنيولدانو :الحقيقيينالتوأمين
.بعضهمايشبهانبالحقيقيينيدعانتوأمانللمرأةفيولد،شطرينإلىالبيضةوتنقسم
يلقــحوقـدالـرحمفيوتسـتقرانالمـرأةمبــيضمـنبيضـتانتنـزلعنـدماويولــدان:الحقيقيـينغيـرنيالتـوأم
مـنبيضـةكـلتلقـحوقـد) الآخـرأحـدهمايشـبهلاأي( حقيقيـينغـيرتوأمينفيولدالبيضتينواحدرجل
إخــوةفهمــامختلــفأبوهمــالكــون،النســبومختلفــيحقيقيــينغــيرتــوأمينبصــددويكــونالأولغــيررجــل
ولادةحالـةفياللعـانبشانالفقهيةالقواعدتطبيقيمكنلاالحالةهذهففي،الأبفينيشتركاولاالأم

الـدمبتحليـلالطبيـةالخـبرةإلىاللجـوءيكـونوهنـا،مختلـفأبمـنيكونـانفقـد،الحقيقيـينغيرالتوأمين
.)4(النوويالحامضتحليلو 

.354،ص 2ج :  المدونة الكبرى)1(
.135ص4ج: الخرشي على مختصر سيدي خليل)2(
.م 2006دار هومة  121:ص1:لحسن بن الشيخ آث ملويا ،ج: المنتقى في قضاء الأحوال الشخصية)3(
.122: ص1:نفس المرجع ،ج)4(
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ولد الزنا : المطلب الثاني
الزنا في اللغة والإصطلاحولد تعريف : الفرع الأول

تعريف ولد الزنا باعتباره لفظا مركبا:أولا
تعريف الولد في اللغة:أ ـ 

لـد ووُلـد بكسـر الـواو وضـمها، وهـو يطلـق علـى المولـود وِ مثل أسد ووثن، وفيه لغة الولد بوزن فَـعَل
.)1(ويقال فيه أولادٌ ووِلدةٌ وإلِدةٌ . ذكرا كان أو أنثى، والوَلد إسم يجمع الواحد والجمع

.  )2(وهو دليل النجل والنسللدال أصل صحيح الواو واللام وا: اللغةسمقاييفي معجم و 

].9سورة القصص الآية [﴾﴿:قال تعالى، ولدويقال للمتبنىَّ 

:تعريف الولد  في الإصلاحب ـ 
والأنثــى لأن الولــد إســم عبــارات الفقهــاء في أبــواب الفقــه يقصــدون بــه النســل وهــو شــامل للــذكر 

﴿كمـا يشــمل الولـد الأبنــاء وإن سـفلوا،قال تعــالى.)3(للمولـود وهـو يتنــاول ذلـك كلَّــه
﴾]يخاطب أمة ]31سورة الأعراف الآية×.

، فجعل المخاطبين لجدهم الأبعد فـدخلوا في )4()أباكم كان رامياإرموا بنيى إسماعيل فان (:×وقول النبي 
عموم الأولاد الذي يشـمل البنـين والبنـات، والصـحيح أنـه مجـاز في دخـول إبـن الإبـن في مـدلول الإبـن في 

.)5(ولد ولديهواما هذا ولدي وإنم: الشرعية، ولهذا يصح نفي كونه ولده فيقالالأحكام
: غة تعريف الزنا في اللج ـ 

.الزنا يمد ويقصر زنى الرجل يزني زنى مقصور وزناءٌ ممدود

.345، ص 2ابن منظور ج  : لسان العرب)1(
.143ص 6ج :مقاييس اللغة معجم )2(
.461ص 4ج : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)3(
.227ص2كتاب الجهاد والسير، باب التحريض على الرمي ،ج: صحيح البخاري)4(
.358،ص1ابن العربي ج:أحكام القرآن )5(
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.وفي الصحاح المد لأهل نجد،والمد لغة بني تميم،والمقصور لغة أهل الحجاز
القصـير ءنـاأعلى، وهو نقيض قولـه لرَشـدة ورُشـدةٍ والزَّ ، والفتحوالفتحكسربالنية نية وزَ وهو ابن زِ 

.)1(مدافع للبول:أي) لايصلين أحدكم وهو زَنَّاء (: وأصله الضيق ومنه الحديث 
تعريف الزنا في الإصطلاحد ـ 

عرفــه ابــن رشــد و ،الزنــا وطء مكلــف مســلم فــرج آدمــي قــبلا أو دبــرا لاملــك لــه فيــه:عرفــه المالكيــة بقــولهم 
.)2(هو كل وطء وقع على غير نكاح صحيح ولا شبهة نكاح ولا ملك يمين: بقوله

أو ) ولاشـبهة لـه في وطئهـا(إتيـان الفاحشـة مـن قبـل أو دبـر مـن امـرأة لايملكهـا : الحنابلة أنـهوعرفه فقهاء 
.)3(من غلام أو فعل ذلك به

أوحـــالامشــتهاةطـــائعمكلــفوطءهـــو أو.هـــو الــوطء في قبـــل خــال عـــن ملــك وشــبهة:وعرفــه الحنفيــة 
. )4(تمكينهاأوذلكمنتمكينهأوالإسلامدارفيملكشبهةبلاالقبلفيماضيا

فـراد وعليه فإن أقرب التعاريف وأدقها تعريف الحنفية والمالكية، فإنـه تعريـف جـامع مـانع جمـع كـل أ
.المعرف في أخصر تعريف وأدقه

: تعريف ولد الزنا
المولـود الـذي :يمكننـا أن نعـرف ولـد الزنـا بأنـه " الزنـا"و" ولد " بعد أن عرضنا للتعريف بمصطلحي 

.)5(تأتي به أمه 
.صوره في الفقه الإسلامي : ثانيا

إن كـان و " زنـا"لمرأة على مـاء رجـل أجنـبي توسع بعض الفقهاء في ذلك حيث عدوا اشتغال رحم ا
.من غير طريق الإتصال العضوي بينهما، كاستدخال المني إلى رحم أجنبية فنشأ عنه حمل

.257، 256، ص 6ج : لسان العرب)1(
.313،ص 4ج : وانظر الشرح الكبير للدردير.433ص 2ج : )2(
، صحح نصوصه وخرجها صلاح 170ص2: العدة شرح العمدة)3(

.ط.ت .بن محمد بن عويضة، دار الكتب العلمية ،بيروت لبنان د
. 4،ص5يم الحنفي،ج، البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نج184ص : التعريفات)4(
.70ص 3ج: الموسوعة الفقهية الكويتية)5(
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.)1(»ثبوت النسبيقام مقام الوطء في وجوب العدة و استدخال المرأة مني الرجل و «:(*)نوويلقال ا
إذا عـــالج الرجـــل جاريتـــه فيمـــا دون الفـــرج فـــأنزل فأخـــذت الجاريـــة مـــاءه في شـــيء «:عـــن أبي حنيفـــةجــاءو 

.»)2(الجارية أم ولد لهو ،فعلقت الجارية وولدت فالولد ولده،ه فرجها في حدثان ذلكتفاستدخل
وينبــني علــى كــلام الفقهــاء اعتبــارهم ولــد الزنــا لا يكــون عــن طريــق الإتصــال الجســدي بــين الرجــل 

ة للتلقـيح وأصـبح في وقد شاع في عصـرنا طـرق عـدَّ ،والمرأة وإنما يشمل بالتقاء ماءيهما بأي طريقة كانت
لقـيح قصـد الإنجـاب من أجـل الت،الإلتجاء إلى المخابر الخاصة بذلك) رجل أو امرأة (مقدور أي إنسان 

.فما كان منها حراما صحت نسبته إلى الزنا،بصور متعددة، وطرق متنوعة
وإذا كــان التلقــيح البشــري بغــير مــاء الــزوج علــى هــذا الوضــع وبتلــك المنزلــة كــان دون شــك أفضــع 
جرمـــا وأشـــد نكـــرا مـــن التبـــني؛ فـــإن التلقـــيح يجمـــع نتيجـــة التبـــني المـــذكور وهـــي إدخـــال عنصـــر غريـــب في 

.)3(سب، وبين خسة أخرى وهي التقاؤه مع الزنا في إطار واحدالن
التمييز بين ولد الزنا وما يشبهه من الحالات الأخرى: الفرع الثاني

التمييز بين ولد الزنا وولد الملاعنة: 1
تلاعنـا أنـه مـن زنى وأنكـرت ذلـك الزوجـة فيس منه و هو الولد الذي ادعى الزوج أنه ل: ولد الملاعنة

هو إدعاء من و ،يثبت نسبه من الأب ولم يثبت أنه من زناولمالزوج)عانلل(لم يلحق هذا الولدلأجله، ف
دارئـا حـد الزنـا عـن لـزوج، و إنكار من الزوجة، فكـان اللعـان دارئـا ودافعـا حـد القـذف عـن االزوج و طرف 
.حكمهفولد اللعان وإن أشبه ولد الزنا في تعذر النسبة إلى الأب إلا أنه لا يأخذ، الزوجة

.هـ بيروت1405تحقيق المكتب الاسلامي 365ص8النووي،ج : روضة الطالبين وعمدة المفتين)1(
.292، ص 4ابن نجيم الحنفي،ج: البحر الرائق شرح كنز الدقائق)2(
.م1986–1407،  157،ص2الدورة الثانية العدد الثاني،ج: )3(

هو يحي بن شرف بن مري بن حسن النووي أبو زكريا ، محي الدين من أهل نوى من قرى حوران جنوبي :النووي(*) 
: صانيفه

وله من هـ676توفي سنة ه 631ولد سنة لم يكمله وروضة الطالبين والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ،
.149ص8انظر الأعلام للزركلي ج. سنة45العمر
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ويشــتبهان فيمــا يترتــب علــى ذلــك مــن قيــام الأم مقــام الأب بالنســبة لهمــا، فينســبان إلى أمهمــا ولا 
.)1(،يرثان بالنسب إلا منها

.ويفترق ولد الزنا مع ولد الملاعنة في كونه ناتجا عن زنا وذلك في أمور
أو يحـد القـاذف عنـد ،طلـب منـه البينـة)أي قذفـه بأمـه(زنـا من وصف ولد الملاعنة بأنـه ولـد -1

.)2(والحنابلة بخلاف ولد الزنا،والشافعية،جمهور المالكية
)3(فيهف ولد الزنا، فإنه لا تقبل شهادته تقبل شهادة ولد الملاعنة في الزنا عند المالكية بخلا-2

.)4(لاعنةتكره إمامة ولد الزنا عند بعض العلماء بخلاف ولد الم-3
لا يلحــق ف ولــد الزنــا فإنــه بخــلا،اء الولــد عــن الملاعــن لا يمنــع مــن لحوقــه بعــد الاعــترافانتفــ-4

لأن الأصــل في ولــد اللعــان اللحــاق والنفــي طــارئ ،وولــد ؛بــالزاني وإن اســتلحقه في قــول جمــاهير الفقهــاء
.)5(الزنا لم يكن لاحقا بحال

ولد الشبهة : 2
:اللغةأ ـ تعريف الشبهة في 

.)6(ا كان أو معنىهي أن لا يتميز أحد الشيئين عن الآخر لما بينها من التشابه عينً 
.)7(مالم يتيقن كونه حلالا أو حراماهو : وعرفها آخر

:الشبهة في الاصطلاحب ـ  
أوبمعتدةيتزوجكأنالحديدرألكنفساده،علىمجمعافاسدانكاحاينكحأنالشبهةنكاح«

.377ص5ج: وانظر  الإستذكار. 574ص8ج: البحر الرائق)1(
هـ 1398،دار الفكر 301ص6يوسف بن أبي القاسم العبدري،جمحمد بن : التاج والإكليل لمختصر خليل)2(

.بيروت
.173ص 4أحمد الدردير، ج: ، وانظر الشرح الكبير161ص 6ج: نفس المرجع)3(
.358، 357ص8وانظر المدونة الكبرى، ج. 370ص 1ج: البحر الرائق)4(
.هـ بيروت1405الإسلامي، المكتب 358ص 8النووي ج : روضة الطالبين وعمدة المفتين)5(
.ط.ت.د.، بيروت دار الجيل286ص4ج:القاموس المحيط،260ص: ت ألفاظ القرآنمفردامعجم )6(
.198الجرجاني، ص : التعريفات)7(
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.»)1(هزوجتيظنهاامرأةيطأأوويتلذذعالمغيرمحرمذاتأوخامسة

﴿:ولــد الشــبهة مــن الإشــتباه وهــو غــير مؤاخــذ بــه لقولــه تعــالى
﴾]2(الحدود عن المسلمين ما استطعتمواءادر « :×ولقوله ]286سورة البقرة الآية(«.

أما ولد الزنا فإنه يترتـب علـى فعـل الزنـا الإثم واسـتحقاق يحد قاذفه،وهو ينسب إلى أبيه الواطئ و 
الحد ولا يحد قاذفه بأمه، وولد الشبهة لا خلاف في معاملته معاملة الإبن الشرعي في بقيـة الأحكـام مـن 

.ذكرها في نكاح الشبهةوقد سبق ...وغيرها،وشهادة،ميراث
الولد اللقيط :  3

لقيط بمعنى مفعول أي ملقوط أو ملتقط من لقط الشيء إذا أخـذه : أ ـ تعريف اللقيط في اللغة
.اللقيط على الولد المنبوذ يلتقطقد غلب، و )3(من الأرض

: ب ـ تعريف اللقيط في الاصطلاح
.)4(،العيلةاسم لما يطرح على الأرض من صغار بني أدم خوفا من

.)5(صغير آدمي لم يعلم أبواه ولا رقُِّه: هو: ف أيضارِّ و عُ 
.)6(مدعلهيعرفلاشارعبنحونبيذطفل: فه بعضهم بأنهعرَّ و 

، مكتبة 450الشيخ صالح عبد السميع الآبي الأزهري، ص : الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني)1(
.م1987المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، وحدة الرغاية الجزائر، رحاب 

.436كتاب الحدود، باب ما جاء في درء الحدود، ص: الترمذيسنن)2(
. 382محمد بن أبي بكر الرازي، ص: مختار الصحاح)3(
.273الجرجاني،ص: التعريفات))4(
. 124ص 4أحمد الدردير،ج : الشرح الكبير)5(
.446ص 5ج: )6(
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: ج ـ الفرق بين اللقيط  وولد الزنا

.)1(ما لم يثبت أنه ابن زنا،والأصل فيه السلامة وأنه ابن شرعي،اللقيط مجهول النسب-

.النسبحكم و ابن الزنا؛ ككراهة إمامته وشهادته، أنه لا يأخذ أحكام ولد الزنا التي تخص -
كـن أن يولـد منـه يمعى شخص أن هذا اللقيط ولده و فإذا اد" اللقيط يثبت نسبه بمجرد الدِّعوة -

.)2(يثبت نسب اللقيط منهفإن دعواه تسمع، ولو من غير بينة و 
غـــير أن هـــذه البينـــة لـــيس فيهـــا ،في ذلـــك واشـــترطوا ثبـــوت نســـبه بالبينـــةخـــالف المالكيـــة الجمهـــور و 

.عادة الناس في طرح أولادهم على الطريق رجاء أن يعيش لهم الولدو طرحهأنه تشديد كأن يدعي 
.رف أبواه أو أحدهما وأتى بالبينة فإنه لا يثبت به النسب كما سنرىأما ولد الزنا وإن عُ 

يـا منبـوذ : الغالب في اللقيط والمنبوذ أنه ولد زنا فقد سئل الإمام مالك عمـن قـال لرجـل: ملاحظة
؛ابــن الزنــا فيحــدأو وأمــا لــو نفــى نســبه مطلقــا كــابن الــزاني أو الزانيــة .)3(لا يعلــم منبــوذ إلا ولــد الزنــا:فقــال

بابن الزانيـة لا حـد عليـه ويـؤدب من قال لمنبوذ: قول مالكن ابن زنا، و لأنه يلزم من كونه منبوذا أن يكو 
.)4(ضعيف

:ولد المغتصبة: 4
ة تكــون مكرهــة علــى الزنــا رأهــو ولــد زنــا نــاتج عــن علاقــة غــير شــرعية إلا أن المــ: ولــد الإغتصــاب

والمكـره مرفـوع ذنبـه ،الإغتصاب مفارق للزنا من جهة المـرأة فهـي مكرهـة لا ذنـب لهـاو ، هافيرتفع الإثم عن
. )5(من الزنافي الفعل الذي هو أشد 

ولد الإغتصاب لافرق بينـه وبـين ولـد الزنـا مـن حيـث مـا يتعلـق بولـد الزنـا مـن أحكـام فيأخـذ ولـد و 
.الإغتصاب حكم ولد الزنا، لا أب له

.124،ص4أحمد الدردير، ج : الشرح الكبير)1(
.320ص2ج: الطالبروضشرحفيالمطالبأسنى)2(
أبي عبد االله الأنصاري : شرح حدود بن عرفة الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية)3(

.م،لبنان1/1993الأجفان، الطاهر المعموري، دار الغرب الإسلامي ط،تحقيق محمد أبو 566الرصاع، ص
.325ص،4الدردير، ج : الشرح الكبير)4(
.م1993هـ 3،1413/، دار الوفاء المنصورة ط547،ص2يوسف القرضاوي،ج.د: فتاوى معاصرة)5(
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استلحاق ولد الزنا: المطلب الثالث
مفهوم الإستلحاق: الفرع الأول

: ي ولده من الزنا إذا كانت أمه فراشااستلحاق الزان: أولا
.)1(الفراش واحد الفرش وقد يكنى به عن المرأة: معنى الفراشأ ـ 

يقال للمرأة هي فراشه  لأن الرجل يفترشها، ويكنى بالفراش  عن كل واحد من و الفراش زوجة الرجل -أ
.)2(الزوجين

.)3(واحدشخصالمرأة للولادة لتعينُّ كما تستعمل بمعنى ،الفراش تستعمل بمعنى الوطء-ب
النسـب الشـرعي أو مـا يلحـق بـه فـلا بالفـراش الفراش فالجمهور يرى أن النص قد خصوفي تأويل

.فلا يعد الزنى طريقا لإثبات النسب،يثبت بغيره
يولد علـى وجعل كل ولد×وأجمعت الأمة على ذلك نقلا عن نبيها «:قال ابن عبد البر القرطبي

.»)4(إلا أن ينفيه بلعان على حكم اللعان،لاحقا به على كل حالفراش الرجل 
ب القائلون بعدم الإلحاق

يكاد يجمع العلماء على عدم إلحاق ولد الزنا لتضـافر ظـواهر الأدلـة في ذلـك مـن الكتـاب والسـنة، 
دلــة وورود أدلــة أخــرى في ظاهرهــا جــواز ذلــك مــا أدى إلى ظهــور النــزاع حــول المســألة، وعــدم التســليم لأ

:الخصوم، وقد استدل القائلون بعدم إلحاق ولد الزنا بما يلي
روى البخاري عن مالك عن ابن شهاب عن عروةبن الزبير عن عائشة رضي االله عنها قالت كان

بن أبي ، فلما كان عام الفتح أخذه سعدفاقبضهعتبة عهد إلى أخيه سعد أن ابن وليدة زمعة مني
.318ص : مختار صحاح)1(
، 305، ص17الزبيدي، تحقيق مصطفى حجازي،جمحمد مرتضى الحسيني: تاج العروس من جواهر القاموس)2(

.م، الكويت1977هـ 1397وزارة الإعلام بالكويت 
.43ص3ج،الحنفيالزيلعيعليبنعثمانالدينفخر:  الدقائقكنزشرحالحقائقينتبي)3(
وزارة عموم الأوقاف والشؤون .183ص8ابن عبد البر القرطبي،ج : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد)4(

.م1387المغرب .الإسلامية، تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي محمد عبد الكريم البكري





60

ولــد (**) أخــي وابــن وليــدة أبي: فقــال(*)، فقــام عبــد بــن زمعــةعهــد إلي فيــهوقــاص وقــال ابــن أخــي، قــد
يا رسول االله ابن أخي كان قد عهد إلي فيه، فقـال عبـد بـن : فقال سعد×على فراشه فتساوقا إلى النبي 

، ثم قـال النـبي ك يـا عبـد ابـن زمعـةهـو لـ: ×أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فقـال رسـول االله : زمعة
احتجــبي منــه، لمــا رأى مــن :×ثم قــال لســودة بنــت زمعــة زوج النــبي الولــد للفــراش وللعــاهر الحجــر،:×

. )1(حتى لقي االلهعتبه فما رآها شبهه ب
قـال رجـل فقـال يـا رسـول االله إن : وكذا مـا رواه أبـو داوود عـن عمـرو بـن شـعيب عـن أبيـه عـن جـده قـال

لا دِعـوة في الإسـلام ذهـب أمـر الجاهليـة الولـد «:×االله فلانا ابني عاهرت بأمه في الجاهليـة فقـال رسـول 
لا مساعاة«:×قال رسول االله : قالرضي االله،وحديث ابن عباس»)2(للفراش وللعاهر الحجر

ومــن ادعــى ولــدا مــن غــير رشــدة ، في الإســلام مــن ســاعى في الجاهليــة فقــد لحــق بعصــبته)المســاعاة الزنــا( 
.»)3(فلا يرث ولا يورث

هـذه الأحاديـث صـريحة في أن مـن ولـد علـى فـراش رجـل فإنـه يلحـق بـه ولا يلحـق بـالزاني، : وجه الدلالة
فقد كانـت سـنَّة الجاهليـة إلحـاق النسـب بالزنـا وكـان  الإمـاء يسـاعين  ويسـتأجروهن لـذلك فمـن اعترفـت 

. 5ص2كتاب البيوع، باب تفسير المشتبهات ج: البخاريصحيح)1(
.283ص 2كتاب الطلاق، باب الولد للفراش ج : سنن أبي داوود)2(
.279ص2ج : نفس المرجع)3(

غالببنلؤيبنعامربنحسلبنمالكبننصربنودعبدبنشمسعبدبنقيسبنزمعةبنعبدهو(*)
منسيداشريفاكانلؤيبنعامربنمعيصبنيمنعلقمةبنالأحنفبنتعاتكةأمهالعامريالقرشي
معزمعةبنعبدفيهتخاصمالذيزمعةبنالرحمنعبدلأبيهوأخوهلأبيها×النبيزوجسودةأخوالصحابةسادات

.494ص1جالإستيعاب.سعد
بأن الولد للفراش ×عبد الرحمن بن زمعة القرشي العامري، هو ابن وليدة زمعة الذي قضى فيه رسول االله(**) 

وللعاهر الحجر حين تخاصم فيه أخوه عبد بن زمعة مع سعد بن أبي وقاص،أمه أمة كانت لأبيه يمانية، وأبوه زمعة بن 
انظر ×قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي وأخته سودة زوج النبي 

د البر أبي عمرو يوسف بن عبد البر النمري القرطبي المالكي لابن عب501ص 1الإستيعاب في معرفة الأصحاب ج
.لبنان.م2006هـ 1427هـ،1426دار الفكر 
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،لصــــحيحةوإلحــــاق الأنســــاب بــــالعقود ا،، فجــــاءت ســــنة الإســــلام بإبطــــال ذلــــكهالأم أنــــه ابنــــه لحــــق بــــ
.)1(والأفرشة الثابتة لا بطريق الزنا

هو له ما ينفيه فإذا: الولد للفراش له معنيان أحدهما«:نقلا عن الشافعيجاء في فتح الباري
والثــاني إذا تنــازع رب الفــراش والعــاهر فالولــد لــرب الفــراش، . نفــاه بمــا شــرع لــه كاللعــان انتفــى منــه

.»)2(سلم في قصة عبد بن زمعةوهو قضاء رسول االله صلى االله عليه و 
فـذهبت مـع الشـيخ :حينما أرسل إلى شيخ من بـني زهـرة قـال الـراويعمر بن الخطابوهو قضاء 

وكانت المـرأة في الجاهليـة إذا :قال،لاد الجاهليةر فسأله عن أولاد من وِ جْ وهو في الحِ بن الخطابإلى عمر 
وأمــا الولــد فعلــى أمــا النطفــة فمــن فــلان: طلقهــا زوجهــا أو مــات عنهــا نكحــت بغــير عــدة، فقــال الرجــل

.)3(بالولد للفراش×صدقت ولكن قضى رسول االله :فقال عمر،فراش فلان
ج ـ القائلون بالإلحاق

ن ذلـك لقطـع الذريعـة بعـد حكمـه إنمـا كـا×واحتج أصحاب الشافعي أن ذلك القضـاء مـن النـبي 
بالظاهر فكأنه حكم حكمين؛ حكم ظاهر وهـو الولـد للفـراش وحكـم بـاطن وهـو الإحتجـاب مـن أجـل 

ويحتمـــل ان يكـــون ذلـــك لتغلـــيظ أمـــر الحجـــاب في حـــق ،وقيـــل علـــى الحيطـــة وتـــوقي الشـــبهات،الشـــبهة
ب عــن المســألة فــأعلمهم أجــا×يحتمــل تأويــل هــذا الحــديث عنــدي أن يكــون : فقــالواأمهــات المــؤمنين،

.)4(بالحكم أن هذا يكون إذا ادعى صاحب فراش وصاحب زنى
، الـتي فصـل فيهـا، وأعلمنـا بـالحكم فيمـا ×وهذا الأخير يليق بالمقام فإن هذه المسـألة مـن أقضـيات النـبي 

ا ل فيكــون هــذا الأصــل ممــيشــبهها مــن ادعــاء ولــد الزنــا بــأي ذريعــة وطريقــة كانــت، وقــد تنــزل بالنــاس نــواز 
ه ونخلــص إلى أن حكــم إلحــاق ولــد الــزنى كــان مــن أمــر الجاهليــة، فلمــا جــاء الإســلام أبطلــيقــاس عليــه،

، وهو حكم بالظاهر، وهو كما ذكـره الفقهـاء بإجمـاع الأمـة علـى ذلـك بـلا وجعل الولد لصاحب الفراش
.مخالف، لكن ذكروا الخلاف فيما إذا لم يكن فراش

يحي . أبي الفضل عياض بن موسى عياض اليحصبي، تحقيق د. 652، ص 4ج: إكمال المعلم بفوائد مسلم)1(
. م ،دار الوفاء ، المنصورة1998هـ 1419/ 1إسماعيل ط

.36- 35، ص12ج: يح البخاريفتح الباري شرح صح)2(
.194، ص8ابن عبد البر، ج: التمهيد)3(
.186ص 8ج: نفس المرجع)4(
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لزنا إذالم يكن فراشإستلحاق الزاني ولده من ا: ثانيا
لما حسم في إلحاق ولد الزنى إذا عارضه فراش تعلق بعضهم بأن المسألة خارجة عن محل النزاع وأن 

، فـإذا لم يكـن لولـد في هـذه الحالـة لصـاحب الفـراشالحديث ورد في ذلك وأنه إذا تنازع على نسب فإن ا
القـــيم وهـــو مـــذهب عـــروة بـــن الـــزبير ابـــنذهـــب إليـــه ابـــن تيميـــة و وهـــو مـــا ،فـــراش يعارضـــه فإنـــه يلحـــق بـــه

وســليمان بــن (*) عــروة بــن الــزبير(عن ذكــر ،والحســن البصــري وابــن ســيرين والنخعــي وإســحاق بــن راهويــة
غــلام يـزعم انــه ابـن لــه وأنــه زنى بأمـه ولم يــدع ذلـك الغــلام أحــد ) (**يسـار

.)1(عى ولدها فقال يجلد ويلزمه الولدوقالا في رجل زنى بامرأة فولدت فاد،فهو ابنه
وأجاب الجمهور عن هذا الإشكال بأن الحديث عام يطبق في كل الأحوال ومعناه أنه لـيس للـزاني 

تنــازع الــزاني ،حــق في الولــد في أي صــورة مــن الصــور، كــان هنــاك فــراش أولا، اســتلحق الــزاني الولــد أم لا
. وصاحب الفراش أولم يتنازعا

.212، ص4ج: زاد المعاد في هدي خير العباد)1(
العوامبنالزبيروأبوه،بالمدينةالسبعةالفقهاءأحد،العزىعبدبنأسدبنخويلدبنالعوامبنالزبيربنعروة(*)
بكرأبيبنتأسماءهوأم. وسلمعليهااللهصلىالنبي،عمةصفيةابنوهوبالجنةلهمالمشهودالعشرةالصحابةأحد

رويعنهاااللهرضيالمؤمنين،أمعائشةخالتهوسمعالقرآن،حروففيالروايةعنهالنطاقين، وردتذاتالصديق،
سنةوتوفي. للهجرةوعشرينستوقيلوعشرين،اثنتينسنةولد صالحاً،عالماً وكان. وغيرهالزهريشهابابنعنه
2ججمال الدين أبي الفرج بن الجوزي : ،وانظرصفة الصفوة121ص2هـ انظر وفيان الأعيان ج94وقيل،هـ93
.ط.ت.اعتنى به أيمن صالح شعبان المكتبة التوفيقية،مصر،د،44ص

ورعاً عابداً ثقةعالماً وكانبالمدينة،السبعةالفقهاءأحد،×االلهرسولزوجةميمونةمولىيساربنسليمان(**)
عنوروى. أفقهولاأعلميقلولمالمسيب،بنسعيدمنأفهمعندنايساربنسليمان: محمدبنالحسنقالحجة؛

أتىإذاالمستفتيوكان. الأكابرمنوجماعةالزهريعنهوروىعنهم،االلهرضيسلمة،وأمهريرةوأبيعباسابن
سنةوقيلومائة،سبعسنةتوفي. اليومبقيمنأعلمفإنهيسار،بنسليمانإلىاذهب: لهيقولالمسيببنسعيد
انظر وفيات الأعيان .تعالىااللهرحمهسنة،وسبعينثلاثابنوهوأعلم،وااللهللهجرة،وتسعينأربعسنةوقيلمائة،

.42، ص2ج: وانظر صفة الصفوة: 380ص1ج
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فـإن ذلــك تقييــد للــنص ،وأنــه عنــد عـدم الفــراش يلحــق الولــد،ود الفـراش وعدمــهفمـن فــرق بــين وجــ
.)1(أي بلا دليل والتقييد بلا مقيد باطل كما هو معلوم؛بلا مقيد

ومــن تمســك بتأويــل لفــظ الحجــر أن الحــديث دل علــى العقوبــة في رجــم الزانيــة والــزاني لكــن هــذا 
الخيبـة أي لاشـيء لـه في الولـد :معـنى لـه الحجـر: فقـالوالعلماء فسروا لفظ الحجر بغير ذلك،مردود لان ا

. )2(وقيـــل المـــراد الحجـــر أنـــه يـــرجم،وبفيـــة الـــتراب يريـــدون لـــيس لـــه إلا الخيبـــة،لـــه الحجـــر:والعـــرب تقـــول
ولا إلحاقـه وأمـا ،والدليل الأول؛ لأنه لـيس كـل زان يـرجم فغـير المحصـن يجلـد ولا يلـزم مـن رجمـه نفـي الولـد

غير المحصن فلم يذكر فيه شيء، وهذه استدلالات ضعيفة لا تقوى ولا تقوم،  فإن العلمـاء فسـروا ذلـك 
.على عمومه

د أحكــم االله فقــوقــال وأمــا اليــوم في الإســلام ،الولــد للفــراش علــى كــل حــال«:قــال ابــن عبــد الــبر
لصاحب الفـراش، الثـاني  أن مـن لا فـراش لـه بل أن في الحديث إثبات ونفي؛ إثبات النسب » )3(شريعته

لا نسب له، لأن قوله الولد للجنس وكذلك الفراش للجنس لدخول الألف واللام فلم يبـق ولـد إلا وهـو 
، وورد أيضــا أن ابــن الــزنى ممنــوع مــن الإرث فهــو ممنــوع )4(لاولــد إلا للفــراش: 

لأن الوراثــــة . »)5(لا يـــرث ولا يـــورث)زنـــا(ا مـــن غـــير رشـــدة مـــن ادعـــى ولـــد«:×ومقطـــوع النســـب قـــال 
.بالنَّسب ولا نسب بينه وبين الزاني

.وهذا الحديث نص في موضوع النزاع فما نتج عن الزنا فهو مقطوع النسب لا يلحق
أن جريجـا لمـا "أيدوا تنسـيب الولـد لأبيـه إذا لم يكـن فـراش يسـتدلون بحـديث جـريح الراهـب وفيـه والذين

.)6(أبي الراعي: ي بالزنا قال للغلام الذي زنت أمه مع الراعي من أبوك يا غلام؟ قالمرُ 
وبيان إنقاذ عباد اهللالنسب؛ وإنما هي قصة للعبرة والوعظ لم يذكروا فيه دليل راح الحديث ش

كلية الحقوق جامعة 92:إبراهيم علواني ص: مدى مشروعية تنسيب ولد الزنا في ضوء الأحكام العامة للنسب)1(
.القاهرة

.652ص 4ج : إكمال المعلم بفوائد مسلم)2(
.164ص 7ج: الإستذكار)3(
.160ص 5أبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص، ج: أحكام القران)4(
.279، ص2كتاب الطلاق باب ادعاء ولد الزنا ج: سنن أبي داوود)5(
.368،ص2مريم، جكتاب الأنبياء، باب واذكر في الكتاب: صحيح البخاري)6(
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.)1(أما تحريم الزنا وأنه ينقل وينشر الحرمة فهو احتجاج ساقط،و الصالحين عند جور العامة
جوابه من وجهين أحدهما لعله كان في شرعهم يلحقه والثاني المراد من ماء (:وجاء في شرح مسلم

).)2(من أنت وسماه أبا مجازا
وذهــب الحنفيــة إلى القــول بجــواز الإلحــاق بشــروط خاصــة وتــبعهم في ذلــك جمهــور الحنابلــة وجمهــور 

وطبشر المالكية والشافعية في ذلك توسيعا لدائرة الإستلحاق لكن 
.)3(به يصح إقرارهولو أقر به ثم نفاه ثم أقر،هول النسبمجأن يكون الولد ـ

.ـ أن لا يكذبه الواقع
.ـ أن يصدقه الولد في ذلك

، وكـذلك في النسـب لأنـه حـق وعليـهوالأيمـان الـتي لـه،وبيِّناته ودعاويه،والدَّين الذي له وعليه،يراثهفي م
ولأنــه قــول لا يعتــبر فيــه العدالــة فلــم يعتــبر فيــه العــدد  ،ينين كالــدَّ فلــم يعتــبر فيــه عــدد المقــرِّ ،يثبــت بــالإقرار

.)4(ثكإقرار المورِّ 
ولـو لم تصـدقه أمـه لتشـوف الشـارع للحـوق ،ولو كان سفيها،المكلفأما المالكية فذهبوا إلى قبول إقرار 

أو ببلــد ،لصــغر ســنٍّ وأن لا يكذبــه العقــل،النســب بشــرط أن يكــون الولــد مجهــول النســب وغــير معلــوم
.)5(خلهبعيد لم يد

فإن مضى ؟ومتى فارقها؟قول آخر للمالكية يقضي أن يعرف متى كانت له هذه الزوجةو 
اعتنى به .285محمد بن علي الشوكاني ص: أنظر فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير)1(

.بيروت لبناندار المعرفةم،2007هـ،1428،/ 4يوسف الغوش، ط
.285، ص8كتاب البر باب تقديم بر الولدين على التطوع بالصلاة ج: شرح النووي على صحيح مسلم)2(
، 392ص3ج،  زادهبشيخيالمدعوعبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي : )3(

.م1998هـ1419،لبنان،العلميةالكتبدار،المنصورعمرانخليلوأحاديثهآياتهخرح
المكتب الإسلامي، 659، ص4مصطفى السيوطي الرحيباني،ج: مطالب أولى النهى في شرح غاية المنتهى)4(

.م، دمشق1961
.412ص3ج: الشرح الكبير للدردير)5(
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.)1(أو كان الولد معلوم النسب لم يلحقأكثر مدة الحمل 
ة مـن أو حـرّ ،ةمـن أمَـ؟وعند الشافعية أنه يستحب للقاضـي أن يسـأل المسـتلحِق مـن أيـن لـه ذلـك

وهو كاللقيط في حكم لقطته ثم تجري عليه أحكام النسب مـن الجـانبين فـيرث أحـدهما ،أو نكاح، بهةشُ 
.)2(الآخر

.لولد الزناوالقانوننظرة الإسلام: لثالثاالفرع 
:لولد الزنانظرة الإسلام: أ

أحـدهم كلما تبادر إلى الأسماع إسم الزنا، وولد الزنا  اشمـأزت النفـوس، وعظـم عليهـا ذلـك ويـودُّ 
.بشاعتها على الأسماعلو هُذِّب هذا اللفظ لعله يخفف من هول هذه الكلمة و 

هــذه الرســالة فاســتحيا وغطــى وقــد عرضــت علــى أحــد أئمتنــا المعــروف لهــم بــالعلم والفضــل عنــوان
ويرجـف منهـا ،سمـه وزاد لـه أوصـافا يهتـز لهـا الكيـاناباالله تعـالى لكن الحقيقة فوق ذلـك فقـد سمـاه رأسه،
[﴾﴿:وهــي حقــا كــذلك، قــال تعــالىالقلــب
وســدَّ ،، حــذر الشــرع الكــريم قرُبــه)3(الســماوية الــثلاثوهــو محــرم في الأديــان،]32الآيــةالإســراءســورة

لأن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيـه، وأخـبر االله ؛وجميع مقدماته ودواعيه،الأبواب الموصلة إليه
.س السبيلعن فحشه وقبحه الذي يتناهى قبحه حتى استقر في العقول فكانت عاقبته وسبيله بئ

أي ×بالشــرك والقتــل فقــد روى ابــن مســعود رضــي االله عنــه قــال ســألت النــبي ×قرنــه الرســول الأعظــم 
وأن :قلت إن ذلك لعظيم قلـت ثم أي؟ قـال،«:الذنب أعظم عند االله؟ قال

.»)4(أن تزاني خليلة جارك: تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك، قلت ثم أي؟ قال
وقرنه الباري تبارك وتعالى بالقتـل عنـد وصـف عبـاد الـرحمن كـأن مفسـدته كمفسـدة القتـل في الكـبر 

وكلاهمـا صـحيح فصـيانة الأعـراض وحفـظ الأنسـاب وحمايـة الفــروج ،أو كـأن الزنـا يـؤدي إلى القتـل والهـرج

.314،ص9ج : الذخيرة)1(
تحقيق مكتب البحوث 130ص /3ج) عميرة(شهاب الدين أحمد الألوسي الملقب : حاشية عميرة )2(

.85، ص 4، بيروت لبنان ج1998، 1419والدراسات، دار الفكر 
.م2001هـ61422/،مؤسسة الريان، ط19فضل إلهي،ص: التدابير الواقية من الزنا في الفقه الإسلامي)3(
.140ص ، 3: كتاب تفسير القرآن، باب قوله تعالى فلا تجعلوا الله أندادا،ج: البخاريصحيح)4(
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وفي ،اة،مــن مقاصـــد الإســـلام الـــتي إن لم تراعـــي أدى ذلـــك إلى خــراب العـــالم
.)1(المبينالأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران

غـيرفيالحيـاةلمـادةإراقـةلأنـهابتـداءقتـلإنـه؛شـتىنـواحيمنقتلاً الزنافيإن( (:جاء في الظلال
قبــليتخلــق،أنبعــدأويتخلــقأنقبــلالجنــينبقتــلآثــارهمــنالــتخلصفيالرغبــةغالبــاً يتبعــهموضــعها،

حيــاةفهــيمهينــة،حيــاةأوشــريرة،لحيــاةالغالــبفيتــركللحيــاةالجنــينتــركفــإذامولــدهبعــدأومولــده
فيهـــا،يفشـــوالـــتيللجماعـــةقتـــلأخـــرىصـــورةفيقتـــلوهـــو. الأنحـــاءمـــننحـــوعلـــىفيمضـــيعة
روابطهــاوتتفكــكالجماعــةوتتحلــلوالولــد،العــرضفيالثقــةوتــذهب،الــدماءوتخــتلطالأنســابفتضــيع
.الجماعاتبينالموتيشبهماإلىفتنتهي

الزوجيـةالحيـاةيجعـلطريقـهعـنالشـهوةقضـاءسـهولةأنذإآخـر،جانـبمـنللجماعـةقتـلوهو
لاالناشــئة،للفــراخالصــالحالمحضــنهــيوالأســرةإليهــا،داعــيلاتبعــةالأســرةويجعــللهــا،ضــرورةلانافلــة
منــذانحــلال،إلىصــارتإلاالفاحشــةفيهــافشــتأمــةمــنومــا.فيــهإلاتربيتهــاتســلمولاتصــح

)).)2(الحديثالعصرإلىالقديمالتاريخ
حـــتى ترجـــع الـــنفس إلى الإنكفـــاف ،ونظـــر الإســـلام إلى هـــذه الفاحشـــة نظـــرة فيهـــا مـــن الصـــرامة والزجـــر

وقــائي حــتى لا ينتشــرحكــم بــالحبس والإمســاك حــتى المــوت وهــذا كــإجراء بدايــة التشــريع ففــي ،والرشــد
،ة النبويـة في بيـان الجلـد والـرجم معـاوالسـنَّ ،ثم جاء الناسخ من القرآن بالجلد،ونص على الضربالمرض

البكر ،سبيلاخذوا عني قد جعل االله لهن«:×فعن عبادة من الصامت رضي االله عنه قال قال رسول االله 
.»)3(والثيب بالثيب جلد مائة والرجم،بالبكر جلد مائة ونفي سنة

بــل هــي علــى المحصــن مــن أســوأ القــتلات ،وقــد شــدد االله علــى الزنــاة وخصــهم بالعقوبــة الشــديدة
،

سـورة النـور [﴾﴿:قـال تعـالىالعاطفة وتستولي عليهم الرأفـة
.نفس الحاضرين أوفي مباشرة الحد أن يشهده المسلمون وذلك أبلغ وأزجر في ] 2: الآية رقم

.7، ص2ج: الموافقات في أصول الشريعة)1(
.م1988هـ،1408،دارالشروق)15/ط(،الطبعة الشرعية2223، ص4:سيد قطب ج: في ظلال القرآن)2(
.167،ص6كتاب الحدود باب حد الزنى ج :  صحيح مسلم  بشرح النووي)3(
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وهــــذه . ]2النــــور الآيــــةســــورة[﴾﴿:قــــال تعــــالى
طــاهرا مــن ،،الشــدة
. التفكك الأسري والتشرد واليتم وأولاد الزنا واللقطاءو ؛ الإجتماعيةالآفات

رهـا علـى بصـيرة مـن ديـن االله، فالواجب على المسلم الحفاظ على الفضيلة، ونبذ الرذيلة ومعالجة جميـع آثا
.والتستر من هذه الرذيلة، وإلا فإن البوح بالشر والتصريح به، بابا للإغراء والإغواء والشر والفساد

ولد الزنازنا و للنظرة القانون : ب 
ذلـكفيمـا يخـص تجـريم الـزنى، وخاصـة إذا كـان برضـا الطـرفين ولم يرفـع في ين الجزائـري تساهل التقن

.شكوى من طرف الولي، أوالزوج، أو تزوج الزاني بمزنيته بعد رفع الدعوى فإن العقوبة تلغى في حقه
ـــــات المعـــــدل والمـــــتمم لقـــــانون رقـــــم 239نصـــــت المـــــادة  المـــــؤرخ في 04-28مـــــن قـــــانون العقوب

ولا تتخذ الإجراءات إلا بناء علـى شـكوى الـزوج المتضـرر وإن صـفح ((في البند الرابع. 13/02/198
)).هذا الأخير يضع حدا لكل متابعة

وهذا ما يكون له تأثير على فشو الزنا، وما ينتج عنه من كثـرة أبنـاء الزنـا وعـدم الإكـتراث بالعقوبـة  
.التي تزول بزوال شكوى المتضرر، وبالأحرى عدم ردع الزاني بالعقوبة المترتبة على الفعل

،انونية تسير بالأم الحامل إلى سرية قبولهـامراسيم قتأصدر وفي حال حدوث الحمل من الزنا فقد 
وعــدم الضــغط عليهــا في إحضــار وثــائق الهويــة إلا في حــال البنــت القاصــر فإنــه يــتحفظ عليهــا وتطالــب 

.60على ذلك قانون الصحة في المادةنص ،ببطاقة الهوية احتياطا
مـن قبـلتخشـى الفضـيحة ،ويبقى هاجس الحمل من الزنـا مفـزغ تفـزع منـه كـل أنثـى

الحمـل فيضـطر إلى ، و يخشى الرجـل ذلـك ولا يـأمن أن يفتضـح بواسـطة 
زال تـــــ، ولا شـــــنعوهـــــذا أ) زوجـــــة وأولاد(كرهـــــا وقـــــد يكـــــون مرتبطـــــا بأســـــرة مُ 

وتتقذر منها، وتدق ناقوس الخطر للحد من تحفظ على هذه الفضائحت)المسلمة والكافرة(ات
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هـــذه الرذائـــل ومكافحتهـــا والتقليـــل مـــن النِّســـب العاليـــة والأرقـــام المهولـــة الـــتي باتـــت تنـــذر بخـــراب 
ــــل ؤهــــاأو إلقااإســــقاطهو الأجنــــة قتــــل لمــــا يصــــيب هــــذه الفئــــة مــــن الظلــــم والجريمــــة، ف)1(العــــالم في المزاب

.والقمامات أو تأكلها السباعوالحمامات
إن ولد الزنا ينشأ حاقدا على أمه التي ألقت به إلى الشارع بلا أب يعيش حياة القلق والإضطراب 

﴿:ه تعـالىقولـل
﴾] قالـتحيـثستدلال عائشة رضي االله عنهـاوهو ا]164سورة الانعام الآية :

المنـافقينمـنرجـلكـانإنمـاهـذا،علـىالحـديثيكـنلمإصـابة،فأساءسمعاأساءهريرة،أباااللهرحم((
رسـولفقـالزنى،ولـدبـهمـامـعاالله،يارسـول: قيـل" فـلانمـنيعـذرنيمـن" :فقـال×االلهرسوليؤذي

فقـــدتأولهاظاهرهـــا،علـــىليســـتالزنـــاولـــدشـــأنفيالمـــذكورة،والأحاديـــث»)2(الثلاثـــةشـــرهـــو«:×االله
، ووجــد يربيــه التربيــة الحســنةإذا وجــد مــناالحفقــد يكــون صــ)3(والمحــدثونوالفقهــاءوالتــابعون،الصــحابة

.)4(الجند أمثال زياد بن أبيه
في الغالب يكون ، فيجد من يؤويه ويرعاهوينحرف  ولد الزنا إذا تربى على حياة اليتم والتشرد، ولم 

وهـــو مـــن علامـــات الخـــراب وزوال ،،فســـهنوبـــالا علـــىو عرضـــة للانحـــراف والإجـــرام، 
.السلطان

islamweb.net. أبناء الزنافي دراسة حديثة الولايات المتحدة الأمريكية تدق ناقوس الخطر لازدياد)1(
.604مسند المكثرين، مسند أبي هريرة ص:أحمدبن حنبلالإمامندمس)2(
/ 1ط120ص8محمد بن أحمد بن يوسف الرهوني،ج: حاشية الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل)3(

.هـ، المطبعة الأميرية بولاق،مصر1306
سميةوأمه،الثقفيعبيدبنزيادالإستلحاققبللهيقالوكانسمية؛بنوزياد. أمهبنزياديقال و . أبيهبنزياد)4(

ليست له صحبة ولا رواية، عاقلا في دنياه داهيةخطيبا له قدر وجلال عند أهل الدنيا، .كلدةابنالحارثجارية
،لهجمعهماالعراقينوولاهبعد موت علي بن أبي طالب رضي االله عنه كأخ ينسبه إلى أبي سفيانمعاويةاستلحقه

انظر  الإستيعاب في . هجرية53رمضانشهرفينِ المصريْ أميروهوبالكوفةتوفيأنإلىكذلكيزلولم
.312ص 1ج: معرفةالأصحاب
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انيــل الثـــالفص

طــرق إثــبات 
نســب ولــد الزنــا 
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التشريع الإسلامي قائم على أصول ثابتة، ومبادىء سامية، تجعله يساير الأزمنة والأمكنة 
ونحن نقف على قواعد النسب وما يحيط به نجدها محاطة بجملة من الشروط والمبادىء والضوابط المتينة 

. ما تجعل أحكام النسب في غاية المتانة، بعيدة عن التناقض أو الغموض والإشكال
النسب قائم على أصول الأقضيات والدعاوى من البينة، والشهادة، والإقرار، وكلها أدلة معقولة فإثبات

المعنى، ثم إذا تعذر الكشف عن النسب صار الأمر في التعرف عليه بواسطة خبير يعرض عليه الأمر 
، التي أصبحت فينظر إلى أطراف المولود  فينسبه إلى أبيه الحقيقي، وفق ضوابط معلومة تسمى بالقيافة

في زماننا يتعرف عليه بواسطة وسائل متطورة تتمثل في التحليل الجيني وتصنف تصنيفا دقيقا يعرف 
.بتحليل الحمض النووي، أو البصمة الوراثية

ووفق التكييف الفقهي وجد الفقهاء المعاصرون أن التحاليل الطبية لا تخرج عن النطاق الفقهي للقيافة 
في القضاء، واعتمدت من طرف المحاكم الشرعية في البلاد الإسلامية كدليل 

.يستعان به، وبقواعد قانونية، دون أن يتعدى القواعد الشرعية الثابتة بالكتاب أوالسنة
التقليديةبالطرقالنسبإثبات:الأولالمبحث

واليمينبالبينةالنسبإثبات: الأولالمطلب
صطلاحوالافي اللغة البينةمفهوم:الأولالفرع

، وهي لحجةبمعنى الوضوح والإيضاح وهي الدليل واالبينة من التبيين : في اللغةالبينةمعنى :ولاأ 
.)1(الحجة القوية الواضحة

صطلاحلااالبينة في عنى ب ـ م
الشــهود بينــة لوقــوع البيــان بقــولهم ×يظهــره وقــد سمــى النــبي اســم لكــل مــا يبــين الحــق و «:عرفهــا المالكيــة

ومنها فهي علامة لكل ما دلّ ؛»)2(×
.»)3(البينة أوحد في ظهرك«:×الشهود لقول النبي 

.111ص : التعريفات)1(
برهان الدين أبو الوفاء  ابن فرحون اليعمري المالكي : تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام)2(

. م1996هـ 1416، 1خرج أحاديثه جمال مرعشلي، دار الكتب العلمية،ط172،ص1ج
. 161ص2قذف،جأوادعىإذابابالشهادات،كتاب:البخاريصحيح)3(
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بينـة وتـارة ثلاثـة بـالنص في ، يظهـره، وهـي تـارة تكـون أربعـة شـهودلبينة اسم لما يبـين الحـق و ا:"ء أيضاوجا
،أو أربعــة أيمــان،أو خمســين يمينــا،ونكــولا ويمينــا،شــاهدين، وشــاهدا واحــدا وامــرأة واحــدةالمفلــس وتــارة

.الشهودو إذا أطلقت البينة صارت إلى الشهادةف،)1(عديدةوتكون شاهد الحال في صور
المعاينــــة الرؤيــــة و في أدائهــــا كبينـــة هــــذه الأخــــيرة تقتضـــي التفصــــيل و ،فالشـــهادة والشــــهود نــــوع بينـــة

".)2(ويثبت بينة السماع بالدف والدخان:"تنازع الزوجية في قولهمعبارة الفقهاء حول ، وكالسماعو 
: شرح التعريف:ثانيا

.من خلال عرضنا لتعريف البينة نلاحظ أن التعريفات تدور حول معنيان
وقـد جـاء ذلـك في كتـاب االله في كثـير مـن ،أن البينة هـي الحجـة  والبرهـان والـدليل: المعنى الأول

﴾﴿:ل تعالى على لسان نبي االله صالحالآيات على هذا المعنى قا

وهــي الناقــة الــتي علــى صــدق الــدعوى وهــي تــرادف الآيــة،فالبينــة الحجــة] 73:الآيــة: ســورة الأعــراف[
﴿:تعــالىت في قولــهو ذكــر ،)3(يــة لصــدق صــالح عليــه الســلامجعلهــا االله آ

﴾]1:الآية: البينةسورة[

.)4(بالشريعة الغراء×وهي بعثة رسول اهللالحجة الواضحةوهي : فالبينة مفسرة بما بعدها
: المعنى الثاني

الحاكم لأن الشاهد بخبره جعل ؛اشتقاق الشهادة من المشاهدةالبينة هي الشهادة والشهود و 
.)5()الذي اختلُف فيه(كما يشاهد المشهود عليه، وتسمى بينة

أبيبنالأرقمدار،شركةالزغبيأحمدبهاعتنى.48ابن قيم الجوزية، ص : الشرعيةالطرق الحكمية في السياسة )1(
.م1999هـ1419/ 1الأرقم،ط

تحقيق محمد عبد السلام شاهين دار الكتب 316،ص 2أحمد الصاوي ج:  بلغة السالك لأقرب المسالك)2(
.م بيروت لبنان1995هـ1415العلمية 

.تونسم،1997والتوزيعللنشرسحنونارد218ص 8،جالطاهربن عاشور: تفسير التحرير والتنوير)3(
.1643، صالشوكانيمحمدبنعليبنمحمد:القديرفتحتفسير )4(
.4ص 12ابن قدامة ج:المغني )5(
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والمعنى المأخوذ من المعنيين أن البينة هي الحجـة والبرهـان ،)1(وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية
نــة صــار الأمــر إلى الشــهادة فبينهمــا عمــوم وخصــوص فكلمــا تجــد بيّ ،وكــل مــا بــين الحــق وأظهــر الحقيقــه

لى أن تكـون البينـة تازا ممـن لماحتر ،مطلق؛ فكل  بينة شهادة وليس كل شهادة بينة
ذلــك في الســـنة دون أخــرى، لــورود في طريــق وعــدم حصــرها ،أعــم مــن الشــهادة لاعتبــار اللغــة والعمــل

.المفسرين على هذا المعنىعبارات الصحيحة، وتواطأت 
مل فإن الفقهاء وأما من حيث الع، أما من حيث اللغة فإن البينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره

.)3(من كثيرمطلقا في
أن كتب الفقه تذكر باب ذلكعام وعدم حصرها في طريق دون أخرى، البينة على المعنى النرى إطلاقو 

كـلا مـن على أن  لشهود، والأيمان،والنكول وغيرها القضاء بشهادة افي مقدمتها فتذكر البينات و الأقضية 
.شهادة الشهود فقطقضىهذه الأمور مختلفة عن بعضها وهي مما يُ 

والولادةنصاب الشهادة في إثبات النسب :الفرع الثاني
نصاب الشهادة في إثبات النسب: أولا

: القول الأول
اء مـــــن جمهـــــور الفقهـــــقـــــال بـــــه ،ســـــب أن يشـــــهد رجلـــــين عـــــدلينيشـــــترط في نصـــــاب الشـــــهادة علـــــى النَّ 

ـــه تعـــالى)6(والحنابلـــة)5(والشـــافعية)4(المالكيـــة ســـورة [﴾﴿:،لقول

] 2الآية:سورة الطلاق[﴾﴿:وقوله تعالى] 282الآية : قرةالب

، تقديم وإشراف،رفيق العجم، تحقيق علي دحروج مكتبة 357ص1التهانوى ج: كشاف اصطلاحات الفنون)1(
.م1/1996طناشرون لبنان 

، 3/، الطبعة الشرعية مكتبة دار البيان ط26ص1محمد الزحيلى ،ج: وسائل الاثبات في الشريعة الإسلامية)3(
.م2007هـ،1428

.418،ص3جللدرديرالكبيروانظرالشرح،258ص4ج: المسالكلأقربالسالكبلغة)4(
.هـ1393.بيروت،المعرفةدار،249ص6ج،االلهعبدأبوالشافعيإدريسبنمحمد: الأم)5(
،هلالمصطفىمصيلحيهلالتحقيق،البهوتيإدريسبنيونسبنمنصور: الإقناعمتنعنالقناعكشاف)6(

.هـ1402.بيروتالفكردار
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.بالمالشبيهولابالمالليسفيماولم يعتبروا شهادة النساء
مثــل الطــلاق والرجعــة ؛في أحكــام الأبــدانأبي حندوعنــ

.)1(وفيما لا يطلع عليه الرجال أنه تقبل شهادة المرأة الواحدة والثنتان أحوطوالنكاح والعتق
شهادةتجوزلاو ،امرأتينشهادةمنأقلالشهاداتمنيءشفيتجوزلا: مالكوعند الإمام 

.)2(الأشياءمنيء شفيواحدةامرأة
، واختلفوا في العدد لحديث ه الرجال جازت شهادة النساءوعند الجمهور وفيما لا يطلع علي

.»)3(كيف و قد أرضعتكما«:×النبي في قولالمرأة التي شهدت بالرضاع 
النكـاحفيوكـذلكالفقهـاء،عامـةقـولفيجـائزةغيرفالحدودفيالنساءشهادةأما :" قال القرطبي

مـاوكـل،مواللأافييشـهدنوإنمـاوغيرهمـا،والشـافعيمالـكمذهبوهوالعلماء،أكثرقولفيوالطلاق
إلاشـهادةيـنقلنولايكـن،أولمرجـلمعهـنكـانفيـه،غـيرهنشـهادةعلـىيشـهدنفـلافيـهيشهدنلا
والاسـتهلالكـالولادةغـيرهنيحضـرهمـالاكلفيمنهنباثنتينويقضى، وامرأةرجلعنقلنينرجلمع

.)4("مالكمذهبكلههذاو .ذلكونحو
: القول الثاني

ريـق لحنفيه واستدلوا بما اسـتدل بـه الفأو رجل وامرأتين وهو مذهب ا،يثبت النسب بشهادة رجلين
﴿ة، ودلــيلهم في ذلــك الآيــة الكريمــةكالنكــاح والرجعــغــير الماليــة  لم يفرقــوا بــين الحقــوق الماليــة و و الأول 
﴾] يطلــع ولكــنهم فرقــوا  فيمــا لا،]282:الآيــة:البقــرةســورة

مـرأتين لأن االرضـاع والنسـب فـلا يكـون أقـل مـنعليه الرجال كالولادة جازت شهادة المرأة الواحـدة، أمـا
.)5(الشهادة إنما تثبت الولادة وتعين الولد

.278،ص6علاء الدين الكاساني ج: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع)1(
.22،ص 4ج: المدونة الكبرى)2(
.269ص5كتاب الشهادات باب شهادة المرضعة ج: بشرح فتح الباريصحيح البخاري)3(
.395،ص3ج: القرطبيتفسير)4(
.217،ص 3ج : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع)5(
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ولم ينقـل عنـه أنـه ، الرجـال في النكـاحمـعالخطـاب أنـه أجـاز شـهادة النسـاء بنقضاء عمر وبدليل
.)1(ذلكهذا إجماعا بجوازفكان من الصحابة أنكر عليه أحد

: القول الثالث
يثبــت النســب بشــهادة رجلــين مســلمين أو رجــل وامــرأتين كــذلك، أو أربــع نســوة عــدلات أو رجــل 

فشهادة :أنه قال×عدل وامرأتان عدلتان مع يمين المدعي وهو قول ابن حزم واستدل بما روي عن النبي 
ألــيس شــهادة«:قــال×رســول االله عــن أبي ســعيد الخــدري أن حــديثو ، )2(امــرأتين تعــدل شــهادة رجــل

.»)3(المرأة مثل نصف شهادة الرجل ؟ قلنا بلى يا رسول االله
قطع عليه الصلاة والسـلام بـأن شـهادة امـرأتين تعـدل شـهادة رجـل فوجـب ضـرورة (:قال ابن حزم

)أنه لا يقبل حيث يقبل رجل لو شهد إلا امرأتان وهكذا ما زاد
)4(.

:  القول المختار
يكــون بشــهادة رجلــين ذكــرين عــدلين إثبــات النســب بالبينــةوبعــد عــرض الأقــوال فإنــه يظهــر لي أن 

أقــل مــن امــرأتين فيمــا لا يحظــره الرجــال، وهــو قــول الجمهور،وذلــك لقــوة الأدلــة الــتي تعــذر ذلــك فــلا فــإن 
].2:سورة الطلاق الآية[﴾﴿:قوله تعالىل،عليهاارتكز 

فيهـا جعة والطلاق يلحق به النسب لأنه من حقوق الأبدان أما الأموال فجـازوالكلام هنا عن الر 
.»)5(لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل«:×وكذا قوله .شهادة النساء لمورد الدليل

:نصاب الشهادة في إثبات الولادة: ثانيا
دار كنوز اشبيليا للنشر والتوزيع  268سفيان عمر بورقعة ص: النسب ومدى تأثير المستجدات العلمية في إثباته)1(

.م2007هـ1/1428العربية السعودية، طالمملكة 
.مكتبة الإيمان، المنصورة272ص 1شرح النووي كتاب الإيمان باب نقص الإيمان ،جبصحيح مسلم )2(
.85،ص1كتاب الحيض، باب ترك الحائض للصوم، ج:  صحيح البخاري)3(
.403، 402، ص 9ج : المحلى لابن حزم)4(
بن محمد بن أبي شيبة الكوفي العبسي،كتاب النكاح باب من قال لا نكاح إلا عبد االله: مصنف ابن أبي شيبة)5(

ورواه الشافعي موقوفا عن ابن .هـ1409الرياض،الرشدمكتبة،/1،طالحوتيوسفكمالتحقيق455ص3جبولي،
إدريس أبي عبد االله محمد بن : عباس بلفظ لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد، انظر مسند الإمام الشافعي

.م، الجزائر1989دار الطاسيلي291الشافعي،كتاب عشرة النساء ص
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.انفصل منهااتفق الفقهاء على أن الولد ينسب لأمه سواء كان من سفاح أو نكاح؛ لأنه ابنها 

.)1(الوالدةهيالأم،أخبربالحقيقةأن]2:الآية[﴾﴿:قال تعالى

ذكـراالولدكونفيشكوقعأوالولدعينيعرفلمفإذاإليها،ينسبفهومولودهاوضعتامرأةفكل
.الولادةشهدنالذينالنساءشهادةإلىذلكإثباتفيالمصيركانأنثىأو
مثـــل اتفقـــت آراء الفقهـــاء حـــول جـــواز شـــهادة النســـاء منفـــردات دون الرجـــال فيمـــا يطلـــع عليـــه النســـاء و 

شـهادة ذلـك يكفـى فيثم اختلفـوا في نصـاب الشـهادة فقـال مالـك ،عيـوب النسـاءالولادة والإسـتهلال و 
لا أقل من أربـع نسـوة فيمـا يغيـب وعن الشافعي أنه ،)2(إن لم ينتشرانتشار الأمر وقيلمع ل يامرأتان ق

.)3(عنه الرجال
يقبل فيما لا يطلـع عليـه الرجـال، مثـل الرضـاع والـولادة والحـيض والعـدة ومـا و «:صاحب المغنيقال

.»)4(أشبهها شهادة امرأة عدل، ورواية أخرى لأحمد لا تقبل فيه إلا امرأتان
اليمين: الفرع الثالث

.التحليف أو الإستحلاف وهو طلب اليمين في دعوى النسباليمين وهو
بنــاء علــى ) الحلــف(إذا لم توجــد لــدى المــدعي بينــة لإثبــات الأبــوة أو البنــوة فهــل يحيــل ذلــك إلى القســم

:البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: قاعدة
:القول الأول

.)6(والمالكية)5(ولا يعتبر ثبوت النسب بالحلف، وبه قال أبوحنيفةيستحلف في النسب لا 
.)2(، وحجتهم في ذلك أن فيه حق الله تعالى، ولا يجوز القضاء فيه بالنكول)1(ورواية عن الحنابلة

.398ص5الثعالبي، ج: الجواهر الحسان)1(
.465ص2ج: ) 2(
.131ص7جااللهعبدأبوالشافعيإدريسبنمحمد: الأم)3(
.15،16ص12ابن قدامة المقدسي، ج : المغني)4(
.226ص6ج: الشرائعترتيبفيالصنائعبدائع)5(
.106،ص6جالخرشي،: شرح مختصر خليل)6(
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.لأنه بذل والنسب لا يدخله البذل، وكذا شرط العدالة فلا يثبت بالظن لأن الحلف ظن
:القول الثاني
ف في النســـب، فـــإذا لم يقـــم البينـــة علـــى دعـــواه فإنـــه يرجـــع علـــى المـــدعى عليـــه ليحلفـــه، وهـــو يكـــون الحلـــ

.)5(ووجه للحنابلة)4(وأبو يوسف ومحمد من الحنفية)3(مذهب الشافعية
وم وأمــوالهم، ولكــن دمــاء قــنــاسلادعــىلــو يعطــى النــاس بــدعواهم« :×دلــيلهم في ذلــك حــديث النــبي

وأن اليمين تتوجه على كل مـن ادعـى عليـه حـق وهـو أمـر عـام وقاعـدة مـن .)6(»اليمين على المدعى عليه
.قواعد الشرع العامة، وهي تندرج في جميع الأقضيات والدعاوى ولا مخصص لهذا الحديث

:القول المختار
والذي نختاره من هذين القولين قول من قال إن الحلف لايدخل في النسب؛ لأنه بذل فلا يستطيع أحد 

أو يبيحه لأحد، ففيه حق االله تعالى، وكيف يعطي مـن لا يملـك أو يبـيح مـن لا يـد  لـه عليـه، أن يبذله، 

. الطبيـة المتنوعـةمستجدات علمية يمكن الإستناد إليها في حالة عدم وجود الأدلة الشـرعية مـن التحاليـل 
ــه اليمــين علــى المــدعى عليــه وامتنــع عــن اليمــين ســقطت الــدعوى، ولا تــأثير للحلــف مــن  وعليــه فــإن وُجِّ

.)7(عدمه لأنه لم يجب للمدعي شيء بنفس النكول
)الإقرار(الإلحاق : المطلب الثاني 

، تحقيق محمد حامد 110،111ص12جعلي بن سليمان المرداوي،: في معرفة الراجح من الخلافالإنصاف)1(
.الفقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت

أَيبالضميَـنْكُلاليمينوعنالعدوّ عننَكَليقالنَكَصَ ونَكِلَ نكُولاً ويَـنْكُلوجبننكصنكولاً عنهنكل)2(
.828ص4ج: انظر لسان العرب. صرفه عنه:ونكله عن الشيءجَبنَُ 

.245ص6ج:للإمام محمد بن إدريس الشافعي: الأم)3(
.226ص6ج:الشرائعترتيبفيالصنائعبدائع)4(
.256،ص11ج: في معرفة الراجح من الخلافالإنصاف)5(
.202ص6كتاب الأقضية  باب البينة على المدعي ج: بشرح النوويصحيح مسلم)6(
.469ص2ج: )7(
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حكمهتعريف الإلحاق و : الفرع الأول
لغة واصطلاحاتعريف الإلحاق : أولا
بــه تقــه ولحِ تــقق لحِ لحــِ،)1(الإدراك: اللــزوم واللَّحــاق: لحقــه الــثمن لحوقــا، لزمــه فــاللُّحوق: فــي اللغــةأ ـ 

.]3: الآية:لجمعةسورة ا[﴾﴿:قال تعالى. )2(أدركته

.، أي أدركهلحق الشيء وألحقه وكذلك لحق به، وألحقه لحاَقا،اللَّحق واللُّحوق والإلحاق الإدراك
. )3(أي ادعاه:ق، واستلحقهعي الملصَ الدَّ :الملحق.ركاب والمطايا أي لحق بعضها بعضاوتلاحقت ال

قضـــى أن كـــل مســـتلحق اســـتلحق بعـــد أبيـــه الـــذي «×وفي حـــديث عمـــرو بـــن شـــعيب عـــن النـــبي 
.والإستلحاق طلب لحوق الشيء.»)4(يدعي له فقد لحق بمن استلحقه

تعريف الإستلحاق عند الفقهاءب ـ 
.فيخرج هذا أبي أو أبو فلان. »)5(عي أنه أب لغيرههو ادعاء المدَّ «:عرفه المالكية بقولهم

والتعبــير بلفــظ الإســتلحاق هــو اســتعمال المالكيــة ا التعريــف ســار جــلُّ فقهــاء المالكيــة، وعلــى هــذ
.)6(الحنفية  فاستعملوه في الإقرار بالنسب على قلةوالشافعية والحنابلة وأما

باب أحكام الإسـتلحاق وهـو الإقـرار بالنسـب، وعـن ابـن القاسـم عـن :جاء في كتاب منح الجليل
.)7(الإستلحاق تسعة أعشار العلم: مالك قال

لإقراروهناك فرق دقيق بين الاستلحاق والإقرار؛ وهو أن الاستلحاق لا يكون إلا من جهة الأب  وا
. من جهة الورثة، ويستعمل الإستلحاق والإقرار معا بمعنى واحد من جهة الأب

.428ص:  المصباح المنير)1(
.341الراغب الأصفهاني،ص: معجم مفردات ألفاظ القرآن)2(
.226ص4ابن منظور ج : لسان العرب)3(
.280،ص 2ادعاء ولد الزنا، جكتاب الطلاق  باب في : سنن أبي داود)4(
.446ص : شرح حدود بن عرفة)5(
.84، ص 4ج: الموسوعة الفقهية الكويتية )6(
.472، ص6ج : منح الجليل)7(
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حكم الإستلحاق : ثانيا
إنكــار النســب الصــحيح أو إلحــاق النســب الباطــل بالشــخص كبــير 

×فقـــد جـــاء في الصـــحاح والســـنن عـــن ســـعد وأبي بكـــر أن رســـول االله ،مرتكبيهـــاشـــدد علـــى الحكـــيم، و 
.»)1(من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام«:قال

أَوْ يَـعْرفِـُهُ لاَ نَسَـبٍ ادِّعَـاءُ بـِامْرئٍِ كُفْـرٌ «:قـال×عن عمر بن شـعيب عـن أبيـه عـن جـده أن النـبي و 
.»)2(دَقَّ وَإِنْ جَحْدُهُ 

ســـب مكانـــة ســـامية لحفظـــه، والحـــرص علـــى اتصـــاله وتسلســـله منحـــت الشـــريعة الإســـلامية النَّ وقـــد 
الحقـوق فيمـا 

.  ...)غيرها، و وحق الجماعةوة والأمومة والأخوة، حق الأب(بينهم،كحقوق الأسرة
أنواع الإستلحاق : لثانيالفرع ا

رو لالأصــــل في الكــــلام عــــن الإســــتلحاق حــــديث عبــــد بــــن زمعــــة 
، فلمــا كــان عــام بــة ابــن أبي وقـاص عهــد إلى أخيــه ســعد أن ابـن وليــدة زمعــة مــني فاقبضـهتكــان ع«:قالـت

ابـن عبـد بـن زمعـة أخـي و ، فقـال ، وقـال ابـن أخـي كـان قـد عهـد إلي فيـهالفتح أخذه سعد بن أبي وقاص
الولـد الفـراش «:×هـو لـك يـا عبـد بـن زمعـة ثم قـال النـبي : ×وليدة أبي ولد علـى فراشـه فقـال رسـول االله 

على أن هذا الحـديث لا يـدل اعتبـار اسـتلحاق الأخ لأخيـه وإنمـا جـاء العلـم بـذلك ،)3(»للعاهر الحجرو 
.)4(صهره أو باستفاضة ذلكوكان ×ف عند النبي من طريق آخر عُرِ 

.أبناء الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام(*)وكان عمر بن الخطاب على جلالة قدره يليط

.98ص،3جالطائفغزوةبابالمغازي،كتاب: البخاريصحيح)1(
حاشية السندي ومصباح الزجاجة في : سنن ابن ماجة)2(

، تخريج وعناية صدقي جميل العطار، دار 636زوائد ابن ماجة للبوصيري كتاب الفرائض، باب من أنكر ولده ص
.م2008هـ،1429، 1428الفكر، لبنان

.5ص2كتاب البيوع ،باب تفسير المشبهات، ج : صحيح البخاري)3(
.26ص4ج : شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك)4(

الآثارصحاحعلىالأنوارمشارقيليط بلصق الطين به ويسد شققه لئلا ينشف الماء، واللط الإلزاق، انظر (*)
.، د،ت،طالتراثودارالعتيقةالمكتبة،701ص/1،جاليحصبيعياضبنموسىبنعياضالفضلأبولقاضيل
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يط أولاد الجاهليـــة بمـــن اســـتلاطهم كـــان يفعـــل ذلـــك بنـــاء علـــى مـــا كـــان نكـــاح أهـــل الجاهليـــة، فيلـــو 
.)1(كذلكانوا  لأن أكثر أهل الجاهلية ك،ويلحقهم بمن استلحقهم إذا لم يكن هناك فراش

.قرار بالنسب غير المباشرالإو ، الإقرار بالنسب المباشر:وقد قسم الفقهاء الإقرار إلى قسمين
) الإقرار على النفس ( الإقرار بالنسب المباشر : أولا

الأب، فلا يثبت النسب بـإقرار المقر له وهو قاصر على فيها واسطة بين المقر و هو إقرار بقرابة لا يكونو 
؛صـحة اسـتلحاقهالعـدم )2(المسـتلحقبه الإبـنكذَّ غيره، ويثبت بتصريح الأب بإقراره ولو كذَّبته الأم، أو  

.)3(لأن النسب حق للأب كما ذكرنا،
يحــق أنـه) لأصـول والفـروع في درجـة واحـدة مـة بــين االصـلة القائ(ويـرى الحنفيـة في القرابـة المباشـرة 

.)4(لكل من الوالد والولد والأم أن يدعيا نسبا يلحقانه
: بالنسب المباشرشروط صحة الإستلحاق

ادعاه آخر فإنـه رف، فإذا كان الابن معلوم النسب و ـ أن يكون نسب الولد المستلحق مجهولا لا يع1
إن كـان ا أو رجمـاً القذف، فإن ادعى أنه ابنه من الزنـا حـد جلـدً يحد حد بقوله و فلا يؤخذ ،لا يصح

" .  الولد للفراش:"×، ويلحق الإبن بالفراش لقول النبي )5(محصنا لاعترافه بالزنا
وذلك مثل أن يولد لمثله فإن ادعى رجل بنبوه ،ـ أن يكون الولد ممن يصح إلحاقه به عقلا وعادة2

، أو يكون المدعي لا يأتي منه سنينأو بنوة كتسع ،لا يأتي معه أبوةاطفل بينهما من السنين مقدار 
ذلك من الأمراض والأعراض المؤثرة أو غير،أو خصي،الولد كمن به عاهة أو مقطوع الذكر

.)1(أو ادعاه في بلد لم يدخلهافي الإنجاب، أولم يتزوج قط 

. 164، ص 7جالقرطبيالنمريالبرعبدبنا: الاستذكار)1(
.، بيروت، تحقيق محمد عليش، دار الفكر412،ص 3محمد عرفة الدسوقي ج:الدسوقيحاشية)2(
، مؤسسة العصر 163ص2عثمان بن حسنين بري الجعلي المالكي،ج: سراج السالك شرح أسهل المسالك)3(

.م1992المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية ،الرغاية الجزائرللمنشورات الإسلامية، وزارة الشؤون الدينية، 
. 715محمد مصطفى شلبي، ص : أحكام الأسرة  في الإسلام)4(
.205، صعبد القادر داودي.د: الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية)5(
.412، ص 3ج : على مختصر خليلالشرح الكبير )1(
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الأحــوال تشــير إلى ذلــك لم يثبــت فيــه دعــوى أن لا يثبــت كــذب المســتلحق فــإن كانــت قــرائن ـ 3
ت عته أنه من زنا لأن ولـد الزنـا يثبـيقبل قولها إن اد. نسب لرجل إلا ببينه بخلاف ما إذا نسبته امرأة

)2(.
لأن الإقرار حجة قاصرة لا يتعدى إلى الغير بدون بينة ،أن يصدقه المقر له إن كان مميزاـ 4

لتشـوف الشـارع إلى )3(هفـلا يحتـاج إلى تصـديقه ويثبـت نسـبه مـن مدعيـ،فإن كان المقـر لـه غـير مميـز
.للولد وللمجتمعولأن في ذلك مصلحة كبرى ،اتصال الأنساب

رثِــَه إن تــرك أبنــاء، فــإذا لم وَ فــإن مــات جــاز اســتلحاقه وَ ،لا يشــترط في الإســتلحاق حيــاة المســتلحَقـ 5
. )4(يكن المال قليلا جداق به ولا يرثهلدا فإنه يلحيترك و 

أن لا ينازعه في إقراره منـازع لأنـه إذا نازعـه فيـه غـيره تعارضـا، فلـم يكـن إلحـاق نسـب الولـد بأحـدهما ـ6
.)5(خرالآأولى من الآخر بمجرد الإقرار فلابد من بينة تثبت نسب أحدهما دون 

: يضاف إليه أمرينقرار المباشر و هو بالشروط المتقدمة للإالإقرار غير المباشر فأما 
ثبــت بالتصــديق والإقــرار المباشــر، ولا يتحقــق فيأن يصــدق المقــر عليــه بالنســب إذا كــان حيــا، ـ1

. )6(الإقرار بالنسب غير المباشر إلا إذا كان المقر عليه وهو الملحق به النسب ميتا
.  قر وارثاـ أن يكون الم2

لا فهو من جانب الإخبار والشهادة :الإقرار من غير الأب بنسب إنسان لإنسان:ملاحظة
وهو إلحاق (لأن النسب لا يثبت إلا بعدلين إلا إذا شهد بذلك عدلان فأكثر،،يثبت به النسب

.)أحد الأقرباء غير الوالدين والولد وحمله على غير المقر
ر الإقرار على الغي: ثانيا

.ط.ت.د. لبنانبيروت،صادردارتحقيق336ص6جأنسبنمالك: الكبرىالمدونة)2(
.، دار الفكر للطباعة بيروت، د،ت،ط102ص6محمد الخرشي ج: شرح مختصر سيدي خليل)3(
.164ص: سراج السالك)4(
.238،ص5ج: مواهب الجليل)5(
.279ص، 1محمد الزحيلي، ج: لإثباتوسائل ا)6(
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:أ ـ الإقرار من الأم
.  ولو صدقها الولد،فلا يثبتابنها بغير بينة تشهد أنه ولدها إذا أتت امرأة بابن وادعت أنه 

فـــإن ؛إذ لــيس هنــاك أب يلتحــق بــه الولـــد، لأن إقرارهــا يتضــمن تحميــل النســب علـــى الغــير وهــو زوجهــا
أو قامت البينة على أنه ولد على فراشه بشهادة القابلة، أو امـرأة أخـرى، حينئـذ يكـون النسـب ،صدقها

وهو ()1(
أما الرجل  فلا ينسب ،نتساب الولد لأمهوهذا الفارق بين إقرار المرأة بالولد من الزنا وا.)الإقرار بالأمومة

.له إن أقر أنه من زنا
: ب ـ الإقرار من الولد 

؛ فيكــون ذلــك بــإقرار الأب أو ا قــال هــذا أبي إلا إذا صــدقه الأبلا يثبــت النســب بــإقرار الولــد إذ
. )2(كأن يشهد عدلان على ذلك،تكون للإبن بينة على دعواه

: ج ـ الإقرار من الجــد
ك لـو قـال لولـذ،لأن فيـه تحميـل النسـب علـى الغـير؛بنه غـير جـائزةقرار من الجد ببنوة الطفل لاالإ

دق لأنــه ألحــق والــد هــذا الطفــل ابــني صُــ: فــإن قــاللم يجــز ولم يصــدق، ولا يثبــت نســبه،هــذا الابــن ابــني
.)3(نسبه من يحق له إلحاقه

: لإخوةد ـ الإقرار من ا
: الورثةإقرار جميع : الحالة الأولى

تصير أخا يأخذ من التركة كواحد منهم و إذا أقر جميع الإخوة بأخوة آخر وكانوا عدولا صار لهم 
والنســب .البنــات إخوتــه محــارم لــه ويكــون إقــرار الأخــوة مــن قبيــل الشــهادة ولــيس مــن بــاب الإقــرار

ثبـت نسـبه أيضـا ، وحتى لو شهد له غير إخوتـه لين كما سنرى في مبحث البينةعدشهادة رجلين يثبت ب

.287الصادق بن عبد الرحمن  الغرياني، ص : الأسرة )1(
.417ص. 3ج  : الشرح الكبير  على مختصر خليل)2(
. 287الصادق بن عبد الرحمن  الغرياني، ص : الأسرة )3(
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لكنهم غير عـدول ورث مـن شـهد لـه مـع إخوتـه ،فإن شهد له عدل واحد من إخوته أو أكثر من واحد
. )1(ولا يثبت له نسب؛ لأن النسب يثبت بشهادة عدلين وهذا ما ذهب إليه المالكية

يــع الورثـة فــإذا أمـا الشـافعية والحنابلــة فـذهبوا إلى إقـرار جمو أمـا الحنفيـة فقــالوا بشـهادة رجـل وامرأتــان 
وإن أنكـر بعضـهم فـلا يثبـت لأن النسـب ،آثاره الشرعيةقوق من النسب و أقروا بوارث ثبتت له جميع الح

.)2(لا يتبعض
عدم بلوغ النصاب في الشهادة : الحالة الثانية 

ويثبت له حق الميراث،ذهب المالكية إلى أن من اعترف وأقر بابن حمَّله على أبيه أنه لا يثبت النسب
.)3(، فإن أقر له أخ آخر استكمل حقه من الميراث وثبت نَسبُهمن مال أبيهفي حصته

. )4(الميراث باختلاف الورثةالنسب و عدم ثبوتوذهب الشافعية إلى 
أثر الإقرار بالنسب المباشر : الثالثالفرع

فإنـــه يترتـــب عليـــه ثبـــوت ،إذا صـــح الإقـــرار بالنســـب المباشـــر واســـتوفى شـــروطه العامـــة والخاصـــة
وآثـــاره الشـــرعية مـــن الإرث والنفقـــة والمحرميـــة، ولا يجـــوز نقضـــه أو إســـقاطه أو التنـــازل عنـــه ولـــو ،النســـب

يقبـل نفيـه ، ولا يتصـور تحويلـه مـن شـخص إلى آخـر، وإن ثبـت بـإقراره لا)الـزوج والزوجـة(بتصادق طرفيه
لأن النســـب ثبـــت فيهمـــا بحكـــم ؛مطلقـــا ولـــو باللعـــان، خلافـــا للثابـــت بـــالفراش فإنـــه يصـــح فيـــه الملاعنـــة

الفراش، ويحتمل أن لا يكون منه فيجوز نفيه والملاعنة فيه، أما الثابت بالإقرار فإنه ثابت بأقوى البينـات 
.وسيد الأدلة، حتى إنه تثبت به الحدود ويلزم منه القصاص

.)5(اق جماهير الفقهاءفوهذا بات،ق من مائهلِ ن وخُ لا يقبل منه تراجع لأنه أقر بأنه تكوَّ و 
ا اســتقر النســب إلتحــق المنســب إليــه بقرابتــه، وتعلقــت بــه ســائر الأحكــام الشــرعية المرتبطــة بــذلك مــن وإذ

قضه ورده أو هبته المحرمية، والولاية، والنفقة والحضانة وغيرها، ولذلك فقد حصنه الإسلام فلا يجوز ن

.417ص3ج:الشرح الكبير  على مختصر خليل)1(
.223ص2ج: الطالبروضشرحفيالمطالبأسنى)2(
.33، ص4ج :شرح الزرقاني)3(
262ص2ج: مغني المحتاج)4(
.99، 98ص17المبسوط للسرخسي ج)5(
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.»)1(الولاء لحمة كلحمة النسب لايباع ولا يوهب«:فقد قال عليه الصلاة والسلام

يع يخلعونـه مـن الإنتسـاب ميراث وغيره وهو ما كان من أمر الجاهلية الذي أبطلـه الإسـلام، يسـمونه بـالخل
. )2(إلى القبيلة فلا يؤاخذون بما جَرَّ ولا يَطلبون إن جُرَّ عليه

القول المختار 
والحنابلـة في ،والشـافعية في أحـد الأقـوال، والمالكيـة،قـول الحنفيـةوالذي يترجح لدينا قول الجمهـور، وهـو 

لــة الأنســاب والتلاعــب بــاه، وجــه بأنــه لا يصــح الرجــوع عــن النســب بالتصــادق لمــا يترتــب عليــه مــن خلخ
أنــه حــق لأصــحابه ذلــكوزيــادة علــى،علــى الشــكوك والظنــونوفــتح ا،زعزعــة العلاقــات الأســريةو 
ثبـت لا يجـوز لـه أن ينفيـه، يؤيـد فـإذا ،هـو حـق الله تعـالى يحتـاط في إثباتـهوأيضـا )  ولـدالزوج والزوجة وال(

وبعضـهم صـرح .من أقر لولد طرفة عين فليس لـه أن ينفيـه: جاء عن عمر رضي االله عنه أنه قالذلك ما
.)3(لا يصح النفي للولد وهو مجمع عليه: بالإجماع فقال

: الفرق بين الإقرار بالنسب والتبني
إنـه ينسـب ولـده الـذي يمكـن إلى نفسـه؛ فعندما يدور الكلام حول إقرار الرجل بنسب ولد ينسبه 

أن يكــون مــن زوجتــه ولم يســجل في دفــتر العائلــة لعــارض كفقــدان، أو غــيره، فإنــه يســجله مــتى تيســر لــه 
.في طريق الناس لأجل أن يعيش له الولدطرحهو ابنهعى أنهإن ألحق لقيطا ادَّ ويصدَّقُ ذلك، 

وألحق نسبه، فهذا هـو التبـني ولـو أرضـعته الزوجـة رباهأما لو أخذه من دار الأيتام طفلا صغيرا ثم 
لأن الإقــرار لا ينشــئ ،لا يســمى إلحاقــا بالنســب، ولا إقــرارااعتــبر ولــدا مــن الرضــاع ويحــرم إلحــاق نســبه، و 

النســـب وإنمـــا هـــو طريـــق لإثباتـــه وإظهـــاره، ولأن الشـــروط الـــتي جعلـــت لقبـــول الإلحـــاق تمنـــع دخـــول هـــذه 
.ون معروف النسب والتبني تصرُّف منشئ للنسبالأصناف لأن المتبني غالبا يك

والقرعةإثبات النسب بالقيافة: المطلب الثالث

، وانظر مسند الشافعي  ومن  292ص10رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الولاء باب من أعتق مملوكا له،ج)1(
.338كتاب البحيرة والسائمة،ص

.م1379بيروت،،المعرفةدار،242ص12ج: البخاريصحيحشرحالباريفتح)2(
.255ص 3ج: سلام شرح بلوغ المرامسبل ال)3(
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إثبات النسب بالقيافة: الفرع الأول
: والاصطلاحتعريف القيافة في اللغة: أولا

وأعضــاء ى نســب المولــود بــالنظر إلى أعضــائه وهــو التعــرف علــ)مصــدر قــائف(القيافــة بكســر القــاف
.)1(والده

وبقافِيـةِ قفـاهوبقوفـةقَفـاهبقُـوفخـذيقـال،فيالسـائلالشـعرهافَـتُ و وقُ الرقبةقُوفُ : القَوفُ 
.)2(قفاهبمعنىكله،وبصَلِيفَتِهوبصَلِيفهوبظلَيفه،وصوفته،قَفاهوبصوفقَفاه

ويقـالوأبيـهبأخيـهالرجـلشبهويعرفويعرفهاالآثاريتتبعالذي: والقائف،حرفة القائف: القيافة
.)3(واقتافهالأثرقفامثل،قيافةويقتافهالأثريقوففلان

﴾﴿:ن فعن ابـن عبـاس قـال في قولـه تعـالىوالكلمة هذه لها أصلا
لا تـرْمِ وهـذه : لا تقـف: لا تقـل مـا لـيس لـك بـه علـم وعـن مجاهـد قـال:قـال]36الآية : سورة الإسراء[

الأقــوال ترجــع إلى معــنى واحــد، وهــو مــن قفــوت الشــيء اتبعــت أثــره، والمعــنى لا تتــبعن لســانكما لم تعلمــه 
وأصــل . »)5(نحــن بنــو النضــر لا نقفــو أمنــا ولا ننتفــي مــن أبينــا«:وفي الحــديث،)4(فــتكلم بالحــدس والظــن

وفيهم مالا علم لا تقل للناسأو لا تتبع مالا تعلم، : ولا تقف،العضة والبهت والتقافي التقاذف: القفو
.)6(فذلك هو القفو،وتشهد عليهم بغير الحق،لك به فترميهم بالباطل

:تعريف القيافة في الإصطلاح: ب

.لبنانم1988ـه2/1408طالنفائسدار،373،ص1محمدرواس قلعجي ج: معجم لغة الفقهاء)1(
.1113ص 3ابن منظور ج : لسان العرب)2(
.1113ص 3ج : نفس المرجع )3(
..155،156ص، 4تفسير سورة الإسراء، ج:  معاني القرآن للنحاس)4(
.605كتاب الحدود باب من نفى رجلا من قبيلته، ص : سنن ابن ماجة)5(
،تحقيق أحمد شاكر،448، 447،ص17محمد بن جرير أبو جعفر الطبري، ج: جامع البيان في تأويل القرآن)6(

.م2000هـ1/1420مؤسسة الرسالة، ط
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ويعرفهــا ويعــرف شــبه هــو الــذي يتبــع الآثــار : القيافــة مصــدر قــاف بمعــنى تتبــع أثــره ليعرفــه، والقــائف
:قسمانوهي،)1(الرجل بأخيه وأبيه ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي

فيوالحوافروالأخفاف،الأقدام،آثارتتبععنباحثعلموهوالعيافةلهاويقال: الأثرقيافةـ1
وقوائمهـاآثارهـايتتبـعالحيوان،منوالضوالالناس،منالفارعلىللدلالةبهيستدلللأثرالقابلةالطرق
.)2(والحافظةالخيالوقوةالباصرةبقوة

ـــ2 ـــةـ علـــىالشخصـــينأعضـــاءالاســـتدلالكيفيـــةعـــنباحـــثعلـــموهـــو:البشـــرقياف
.)3(والولادةالنسبفيبينهماوالإتحادالمشاركة

الظــّاهرفيالنّظــرتثبيــتعــنالنّاشــئالصّــائبالظــّنّ ،والنظــرالتثبــت: اللغــةفــيراســةالفِ تعريــف
.)4(ذلكعنالاصطلاحيّ المعنىيخرجولا.الباطنلإدراك

: الفرق بين القيافة والفراسة: ثانيا
ليســت لقيافــةاوأن ،الصــلة بــين القيافــة والفراســة أن كليهمــا يقــوم علــى النظــر إلا أن بينهمــا فارقــا

)5(بــل هــي مــن بــاب قيــاس الشــبه وهــو أصــل معمــول بــه في الشــرع،منهــا
القــائف يقــوم بجمــع الأدلــة ف؛ 

.ويكشف عنها مع النظر فيها والموازنة بينها بنوع خبرة لا تتاح إلا بالتعلم والتمرس ومداومة النظر
ضـــة أمـــا التفـــرس فيخـــتص بإعمـــال الـــذكاء الشخصـــي والقـــدرة الذهنيـــة الخاصـــة لـــوزن الأدلـــة المتعار 

وتقــديرها ويلحــق بالفراســة الإلهــام والكرامــة ولا يجــوز للقاضــي الحكــم بالفراســة، وهــي ناشــئة عــن جــودة 
.)6(روصفاء الفكالقريحة وحدة النظر

.92ص34الإسلامية، جوزارة الأوقاف والشؤون : الموسوعة الفقهية الكويتية)1(
، أعده للطبع عبد 385ص2صديق بن حسن القنوجي، ج: أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم)2(

.م1978الجبار زكار، وزارة الثقافة، دمشق 
.436ص2ج: نفس المرجع)3(
. 244للجرجاني ص: التعريفات)4(
.115ص2ابن فرحون، ج : الأحكامتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج )5(
.114ص : تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام)6(
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أمــا القيافــة فهــي نــوع مــن القيــاس بآثــار خفيــة وهــو بتعبــير العصــر مــا يقــوم مقــام الخبــير في مجــالات 
ميائية، وقيـاس البصـمات بالآثـار وغيرهـا مـن العلـوم  واعتبـار التخصص كالطب، والعلوم الفيزيائية، والكي

.)1(أثر السير لغنم نفشت ليلا أفسدت زرعا قيافة في الأموال كالقيافة في الأنساب
العمل بالقيافةوشروط حكم :ثالثا

أ ـ حكم العمل بالقيافة  

﴿رآن الكريم لطرف منه في قصة يوسفالقيافة علم قائم أ شار الق
﴾]2(]18الآية  :سورة يوسف(   .

».)3(القيافة علم صحيح يجب القضاء به في الأنساب والآثار«: وجاء في المحلى
ا مسرورا تبرق أسـارير دخل عليه×والأصل في ذلك حديث عائشة رضي االله عنها أن رسول االله 

المدلجي دخل علي فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيـا يا عائشة ألم تري أن مجززا «:وجهه فقال
.»)4(إن هذه الأقدام بعضها من بعض: رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال

االله رضـيولا اعتمد عليه ولأن عمر×به النبي رَّ فلولا جواز الإعتماد على القيافة لما سُ : جاء في المغنيو 
)5(فكان إجماعاعنه قضى به في حضرة الصحابة فلم ينكره منكر

لا يقــر علــى خطــأ ولا ××فلــو لم يعتــبر قولــه لمنعــه النــبي : قــال الشــافعي رضــي االله عنــه
.)6(إلا بالحقيسرُّ 

.241، ص6علي بن سليمان المرداوي،ج : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف)1(
.244،ص6ج: بدائع الصنائع)2(
. 149، ص10ج: المحلى)3(
. ،282ص4كتاب الفرائض باب  القائف ج :  صحيح البخاري)4(
.404ص 6ج : المغني )5(
.، دار الفكر بيروت د،ت،ط10ص11زكريا الأنصاري ج : حاشية الجمل  على المنهج لشيخ الإسلام)6(
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وروى ابن وهب ،في ملك اليمين فقط لا في النكاح
.)1(عنه مثل قول الشافعي

مالك عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب كان يليط أولاد الجاهليـة بمـن ادعـاهم في ما روي عنو 
: قائفا فنظر إليهمـا فقـال القـائفبن الخطاب، فدعا عمريدعي ولد امرأةفأتى رجلان كلاهما،الإسلام

كــان هــذا لأحــد الــرجلين :أخبريــني خــبرك فقالــت: لمــرأة فقــالاشــتركا فيــه فضــربه عمــر بالــدرة ثم دعــا القــد 
،

فقـال ،فكـبر القـائف، تعـني الآخـر فـلا أدري مـن أيهمـا هـوثم خلـف عليهـا هـذا،دمـاءافأهريقت عليه
.)2(شئتوال أيهما:للغلامرضي االله عنه عمر

.)3(كالإجماعفة من غير إنكار من واحد منهم هو  قالوا فقضاء عمر بمحضر من الصحابة بالقا
شروط العمل بالقيافة ب ـ 

اشترط الفقهاء بعض الشروط لاعتبار عمـل القـائف والعمـل بـه كحجـة عنـد التقاضـي، فـاتفقوا في 
:في بعض آخر ومن هذه الشروط ما يليبعضها واختلفوا 

﴿:لا يتــولى علــيهم كــافر قــال تعــالىوالإســلام شـرط للمســلمين حــتى: الإســلام-1 
﴾]141:سورة النساء  الآية[

.)4(الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة والظاهرية وقالوا باعتبار الإسلامجمهور 
ـــأكثر-2 ـــين ف اختلـــف الفقهـــاء حـــول هـــذا الشـــرط فـــروى عـــن مالـــك فيهـــا : أن يكـــون واحـــدا أو اثن
. رجلان لأنه من باب الشهادة: كتفاء بشاهد، وفي روايةلا ا

والترجمان، الكاشف عن القائف، : المترد بين الشهادة والخبر سبع:بعضهم ذلك فقالوقد حصر

.100ص2وانظر تبصرة الحكام ج.360، ص2ج: )1(
.م1977هـ 1397دار النفائسأحمد راتب عرموش،إعداد . 525،526ص : موطأ مالك)2(
.359، ص 2ج: المرجع السابق)3(
.251ص1ابن العربي، ج: أحكام القرآن)4(
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.)1(مينكَ للسكران والحَ والمستنكه) كالطبيب والبيطار(، قائس الخراج، الناظر في العيوبالبينات
.فإذا تعارض قول قائفين، أو تساوت بينتهما لا يلحق بأي منهما وقيل يلجأ إلى القرعة

:القرعة: الفرع الثاني
:تعريف القرعة في اللغة والإصطلاحـأ 

الشركاءبينوأقَـْرَعْتُ أَعْلىوأقَـْرعََ بينهموقارعَوتقارَعواالقومُ اقـْتـَرعََ وقدالمسُاهمَةُ والمقُارَعةُ السُّهْمةُ القُرْعةُ 
القُرْعةُ أَصابتهأَييَـقْرَعُهفقرَعَهوقارَعهأَصحابهقرعَإِذاالقُرْعةُ لهكانتويقاليقتسمونهشيءفي

.)2(غلبهمأصحابهقارعإذاالقرعةلهكانتويقال،النصيبالقرعةدونه، و 
:تعريف القرعة في الإصطلاح

.)3(هي فعل ما يعين حظ كل شريك مما بينهم بما يمتنع علمه حين فعله:القرعة
:حكم إثبات النسب بالقرعةب ـ 
إلى قولينلف الفقهاء في إثبات النسب بالقرعة اخت

)5(وأحمد،)4(أن القرعة دليل شرعي لإثبات النسب، وهو قول للإمام الشافعي: القول الأول

باليمنوهوبثلاثةعنهااللهرضيعليتيأُ : قالأرقمبنزيدعن، دليلهم في ذلك حديث )6(والظاهرية
فجعلجميعاسألهمحتى، لا:قالا؟بالولدلهذاأتقراناثنينفسألواحدطهرفيامرأةعلىوقعوا
الديةثلثيعليهوجعل،القرعةعليهصارتبالذيالولدفألحقبينهمفأقرع، لا:قالااثنينسألكلما
.)7(نواجذهبدتحتىفضحكسلموعليهااللهصلىللنبيذلكفذكرقال

.302، ص 4ج:الذخيرة )1(
373، 2جالمعجم الوسيط.778ص3لسان العرب ج)2(
.497ص: شرح حدود بن عرفة)3(
. 178ص 7ج : الأم )4(
الكتبدار،القاضيحازمالزهراءأبوتحقيق409،ص5،جالمقدسيمفلحبنمحمد: الفروعوتصحيحالفروع)5(

.بيروتهـ1418العلمية
.150ص10ج.345ص9بن حزم، جلا: المحلى)6(
.281ص2،جالولدفيتنازعواإذابالقرعةقالمنباب،كتاب الطلاق،أبيسنن)7(
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مالايسمعأويرىماينكرأندونوسلمعليهااللهصلىااللهرسوليضحكلا":قال ابن حزم
باطلايسمعأنيجوزولابالحقلاإيسرلاوالسلامالصلاةعليهوهوبهسرورايكونأنلاإالبتةيجوز
".)1(فيقره

:القول الثاني
.يلجأ إليه في إثبات النسب، ويكتفى بالقيافة، وتتعين القرعة في العتقالقرعة ليست دليلا شرعياطريق 

.)4(، والحنابلة)3(والحنفية واعتبروا ذلك من القمار، )2(ذهب إلى ذلك المالكية
ويرى بعض الدارسين أن القرعة إنما يلتجأ إليها عند ما يكون الولد صغيرا فيقرع له للحضانة، فإذا بلغ 

.)5(كفيل بإظهار الحقائقأحس بالعطف والحنان فإلى أيهما شاء ذهب ،كما أن الزمان  
القول المختار

من خلال عرض الآراء 
ومن يرى اقتصارها على عتق العبيد، فإن قضية إثبات النسب بالقرعة لا تكون حسب رأييى إلا في 

.أنكحة العبيد عند البيع والشراء، وقد مضى ذلك، أو في الأنكحة الفاسدة
نازعة مرتبة حسب دلالتها وحجيتها وعند التعادل نرجح اللجوء إلى القيافة 

بعرض المولود على القائف، وقد زال هذا العلم وذهب رواده، ولنا في عصرنا ما هو أدق منه وأجدى 
ألا وهو التحليل الطبي، والإستعانة بأقوال أهل الخبرة،من تحليل الدم والصفات الوراثية التي تنتقل من 

لآباء إلى الأبناء، ولا تتطابق الصفات الوراثية لشخصين ولو كانا أخوين إلا في حالة التوائم المتطابقةا
.والعلم أثبت إمكانية إثبات ونفي النسب عن طريق البصمة الوراثية التي سنذكرها

150،ص10المحلى لابن حزم ج)1(
. 139ص7،جالقرافيإدريسبنأحمدالدينشهاب: الذخيرة،551، 398،ص  2المدونة الكبرى ج)2(
316ص 4تبيين الحقائق ج)3(
.545ص2شرح منتهى الإرادات ج)4(
عائشة سلطان إبراهيم المرزوقي : إثبات النسب في ضوء المعطيات العلمية المعاصرة دراسة فقهية وتشريعية)5(

.م2000هـ1420لقاهرة ، جامعة ا100ص



 

90

.طريقة إثبات النسب عن طريق البصمة الوراثية في الفقه والقضاء: المبحث الثاني
الوراثية أو محتوى الحمض منذ سنوات قضية البصمةتالإكتشافات العلمية الحديثة ظهر في ظل 

، يرث إحدى شقيه عن أبيه والآخر عن كل إنسان بصمة خاصة به  لا تتكرر، والذي يعني أن لالنووي
وقد أحدث هذا الإكتشاف ثورة في مجال الإثبات الجنائي والإنتماء الأسري  وطفقت الشركات ه، أم
، وإحراز ف، وتعميمه بما يخدم السبق العلميعالمية تتبارى في بناء المختبرات وتسويق هذا الإكتشاال

والإنتساب العائلي، بتطور الجرائم الواقعة على اس إليها في مجال التحقيق الأمني، نتائج طالما احتاج الن
.الأنفس والأعراض

.ومفهومهاماهية البصمة الوراثية:المطلب الأول
ماهية البصمة الوراثية:رع الأولالف

عالم الوراثـة بجامعـة م حينما اكتشف إليك جيفريز 1984لم يكن هذا المصطلح معروفا إلى حدود سنة 
، أوضح فيه أن المادة الوراثية قد تتكرر عدة مرات وتعيد نفسها في تتابعات عشـوائية، وهـي ليستر بلندن

المتطابقـةالتـوائممـننادرنوعمميزة لكل  فرد ولا يمكن أن تتشابه بين اثنين إلا في حالة التوائم المتماثلة  
البصــمة الوراثيــة (وأطلــق علــى هــذا الإكتشــاف إســم.MZTواحــدةمخصــبةبويضــةانقســامعــنالناشــئة

وأطلــــق عليــــه إريــــك لانــــدر محقــــق الهويــــة . أو الطبعــــة الوراثيــــةDNAfingerprintللإنســــان
empreinte)وأخــــذ هــــذا الإســــم مــــن بصــــمات الأصــــابع . DNA typing)1(الأخــــير

dégitale)علما بأن بصمات الأصابع تختلـف مـن ،من خلال ما ينطبع منها على الأجسام المصقولة
؛ فكــذلك دلــت الإكتشــافات أن النــواة في خليــة  الإنســان حــتى أصــابع الشــخص الواحــدشــخص لآخــر

إلا في )empreinte génétique(البصـــمة الوراثيـــة
مليار)64(، أو واحد منإلا بنسبة واحد في الترليونبصمتين لايردِ المتماثلة فقط واحتمال تشابهالتوائم 

.)2(سكان الأرض يعدون بالمليار لا غيرو 

أعمال وبحوث الدورة الموضوع السابع . 260مسعد هلالي ص : البصمة الوراثية  وعلائقها الشرعية)1(
.للمجمع الفقهي بمكةالمكرمة)16(
أعمال وبحوث الدورة الموضوع السابع . 16وهبة مصطفى الزحيلي، ص: البصمة الوراثية ومجالات الإستفادة منها)2(
.المكرمةللمجمع الفقهي بمكة)16(
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وهـي موجـودة في ) الكرومـوزوم(زوجا مـن الصـبغيات 46وتحوي النواة الخلية الإنسانية تتكون من نواة و 
نواة كل خلية من خلايا الجسم ماعدا خلايـا الـدم الحمـراء، وتنتقـل بالطريقـة الطبيعيـة  عـن طريـق الخلايـا 

صــبغيا جســديا 22لمنــوي والبويضــة؛ فــالحيوان المنــوي يحتــوي علــى لســائل االجنســية الذكريــة والأنثويــة في ا
AUTOSOMوصبغيا واحدا جنسيا :SEX-CHROMOSOME.

ومجمــوع )X( صــبغيا جســديا  وصــبغيا واحــدا جنســيا22أمــا البويضــة فتحــوي )Y(أو )X(وهــو صــبغي 
الوراثيـــة  (*)زوج وكــل واحــد مــن هــذه الصــبغيات يحتـــوي علــى عــدد كبــير مــن الجينــات46الصــبغيات  

.)1(قدرها بعضهم إلى مائة ألف جين
وعنـــد التقـــاء نطفـــة الرجـــل ،)2(وأخـــيرا وجـــد أن عـــدد الجينـــات مـــابين ثلاثـــين ألفـــا إلى خمســـة وثلاثـــين ألفـــا

ثم بعد ذلك تعلق بجـدار " الزيجوت"مايسمى بالنطفة الأمشاج أوكونانوتلقيحه لبويضة المرأة يندمجان وي
...خليتين، فأربع، فثمان وهكذايكون الانقسام الخلوي؛ ثم )3(الرحم

.بلازم ويحيط بكل منهما غشاء رقيق)N0YAU(وتتكون الخلية من نواة
حكم ، لهــا غشــاء يســمى بالغشــاء النــووي بداخلــه والنــواة هــي مركــز الخليــة وهــي العقــل المــدبر وهيئــة الــت

تظهر في التحضـيرات المصـبوغة في ،السائل النووي وفيه الخيوط الكروموسومية مختلطة مع بعضها البعض
صـبغي 46ام في شكل خيوط، أو أشرطة وتسمى بالصبغيات وهـي شكل شبكة وترى في حالة الإنقس

.)4(حوالي عشر تريليونات خليةويقدر عدد الخلايا في الإنسان في كل خلية،

انظر تطبيقات .سفيان العسولي، الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في الكتاب والسنة مكة المكرمة: البصمة الوراثية)1(
46إبراهيم صادق الجندي حسين الحصني ص/في التحقيق والطب الشرعيdnaتقنية البصمة  

. الرياض.م1/1423/2002ط
كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع 57سعد بن عبد العزيز بن عبد االله الشويرخ،ص: دسة الوراثيةأحكام الهن)2(

.م2007هـ1428
1/1426،دار البشائر الإسلاميةط117علي محمد يوسف المحمدي،ص: بحوث فقهية في قضايا طبية)3(

.م2005
.11سيد غنيم صكارم ال. الإستنساخ والإنجاب بين تجريب العلماء وتشريع السماء د )4(

انظر الإستنساخ وهي تعني الأصل أو العرق أو السلالة أو المورثة  "GENOS"كلمة يونانية "جين "كلمة (*)
هـ 11418،دار الفكر العربي ط20كارم السيد غنيم، ص.والإنجاب بين تجريب العلماء وتشريع السماء ،د

.هـ1409ربيع الثاني4نار الإسلام،عمجلة م(58سلامة السقا،ص : تأملات في هندسة الجينات.م1998
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الوراثيةالبصمةمفهوم:الثانيالفرع
تعريف البصمة الوراثية لغة واصطلاحا : ولاأ

:ـ تعريف البصمة في اللغة1
.)1(ه، ومنها بصم القماش بصما أي رسم عليجاءت بمعنى العلامة

مافارقتك شـبرا ولا فـترا ولا رتبـا ،  يقال البنصرالبُصم والبَصم فوت مابين طرف الخنصر إلى طرف 
.)2(لله بصم إذا كان كثيفاكثير الغزْ غليظ، وثوب:بصمولا بُصما ورجل له

وقــد تولــد منهــا معــنى،وهــي كلمــة عربيــة أصــيلة تعــني الفــارق بــين بــين الإصــبعين الخنصــر والبنصــر
.)3(دة دهنية يحضر بهوهو أثر الختم بطرف الإصبع بعد دهنه بما:جديد  أقره مجمع اللغة العربية

الإنتقــال  وهــو :وأصــل الــورث أو الإرثالــواو والــراء والثــاء كلمــة واحــدة هــي الــورث:الوراثيــة-ب
.)4(أي صار إليه بعد موت مورثه: راثة رثا وإرثا ووِ تقول ورِث المال يرثه وِ 

.»)5(أبيكم إبراهيمإرثقفوا على مشاعركم فإنكم على إرث من«:ويطلق على البقية وفي الحديث
.ومعنى الحديث أنكم على بقية من ورث إبراهيم الذي ترك الناس عليه بعد موته

ـ  تعريف البصمة في الإصطلاح2
وهــي الإنطباعــات الــتي تتركهــا الأصــابع ،-أ

ميـة الـتي تكسـو جلـد الأصـابع لَ الخطـوط الحَ وهي طبق الأصـل لأشـكال ،عند ملامستها سطحا مصقولا
.)6(الواحدوهي لا تتشابه إطلاقا حتى في أصابع الشخص 

.دار المشرق بيروت1992، المطبعة الكاثوليكية الطبعة الثالثة والثلاثون40ص : المنجد في اللغة والإعلام)1(
.36ص 5ج: لسان العرب)2(
.60ص:  المعجم الوسيط)3(
.720ص /1ج: ابن منظور: ، لسان العرب105ص6ج: معجم مقاييس اللغة)4(
.189ص2كتاب المناسك، باب موضع الوقوف بعرفة ج: سنن أبي داود)5(
عمر بن محمد السبيل إمام وخطيب المسجد : البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها في النسب والجناية)6(

.م2002هـ،1/1423، طالرياض–، دار الفضيلة 9الحرام المدرس بجامعة أم القرى،ص
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البنيـة الجينيـة الـتي تـدل علـى يهـ((: -
تحقـق مـن الشخصـيةالطـب الشـرعي والوهـي وسـيلة تمتـاز بالدقـة لتسـهيل مهمـة ،هوية كـل إنسـان بعينـه

أو المني أو ،أو اللعاب،، من الدمة الصفات الوراثية المميزة للشخص، ويمكن أخذها من أي خليةومعرف
.)))1(...البول وغير ذلك

)المنعقدة بالكويت(وعرفتها ندوة الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشري والعلاج الجيني -
، وهـي وسـيلة لا تكـاد تخطـىء فيالتي تدل على هوية كل فرد بعينـهالبنية الجينية التفصيلية((:هي

.)))2(، والتحقق من الشالتحقق من الوالدية البيولوجية
ء أو هــي تعيــين هويــة الإنســان عــن طريــق تحليــل جــز ((:الــدكتور ســعد الــدين مســعد الهــلاليوعرفهـا

.)3())ية من خلايا جسمهز في نواة أي خلالمتمرك) DNA(أجزاء من حمض الدنا 
المفهوم القانوني للبصمة الوراثية:ثانيا
، كـدليل شـرعي ضـبط هـذا المصـطلح، ليـدخل مرحلـة التنفيـذيزال التقنين العـربي والإسـلامي لم يلا 

.)الدليل المادي(حجية الخبرة والخبير ولم يفصل بعد في ، )النسب والجناية(في القضاء 
لقـــد خطـــا القضـــاء الغـــربي بصـــفة عامـــة و ،اقتناعـــه بالـــدليل مـــن عدمـــهلقاضـــي حريـــة النظـــر في لو 

مونيكـا (فعلـى سـبيل المثـال قضـية ووظف المعلومات الجينية في التقاضي والإدانـة،
.)4(الوراثيةلصالح نتيجة البصمة ) لوينسكي وبيل كلينتن

الفرنســي وغــيره كــذلك أعطــى نمــاذج عــدة، وســعى إلى التقنــين دون قيــد، بالاعتمــاد كليــا والقضــاء 
.كما سنبينللبصمة الوراثية  وقد جاء تعريفه تائج المختبر في الأسرة والجناية، على ن

إلى .21، قرارات الدورة السادسة عشر )البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها(الإٌسلامي)1(
.478صالعدد الخامس عشر السنة الثالثة عشر، .م2002جانفي10إلى .5هـ 1422-شوال 26

في .المنعقدة في الكويت- رؤية إسلامية–:أعمال ندوة الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشري والعلاج الجيني)2(
م5/7/2002وهـالموافق ل1419جمادى الآخرة 25إلى 2الفترة الممتدة من

، دار 43خليفة علي الكعبي ص: البصمة الوراثية وأثرها على الأحكام الفقهية،دراسة فقهية مقارنة)3(
.م2006هـ1/1426النفائس،ط

، المؤتمر الأول لعلوم 29إبراهيم أحمد عثمان ص:م الجنائيةدور البصمة الوراثية في قضايا إثبات النسب والجرائ)4(
.م14/11/2007- 12والموافق ل 4/11/1428-2الأدلة الجنائية والطب الشرعي الموافق ل 
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: والمصريالفرنسيينتعريف البصمة الوراثية في القانونـ 1
لـــتي يتعـــين الوراثيـــة  الأصـــلية لكـــل إنســـان االهويـــة":

.)1(، وتسمح بالتعرف على الأفراد بيقين شبه تامبطريق التحليل الوراثي
.)2(هي المادة الحاملة للعوامل الوراثية والجينات في الكائنات الحية: في القانون المصري

:ـ تعريف البصمة الوراثية في القانون الجزائري2
، سـوى مـا جـاء في التعـديل ثـر علـى تعريـف يحـدد مـدلول المصـطلحالمقـنن الجزائـري لم نعفي تعريف 

بجـــواز لجــــوء القاضــــي إلى الطــــرق العلميــــة لإثبــــات :"البنــــد الثــــاني) 40(في المــــادةالأخـــير لقــــانون الأســــرة 
.وهذا غير كاف؛ فالطرق كثيرة، والتعريف يجب أن يكون دقيقا" النسب

هاخصائصو صمة الوراثيةالبمكونات :الفرع الثالث
:مكونات الخلية: أولا

CHROMOSOME:  أ ـ تعريف الكروموسوم 

وأكــد العــالم ) كروموســومات(وسميــت بالصــبغيات،م1877ظهــر هــذا الإســم إلى الوجــود ســنة  
أن الأبوين يشتركان في ) البلازما الجرثومية ( في كتاب عنوانه(*)ايسمانفأوجست :الشهير
صفات ، وهي التي تحددقل الصفات إلى أبنائهما بالتساوي، فالصبغيات هي حاملات الوراثةن

صبغيا وهي موجودة في نـواة كـل خليـة ماعـدا خلايـا الـدم 46يوجد في الإنسان .)3(الحيالكائن
صـــبغيا جســـديا 22، فعنـــد الرجـــل الآخـــر مـــن الأنثـــىالحمـــراء  نصـــف هـــذا العـــدد مـــن الـــذكر والنصـــف 

صبغيا جسديا وصبغيا جنسيا 22، وهو عند الأنثى )y(أو ) x(وصبغيا واحدا جنسيا وهو إما صبغي 

دار الفكر 92،93حسني محمود  عبد الدايم ص .د: البصمة الوراثية ومدى حجيتها في الإثبات)1(
.م مصر2008، 1/ط.الجامعي

.م1999، منشأة المعارف، الإسكندرية 150: العلمي أو فن التحقيقالبوليس)2(
.19الإستنساخ والإنجاب بين تجريب العلماء وتشريع السماء ص)3(

البلازماستقلالأكد. الوراثةعنبنظرياتهعُرف).م1914- 1834(ألمانيأحياءعالم:أوجست فايسمان(*) 
البلازمبوجودوتنبأالمكتسبة،الصفاتوراثةإمكانيةالجنسية وأنكرالخلايافيالوراثةعواملسمىكما،الجرثومي
.صحت فيما بعدنبوءةوهيالصبغيات،فيالجرثومي
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فـــإذا .)xx()1(صـــبغي23ويكـــون عنـــد الأنثـــى )xy(صـــبغي 23الرجـــل مجمـــوع فيكـــون عنـــد)x(واحـــدا
صـــبغيا 46لقحـــت بييضـــة بحيـــوان منـــوي فهـــذا يعـــني أن النـــواتين التحمتـــا في نـــواة واحـــدة فتكـــوَّن لـــدينا 

.)2(نصفها من الأب والنصف الآخر من الأم
منقــــوص بيالــــرييتركــــب الصــــبغي مــــن جــــزيء واحــــد طويــــل حلــــزوني مادتــــه هــــي الحمــــض النــــووي

، حيــث يمثــل يشـكل مــا يشــبه السـلم) dna(إختصــار) deoxyribonucleicacid(الأكسـجين 
(*)النتروجينيـــةجـــانبي هـــذا الســـلم، بينمـــا تمثـــل القواعـــد الفوســـفوريوالمركـــبالخماســـيهـــيكلا الســـكر

هيدروجينيةبرابطة) T(بالثايمينيرتبطالذي)A(هذه الدرجات تتكون إما من الأ دنين .درجاته
جـيمس (:اكتشفه العالمـانيةثلاثهيدروجينيةبرابطة) C(بالسيتوزين) G(الجوانينيرتبطبينما،ثنائية

وزميله ) واطسون 
.)3(1953سنة  ) فرانسيس كريك(

)  1(انظر الشكل 

)1(شكل رقم

. هـ166،1430،ص41عددالعدلمجلةالخطيبناصربنياسين: الوراثيةمفهومهاوحجيتهاالبصمة)1(
،دار البشائر الإسلامية 372محي الدين القرةداغي،علي يوسف المحمدي صعلي : فقه القضايا الطبية المعاصرة)2(

. م2008هـ،31429ط
27ص1عبد الباسط محمد الجمل ومروان عادل عبده ج: موسوعة تكنولوجيا الحامض النووي في مجال الجريمة)3(

.م2006/ 1دارالعلم للجميع،ط
ين،الجوانين والسيتوزين وهي الحروف الأربعة التي تدخل في بناء كل الأدنين،الثيام: القواعد النتروجينية الأربع هي(*) 
.وتشكل عشرين كلمة فالحروف هي النيوكليوتيدات والكلمات هي الأحماض الأمينيةRNAوDNAمن

، دار النهضة العربية 33صأشرف توفيق شمس الدين : الجينات الوراثية والحماية الجنائية للحق في الخصوصية:انظر
.مصرم2006
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ب ـ تعريف الجينات
المعلومات الوراثية التي يـأتي نصـفها مـن كافةالمسؤولة عن تخزين ونقلهي جزء من الحامض النووي وهي 

ففـي  ،وتنتقل الصفات الوراثية من الجينات المتواجدة في الكروموسـومات،ن الأمالأب والنصف الآخر م
.                )1(كل كروموسوم واحد مائة ألف جين مورث

البروتيناتل الشفرة الوراثية اللازمة لبناء الكروموسومي الذي يحمهو عبارة عن الجزء الجين :خروعرفه آ
الأزواج توي هذه تح،ويتراوح طول الواحدة من عدة آلاف إلى أكثر  من مائة ألف زوج نيوكليوتايدي

ذات تسلسل معين يدخل يتم ترجمتها إلى أحماض أمينية على المعلومات اللازمة لتصنيع البروتينات، ثم
.)2(يء البروتينفي بنية جز 

ي الشـــفرة الـــتي تحمـــل ســـيرة الإنســـان وهـــ، ويتـــألف الجـــين مـــن ثلاثـــة ملايـــين زوج مـــن القواعـــد النتروجينيـــة
.)3(الذاتية في أدق التفاصيل الوراثية

مرتــب علـــى ) DNA(ومجمــوع الجينــات مركـــوزة في نــواة الخليــة وهـــو مــا يســـمى بــالمحتوى الحمــض النـــووي
فيالجيناتعددوتختلف،المترين مرصوص عليها الجينات بتكثف داخل النواةسلسلة طويلة تبلغ حوالي 

البـاحثونإليـهتوصـلمـاحسـبنسانالإخلايافيالجيناتعددويبلغ،خرلآكائنمنالواحدةالخلية
كــلفيألفــاوثلاثــينخمســةإلىألفــاثلاثــينبــينمــا(*)البشــريالجينــوممشــروعمــنالإنتهــاءبعــدمــؤخرا
.)4(الجسمخلايامنخلية

.22أشرف توفيق شمس الدين ص: الجينات الوراثية والحماية الجنائية للحق في الخصوصية)1(
جامعة 22مضاء منجد مصطفى،ص: دور البصمة الجينية في الإثبات الجنائي في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة)2(

.م2007هـ،1427نايف العربية للعلوم الأمنية ـ الرياض 
.7مسعد هلالي ص.د: الوراثية وعلائقها الشرعيةالبصمة )3(
.57سعد بن عبد العزيز بن عبد االله الشويرخ، ص. د: أحكام الهندسة الوراثية)4(

مع اختصارفي الكلمة الثانية  وهو مشروع )جين وكروموسوم (مشروع الجينوم مصطلح مركب مزجي من كلمتين (*)
ديد موقع كل جين على الصبغي ووظيفته وعلاقته بغيره يعني فك الشفرة علمي اشتركت فيه الدول المتقدمة لبيان وتح

سعد بن عبد العزيز بن عبد أحكام الهندسة الوراثية، .م2001م وانتهى سنة 1998الوراثية بدأ هذا المشروع سنة 
.65ص االله الشويرخ
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الجينات ائفوظخصائص و : ثانيا
الجينات لها وظـائف متعـددة فهـي الـتي تحـدد صـفات الإنسـان مـن الطـول والقصـر، واللـون وشـكل

خا واحــدة في وهــي نســوتنتقــل هــذه الصــفات مــن الآبــاء إلى الأبنــاء،...والأنــف وغيرهــاالــرأس والعينــين 
. ، لكن هذه النسخ من الجينات تحمل أشكالا مختلفة فيكون ذلك سبب الإختلافمورثات الخلية الحية

تسـتخدم في تقنيـة البصـمة مـن القواعـد النتروجينيـة الموجـودة في مورثـات الخليـة لا%50وهناك أكثر من 
عد وما أما الكمية المتبقية من هذه القوا،)النوع الإنساني (الوراثية

.)1(وتورث من جيل إلى جيل،تحتويه من حمض الدنا فتختلف من شخص لآخر
أوفي البنية، وقد تتشابه في طبيعة فائوظالسبب الإختلاف في أداء تختلف وظائف الكروموسومات بو 

)homozygous( أو يكونان مختلفـين فيقـال
يطغــى أحــدهما علــى الآخــر، وهــذا مــا يعــرف بــالمورث الســائد والمــورث )heterozygous(متبــاينين 
وينـــتج عـــن هـــذه ، )mutations(بـــالطفرة التغـــيرلـــد أنماطـــا ظاهريـــة مختلفـــة ويســـمى هـــذاو فتالمتنحـــي 

، وتظـل هـذه الشـفرة خاصـة بكـل شــخص في الســلفالطفـرة ظهـور صـفة في الخلـَف لم تكـن واضـحة في 
.)2(مليار إلا في التوائم المتماثلة1/64لا تتكرر إلا بنسبةالوجود

في الخليـــة علـــى نســـخ صـــورة التتـــابع والتسلســـل للأحمـــاض ) DNA(ـ يقـــوم الحمـــض النـــووي 2
دد وأثنـاء هـذا الانتقـال تحـ،)RNA(الآمينية لتشكيل حمض نووي آخر يسـمى الحمـض النـووي الريبـوزي

لشـفرة هـي الـتي ، ولـون بشـرته  وهـذه اع أنزيماتـهونو ،ماته وفصيلة دمهالصفات الوراثية لهذا الإنسان، بص
، ثم تنقـــــل هـــــذه النســـــخة الجديـــــدة الـــــتي تعـــــرف باســـــم الحمـــــض النـــــووي الرســــــولتحـــــدد نـــــوع البروتـــــين

ribonucleic AcidemessangermRNA3(إلى سائل الخلية(.
د عناأنه لايوجد بدم الطفل عنصر من العناصر إلا إذا كان موجودارسونوالدونثاحالبتوصل وقد 

.96حسني محمود عبد الدايم ص.د: البصمة الوراثية ومدى حجيتها في الإثبات)1(
56حمد بن عبد االله السويلم، ص: )2(

وهبة مصطفى الزحيلي أعمال . د: وانظر البصمة الوراثية ومجالات الإستفادة منها. م2007هـ1428الرياض،
.16ص .للمجمع الفقهي  بمكة المكرمة)16(الدورة وبحوث

.60سعد بن عبد العزيز بن عبد االله الشويرخ، ص: كام الهندسة الوراثيةأح)3(
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وفي حالـــة ،والدتـــه فهـــي بالتأكيــد موجـــودة عنــد أبيـــهأن هـــذه المـــادة غــير موجـــودة عنــد ظهــر ، ولـــو أبويــه
.نسب بينهمافلا)الأب(انعدامها من هذا الأخير

لــدم ماعــدا خلايــا كريــات اــ تتعــدد مصــادر الحمــض النـووي فهــو في جميــع خلايــا الجســم البشـري 3
ـ جذور الشـعر 3ـ المني  2ـ الدم 1: هي تستخرج من المواد والأجزاء التالية

. ـ خليــة مــن الجنــينخليــة مـن البويضــة المخصبةـــــ 8ـــ الســائل الأمينوســي 7ـــ البـول 6ـــ العظــم 5ــ اللعــاب 4
.)1(لبصمة الوراثيةس الإبرة لمعرفة اتقدر برأكافيةوالكمية ال

أمــاإنســانيةكائنــاتيجعلهــامــاوهــذاالنــاسكــلعنــدمتماثــليكــونDNAمــن%99.5وحــوالي 
.)2(الجنائيةوالتحقيقاتالشرعيالطبمجالفيالعلماءالتيفهيالمائةفيالثانيالنصف

البيئيـة والتلوثـاتتحمـل شـتى أنـواع الـتعفن والتغـيراتـ من خصائص الحمض النـووي أنـه مقـاوم ي4
.، ويحتفظ بخصائصه مدة طويلة في أقسى الظروفمن حرارة ورطوبة وجفاف

.طريقة الكشف عن البصمة الوراثية: الفرع الرابع
PCR: أ ـ طريقة تحديد السمات الوراثية باستخدام تفاعل البلمرة

ذات أحجـــام إلى شـــدفات صـــغيرة ) DNA(يـــتم ذلـــك بتقطيـــع خيـــوط الو PCRجهـــازباســـتخدام
لـه القـدرة (endonuclease restriction)مختلفـة ويـتم ذلـك بواسـطة إنـزيم حصـري) أطـوال(

، وهذه المواضع عبارة عن سياق من النوويـدات تـتراوح مـن ثلاثـة في مواضع محددة) DNA(على قطع الـ
يتعـرف علـى سـياق ويوجد العديد من هذه الأنزيمات يفـوق عـددها المـائتين كـل منهـا إلى ستة نوويدات،

technology)(dna)وبتقنية ماشــوب الـــفتكــون لــدينا ملايــين الشــدفات،نــووي ويقطــع عنــده
recombinatيسهل الأمرحيث تستعمل تقنيـة(blot southern)يسـتخدمثمسـذرننشـاف

نوويـداتسـياقلهـاصـغيرة(dna)وهـو عبـارة عـن شـدفة( brobe radioactive)مشـعمسبار
.له إتحد معهامتممسياقلها(dna)شدفةوجدكلماالمسبارفإنولذاالجين،فيللنوويداتمتممة

للمجمع )16(الدورة ، أعمال وبحوث231نجم عبد االله عبد الواحد ص: البصمةالوراثية وتأثيرها على النسب.)1(
.الفقهي  بمكة المكرمة

ابراهيم صادق الجندي المقدم حسين : في التحقيق والطب الشرعيDNAتطبيقات تقنية البصمة الوراثية )2(
م2002هـ،1423الرياض / 1،ط63، 62حسن الحصيني ص
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بتعريضها إلى فيلم أشعة حيث يولد الجين شريطا أسـود علـى الفـيلم ومن هنا يمكن رؤية هذه الشدفات 
gelكهربـائي بالجيـل )تشـريد(وتوضـع الشـظايا في جهـاز تفريــد، )1(عنـد إظهـاره electrophore

sis) (
مــن حركــة الأكــبر  فالأصــغر يتحــرك بســرعة أكــبر؛بســرعات تختلــف حســب أحجامهــا) dna(شــظايا الـــ

" غشــاءال" تســمىورققطعــةفــوقتنقــلثمحجمهــاحســبحــارةكــلفي)dnaتفصــل شــظايا  الـــثم 
عليـهفتظهـرالليـلبطـول(x)أشـعةلفيلميعرضثممشعبمسبرالغشاءيغمرثمللتحليلجاهزةلتكون
دممـنالمـأخوذةالبـيضالـدملكـراتتجهيزهـاتمالـتيالصـورةهـذهتقـارنثم،(dna)الشـرائط
. لشخصينكانتوإلا،واحدالمصدركانالصورتانتوافقتفإذاالمتهم

)RFLP(طريقة حصر الأجزاء متعددة الأطوالـب
وبع ذلك يتم فصل البروتينات DNAبعد الحصول على سوائل الجسم واستخلاص الحمض النووي

فورم وبعدها يصبح رو المدنترة باستعمال واحد أو أكثر من المذيبات العضوية، مثل الفينول والكلو 
DNA جاهزا للقطع بإنزيمات التحديد)RESTRICTION ENZYMES( وبعد هذه العملية تصور

ام آلي ، ثم يتم إدخالها في نظ)X(النتائج بطريقة التصوير الشعاعي الذاتي على أفلام الأشعة السينية 
مبرمج لتحليل هذه النتائج، وتعتمد هذه الطريقة على عدد موقع التتابعات، وعلى عدد المرات التي 

الأنزيماتتقومودائما،كان هذا الاختلاف في موقع واحد
. )2(مميزاالقاعديةالأزواجتتابعفيهايكونفيهايكونمواقععندDNAبتقطيع
ثنائي السلسلة عند أي موقع تتابع أزواجه القاعدية DNAجزيءيقطع)H(انزيميقطعفمثلا
.CوG، ودائما يقطع بين CCGGهي 

البصمة الوراثية ومدى حجيتها في إثبات البنوة ،ضمن ثبت كامل أعمال ندوة الوراثة والهندسة :سفيان العسولي)1(
.م5/7/2002هـ و1422صفر24-22من الكويت -سلاميةالوراثية والجينوم البشري والعلاج الجيني، رؤية إ

مريع بن عبد االله بن سعيد آل جار االله : خريطة الجينوم البشري والاثبات الجنائي دراسة تأصيلية تطبيقية )2(
في DNAانظر تطبيقات تقنية البصمة .م السعودية2008هـ 11429/كنوز اشبيلياط140، 139ص

.66اهيم صادق الجندي صبر ا: التحقيق والطب الشرعي
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.)1(ونفيهاالأبوةإثباتفيناجحةنتائجأعطواوقد،)VTR(إليهيرمزثالثطريقوهناك
:وانتقالهاالصفاتتحديدعمليةـ1
يضــةالبي(الزيجــوتإن: فنقــولالتفصــيلمــنءيبشــالظاهريــةالكيفيــةهــذهعــننعــبرأنأردنــاإذاو 
وأنالأممــــــنالآخــــــروالنصــــــفالأبمــــــننصــــــفهاالكروموســــــوماتمــــــنزوج46تحمــــــل) الملقحــــــة

وعنــد) x.y(المتغـايرينالــذكربالحرفينعنـدلــهيرمـزالجنســيالكروموسـوميســمى) 23(رقـمالكروموسـوم
) x.x(الجنسـيةالصـبغياتوكانـتيضةوالبيالمنويالحيوانبينتلقيحثحدفإذا) x.x(بالحرفينالأنثى
علـىدالاذلـككـان) x.y(الجنسـيةالصـبغياتكانـتوإنأنثـىخليـةالخليـةأنعلـىدالاذلككان

.)2(ذكريةالخليةأن
للأحمـــاضوالتسلســـلالتتــابعصـــورةنســـخعلــىيقـــومالخليـــةفي) DNA(النــوويالحمـــضوعمــل

الإنتقــالهــذاوأثنــاء،)RNA(الريبــوزيالنــوويالحمــض: يســمىآخــرنــوويحمــضلتشــكيلمينيــةالأ
...لخإ)3(وغيرهاأنزيماتهونوعدمهوفصيلةبصماتهالإنسانلهذاالوراثيةالصفاتتحدد

لممـامـا،عنصـرالطفـلعنـدظهـريأنيمكـنلاأنـهأيضـاالعلميـةوالدراسـاتالبحـوثبينتوقد
كـونيأنيجـببالتأكيـدوفهـأمـهعنـدموجـودغـيرالعنصـراهـذأناتضـحولـو،أبويهعنداموجودكني

.)4(بينهمانسبصلةعنللحديثمجالفلا،الأخيرهذاعندانعدامهحالةوفي،أبيهعند
نفــيتفيــدالوســائلكانــتفقــد،قياســياتطــوراالوراثــةمجــالفيالعلميــةالإكتشــافاتتطــورتوقــد

(*).للوراثة)مندل(قانونعلىالدمفحصنظريةعلىباعتمادهاغير،لاالنسب

الدورة ، 224:. د: البصمة الوراثية وتأثيرها على النسب إثباتا ونفيا)1(
.سفيان العسولي.انظر البصمة الوراثية ومدى حجيتها في إثبات البنوة د.للمجمع الفقهي بمكة)16(
.100ايم صحسني  عبد الد: البصمة الوراثية)2(
.  100ص: نفس المرجع)3(
.16إبراهيم أحمد عثمان ص: دور البصمة الوراثية في إثبات النسب والجرائم الجنائية)4(

عالم نبات وراهب نمساوي صاغ القوانين الأساسية للوراثة وأدت ) م1884- 1822(مندل جريجور جوهان (*)
، 237، 236ص24الوراثة ، انظر الموسوعة العربية العالميةجتجاربه في إكثار نبات البازلا إلى تطور علم 

.م1999هـ 1419مؤسسة أعمال النشر والتوزيع فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية، /2ط
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دمفصـيلةأنلاعتبـار،فـلاالإثبـاتجانـبأمـافقـط،النفـيجانـبعلـى(*)مندلقوانينوتؤكد
القطـــعيمكـــنولا. فيهـــاالفصـــللايمكـــننتـــائجوتحتمـــلالبشـــر،وملايـــينبـــلألـــوففيهـــايشـــتركالمـــتهم
،Oفصـيلةمـنتتشـكلالبشـردمـاءمن%45أنوجدفقد،الدمفصائلتوافقحالةفيالبنوةبإثبات

.)AB)1فصيلةمنتقريبا%3وBفصيلةمنتتشكل%10وA10فصيلةمن%24و
م1927ســـنةإلىم1900ســـنةمنـــذ) ABO(الـــدمفصـــائلنظـــاممـــنالاكتشـــافاتوتـــدرجت

).RH(الدمويةالفصائلنظاماكتشفثم،)MN(يسمىآخرنظامااكتشف
.%53بنسبةالنسبقضايافينجاحتمثلمجتمعةأنظمةالثلاثةاستخداموأصبح

فياســتخدامهايمكــنالــتيالــدمعلامــاتمــنمجموعــةاكتشــافتمم1970و1940بــينوفيمــا
فــترة،وفي%70تمثــلالنجــاحنســبةوأصــبحت) kidd(و) duffy(و)keell(مثــلالنســبقضــايا

97إلىالنجــاحنســبةارتفــاعإلىذلــكوأدىالنســبإثبــاتفي) HLA(نظــاماســتخدامتمالســبعينات
الحمـراءالـدمخلايـاانزيمـاتبعـضوهـيالنسـبقضـايافيأخـرىعواملأدخلتالوقتنفسوفي،%

إلىالنجــاحنســبةلترفــع)HP(وهــابتوجلوبين) PGM(جلوكوميوتــازفوســفو(مثــلالــدممصــلوبروتينــات
.)2(%100تمثلالنسبةأصبحت) DNA(استخدامبعدوأخيرا،99%

.101البصمة الوراثية، حسني  عبد الدايم ص)1(
العمري جامعة الزقازيق، دار أسامة رمضان . الجرائم الجنسية والحمل والإجهاض من الوجهة الطبية الشرعية د)2(

.م، المحلة الكبرى مصر2005الكتب القانونية 
تحديد 1: قانون مندل للوراثة يتكون من قانوني الإنعزال والتوزيع، أما قانون الإنعزال فيتكون من ثلاثة أجزاء هي(*)

تنعزل مورثتا كل زوج : 3توجد هذه الوحدات في أزواج : 2وحدات منفصلة تسمى الآن مورثات الخصائص الوراثية 
. أثناء إنقسام الخلايا الجنسية وتستقبل كل نطفة أو بييضة مورثة واحدة من كل زوج

أنظرالموسوعة . ينص على أن كل زوج من أزواج المورثات يتصرف بمعزل عن الأزواج الأخرى: أما قانون التوزيع الحر
.69ص27العربية العالميةج
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)1(1:رقمدولالجأنظر:)MN(وليفينشتينولايند)ABO(هوكربيدطريقةـ2

يستحيل أن يكونفصيلة الدم المحتملةللطفلفصيلة دم الأب والأم

O     X     OOA - B - AB

O     X      AO - AB - AB

O      X     BB-OA - AB

O     X      ABA - BO - AB

A     X AO      X       AB - AB

A        X      BAB- B- A- O لا يوجد

A      X      ABA -B -ABO

B       X    BO -BA - AB

B X ABA- B - ABO

B    X  ABA- B -ABO

)2(جدول رقم )MN.()2(وليفينشتينلايندطريقة
ولا يمكن أن تكونفصيلة دم الإبن تكونفصيلة دم الأب والأم

M X MMN-MN
M X NM-NM-N

M X MNM-MNN
N X NNMN-M
NXMNN -MNM

MN X MNN- MNM-يوجدلا

.100عبد الدايم، صحسني :  البصمة الوراثية)1(
.100ص:  نفس المرجع)2(
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مجموعــةكنظــامأخــرىوطــرق)وليفــينشــتينلانــدوطريقــةهوكربيــدطريقــة(المشــهورتينالطــريقتينهــاتين
يعتمــد وغيرهــا، أنظمــة كثــيرة مــن أنظمــة التحليــل العلمــي تعتــبر قــرائن المفــرزات اللعابيــةونظــامالبروتينــات،

.عليها القضاء في جانب النفي لا الإثبات
ونلاحظ في كلا الطريقتين اعتمادهما على فصائل الدم في مسألة إنكار نسبة الطفل إلى أبيه دليلا قاطعا 

أصبح مـن المقبـول عالميـا في الأوسـاط الطبيـة والعلميـة  « :
ارات فصائل الدم في مجـال نفـي نسـبة الطفـل إلى الأب، ليسـت عبـارة عـن مجـرد رأي خبـير أن نتائج اختب

أو وجهــة نظــر لــه، بــل هــي تقريــر واقــع علمــي ولمــا كــان الأمــر كــذلك فــلا بــد مــن قبــول هــذه النتــائج أمــام 
.)1(»المحاكم

وســيلةتكــونأنيمكــنالطــرقهــذهفــإنرفضــها،أوبــالقرائنأخــذهاحســبفإنــهالعربيــةالبلــدانفيأمــا
.)2(النسبلإثباتوسيلةيكونلالكنالنسبلنفي

يـــدعلـــىالوراثيـــةالبصـــمةبعـــدهاثم،م1953ســـنةالنـــوويالحمـــضواكتشـــافالعلـــوموبتطـــور
%.99،98ةبنسبوإثباتنفيدليلالمخبريةالتحاليلأصبحتم1984سنةجفريزإليك

خلايـاعـدامـاالجسـمخلايـاجميـعفيفهـومصـادرهتتعددالنوويالحمضأنتعالىااللهنعمةومن
رأسبحجـــمتقـــدروالتحليـــلرالإختبـــاعنـــدالمطلوبـــةوالكميـــة،نـــواةلهـــالـــيسالحمـــراءالـــدمكريـــات

فبصـمةالأصـابعبصـمةعلـىالوراثيـةلبصـمةادلالـةتختلـفلكـن،)3(النتـائجإظهارفيكافيةوهي،الإبرة
وجــودتفيــدالوراثيــةالبصــمةأمــاالأحــداث،مســرحفيموجــوداكــانالمــتهمأنعلــىتــدلالأصــابع

)*(.خصائصهجميعتفيدكماالمتهمالمكانفيالجاني

موقم للنشر والتوزيع الجزائر 71ENAG/ EDITIONSمسعود زبدة ص:  القرائن القضائية)1(
.م2001

.101حسني  عبد الدايم، ص :  البصمة الوراثية)2(
محمد محمد .ثبات  النسب، دانظر مجلة الحقوق دور التقدم البيولوجي في إ.100ص:  مقدمة في علم الوراثة)3(

.م1996مارس 01،  السنة العشرون عددمجلة الحقوق، 276أبو زيد ص 
.من تضليل الجناة، أما بصمة الأصبع فلا مجال للتزوير فيها)دم ،مني، شعر(قد يكون أثر المتهم : ملاحظة(*)
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الفقهفيالوراثيةالبصمةمنزلة: الثانيالمطلب
الوراثيةللبصمةالشرعيحكمال:الأولالفرع
العلميــــةالمكتشــــفاتهــــذهإلىاللجــــوءجــــوازإلىالمعاصــــرينالعلمــــاءمــــنالفقهــــاءجمهــــورذهــــب

الـذيالعلـممـنفهـي؛وخواصـهاأسـرارهاعلىوالوقوف،عناصرهاترتيبالعلماءعرفمابعدالحديثة،
الـــتيالعلميـــةالإكتشـــافاتهـــذهمــنالإســـتفادةيحســـن«:الســـبيلمحمــدعمـــربنقـــاللعبـــاده،االلهأباحــه
مــنالمباركــةالشــريعةهــذهإليــهترمــيمــاتحقيــقفيوالإســتعانة،إليهــاوهــداهملعبــادهتعــالىااللههيأهــا

.»)1()المفاسدودرءالمصالحتحقيقفي(الكبرىالشرعقاعدةضوءعلىمقاصد
فيالأصــلحكــمعليــهفيجــريحــديثكشــفالوراثيــةالبصــمة« :هــلاليمســعدالأســتاذويقــول

الأصـلأنإلىــعليـهالإجماعالأصوليينبعضادعىحتىـالعلمأهلأكثرذهبوقدالإباحة،الأشياء
لأهـللافـاخوذلـكالإرادةسـلطانمبـدأعلـىوإقامـةالذمـةلـبراءةاستصـحاباالإباحةالنافعةالأشياءفي

.»)2(المتكلمينوبعضالظاهر
إلىالأحيـانبعـضفيتصـلالـتيونتائجه،وازالجحكميأخذ،الجديدالمكتشفهذاإلىاللجوءف
الشـرعأدلـةعلـىقـدمهاحـتىذلـكفيغـالىعمـنالنظربغضالجملة،فياعتبارهاإلىيدفعناماالقطع،
الأنسابفاتصالالمقاصد؛حكملهاوالوسائلوسيلةوالحق.العلماءوإجماعوالسنةبالكتابالثابتة
. شرعيمقصدبالعلوموالإنتفاعلأبرياء،اعنالتهمودفع

قـــالمتناهيـــةغـــيرالآفـــاقفيوالنظـــرالكونيـــةالآيـــاتتـــدبرعلـــىالحنيـــفديننـــاحـــثوقـــد
﴾﴿:تعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى

].53الآية:فصلتسورة[
فيالإنســـانليتـــدبرالبشـــريالجســـمفيوأوجـــدهاااللهخلقهـــاااللهآيـــاتمـــنآيـــةالوراثيـــةوالبصـــمة

اعتبــارمــنذلــكعلــىأدلولا،واعتبارهــافيهــاالنظــريجــبالآيــاتهــذهعبثــا،يخلقــهلمااللهوأننفســه
بـــينإلاتعـــرفلمالـــتيالأصـــابعوبصـــمات،الظـــلحـــبسبعمليـــةللإنســـان،الفوتوغرافيـــةالصـــورة

.40عمر السبيل ص:  البصمة الوراثية ومدى حجيتها في النسب والجناية)1(
للمجمع )16(أعمال وبحوث الدورة 263-262مسعد هلالي ص.البصمة الوراثية ومجالات الإستفادة منها د)2(

.الفقهي بمكة
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طريقتهمـــاوعرفـــتهنـــريوإدواردالبريطـــاني(*)جـــالتونفرانســـيسيـــدعلـــىم1895م1886واتســـن
الولايـاتفيم1902وسـنةاسـتكلندياردبشـرطةم1901سـنةرسمياواستعملتهنري،/جالتونطريقة

. )1(الأمريكيةالمتحدة

﴿تعــــــالىااللهقــــــولفيعنهــــــاالقــــــرآنأخــــــبرقــــــدو 
﴾]شــيئاتطــورتالعلميــةالمكتشــفاتوهكــذا.]3،4الآيــة:القيامــةســورة

.والتقنينالتشريعمنأخذتحتىإليهاالناساجتحاو معالمهاوبدت،فشيئا
يحملهــاالبنــانطــرفوبصــمةشمســيةالتهوصــور الشــخصبيانــاتتحــويالتعريــفبطاقــةهــيهــاو 

هـــذهيســـتظهرأنإلىالرسميـــةالجهـــاتلـــدىمجهـــولاويبقـــىيعـــرَّفولايعـــرَفلاشـــخص،كـــل
الأخـيرةهـذهلكـنالوراثيـةالبصـمةومثلهاوغيرها،السفركجوازالعالميةالوثائقذلكمنوآكدالوثيقة،

.بعدتطبقلملكنها،)2(سميتكماالأخيرالشخصيةمحقق
. الإباحــــةالأشـــياءفيالأصـــلفـــإن،الشـــرعيةالوســـائلضـــمنوترتيبهـــااســـتعمالهايخـــصفيمـــاأمـــا
.وصفهاأوحكمهافييقعوماائهابأسموسماهابلالشرععيَّنهاقدوالمحرمات

تعــــــــــالى﴿قــــــــــال
﴾

فيـــهالـــنصوردكمـــابالأدلـــة،ظـــاهرةأوللأعـــيناهرةظـــفاحشـــةكـــلفـــإن]33الآيـــة:الأعـــرافســـورة[
خفــــيأو ؛الخلــــقعــــنالإســــتتاربــــهالأعين؛ويقصــــدعــــنخفــــيمــــاكــــلوالباطنــــةعليهــــا،الإجمــــاعأووقــــع

.)3(القولينأحدعلىالنبيذشرابو المتعةنكاحكتحريمبالدليل،

.م2005، منشأة المعار، الإسكندرية 25ضياء الدين حسن فرحات،ص: )1(
للمجمع )16(، أعمال وبحوث الدورة260الدين هلالي صسعد .البصمة الوراثية ومجالات الإستفادة منها)2(

.الفقهي بمكة
.255ص2ج : أبو بكر ابن العربي: أحكام القرآن)3(

فيبأبحاثهمشهوراأصبح،داروينتشارلزعموابنبريطانيعالم). م1911- 1822(فرانسيسالسيرجالتون،(*)
.الهويةعلىالتعرففياستخدامهاإلىالبصماتعندراستهوأدت.الإنسانوعلموالوراثة،الجوية،الأرصادعلم

.131ص8الموسوعة العربية العالمية جانظر 
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جالبـةالنافعـةالأمـورمـنوالإسـتعانة،الوراثيـةالبصـمةاعتمـادإلىالمصـيرتعـينهـذاوعلى
الشخصــيةانتحــالاتمــنوتحمــيهموأُسَــرهِماصــهمأشخفيالنــاسحيــاةتــنظم،للضــرردافعــةلمصــالح،ل

.الصحيحةالعلميةوبالكيفيةمحلهافياستعملتإذاالتهمعنهموتدفع،الإجراموقضايا
.ذلكوفقالأحكاموتنزيلالوقائعفيلنظرابواسطتهاالقاضييستعينوأمارةعلامةوهي
مسـائلفيالعمـلجاءوقد،الحقهافييظهرالتيوالأماراتبالقرائنيأخذونالفقهاءيزالولا

.)1(خاصةالمالكيةقالضهاوبع،ربعةالأالطوائفعليهااتفقت
البصمة الوراثية والفراش : الفرع الثاني

ا لا يشـــــوبه شـــــيء، بشـــــروطه إن الفـــــراش يعتـــــبر أقـــــوى الأدلـــــة لا يقاومـــــه شـــــيء إذا كـــــان صـــــحيح
وإنمـا إذا لم ،الفاسـد فإنـه كالصـحيح في آثـاره)الزواج(ليس القصد من ذلك ما يقابله الفراشالصحيحة و 

.الزوج صغيرا، أو كانيخالف الحس والعقل كما لو أتت بالولد لأقل من ستة أشهر
بـالمرأة في تعبـير عـن حالـة اجتمـاع الرجـل " الولـد للفـراش ":مصطلح الفـراش كمـا جـاء في الحـديثو 

هـــو متعـــذر شـــرعا ) الجمـــاع(هـــذه الحالـــة الـــتي هـــي ، و )النكـــاح(إطـــار شـــرعي 
وهـــو قيـــام حالـــة الزوجيــــة ، لاقتهمـــا علــــى الســـتر فـــاكتفي بمظنتـــهإلا مـــن جهـــة الـــزوجين لبنـــاء ع،عقـــلاو 

، لأن النســـب لـــيس لإثبـــات النســـبفهـــذه العلاقـــة الزوجيـــة الظـــاهرة دلـــيلا لإثبـــات الفـــراش و .)2(الممكنـــة
در مـا يتـاح وهذا الأخير ليس على إطلاقه فإن الشارع نصـب هـذا الـدليل وغـيره قـ،يكون اتفاقا بالفراش

.)3("توقيفيةأدلة إثبات الفراش ليست تعبدية ولاف"في إظهار الحقيقة 
هنـاك مـا يمنعـه مـن  فإذا حصل الفراش بمعناه الحقيقي وهو الإتصال الجنسي بين الزوجين  ولم يكن

.كلا الزوجين ومدة الحمل لحق الولد في الظاهر
أمكــن اجتماعهــا علــى الــوطء و أتــت بولــد لمــدة إذا تــزوج امــرأة وهــو ممــن يولــد لمثلــه و «:جــاء في المهــذب

ولأن مع وجود هذه الشروط "الولد للفراش: " ×، لقوله يكون الحمل فيها لحقه في الظاهريمكن أن

.104، ص 2ج: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام)1(
.267سعد الدين مسعد هلالي،ص: البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها)2(
.267ص: نفس المرجع)3(
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.»)1(، ولا مايسقطه فوجب أن يلحق بهمنه وليس ههنا ما يعارضهيمكن أن يكون الولدالمذكورة
فـإذا تـوفرت كاملـة لم يكـن ثبـوت النسـب إلا ظـاهرا أمـا ،ففي عبارة الفقهاء شـروطا لقبـول الفـراش

، الإسـتلحاقمـن البينـة والإقـرار و ،إلا بتحقق دليل الفراش المقدم على جميع الأدلة الظنيـةنجزمباطنا فلا
فالقاعدة الأساسية هي أن لا يعلو على الفراش شيء من الأدلة سوى اللعان الذي حصـر االله فيـه جـواز 

.)2(نفي النسب الثابت به
أمـا الإثبـات فيكـون؛في شريعتنا لإثبات النسب أو لنفيـهوتقدم على البصمة الوراثية الطرق المقررة 

هــذه الطرائــق أقــوى وذلــك لأن ،أو الإقــرار بالنســب،الإســتلحاقوبالبينــة و ) أي علاقــة الزوجيــة(بــالفراش 
، إلا عنـد التنـازع في الإثبـات ، كالبصمة الوراثيـة والقيافـةفي تقدير الشرع، فلا يلجأ إلى غيرها من الطرائق

.)3(، أو عند تعارض الأدلةلأقوىل اعدم الدليو 
.الوراثيةالبصمةتتقدمهولافقط،اللعانهوواحدبطريقإلايكونفلاالنفيوأما

حصــل فــإن لم تتــوفر و ،ومــن هنــا يظهــر لنــا كيــف أن الفقهــاء جعلــوا شــروطا في تــوفير دليــل الفــراش
وراثيـــة حـــال قيـــام كـــان المســـير إلى جـــواز اســـتعمال البصـــمة ال،عـــدم الـــدليل الأقـــوىالتنـــازع في الإثبـــات و 

: الفراش في حالات
فيختلـف الزوجـان في تـاريخ (الشك في أقل مـدة الحمـل وهـي سـتة أشـهر مـن وقـت الـدخول، -1
، وهــذه الحالــة الــتي يــبرز فيهــا دور البصــمة الوراثيــة حيــث لا فيمــا إذا كــان الفــارق كبــيرا) والبنــاءأالــدخول 
.)4(الوراثيةإلا البصمة ) دليل الفراش(ر دليل ظاه
أوفي حالـة أطفـال ، أو في الحروب والكوارث،أن يختلط الأطفال حديثو الولادة في المستشفى-2

.الحقيقيمكن أن تستخدم البصمة لمعرفة نسب كل طفل من والده واشتبه الأمر فيالأنابيب،
أو يـــدعي ولـــد نفســـه ،هـــم الأدلــةمعثم يظهـــر أهلـــه و ا،أن يلحــق شـــخص طفـــلا لنفســـه لقيطــ-4

.لرجل فقد إبنه منذ زمن طمعا في المال، أو بالعكس يدعي رجل أبوته لولد غني ليس له أب

.120ص 2ج : المهذب في فقه الإمام الشافعي)1(
).16(، بحوث الدورة54علي محي الدين القرداغي ص. د: البصمة الوراثية من منظور الفقه الاسلامي)2(
).16(أعمال وبحوث الدورة 23-22وهبة الزحيلي،ص: البصمة الوراثية، ومجالات الاستفادة منها)3(
.219، 218خليفة علي الكعبي ص: على الأحكام الفقهيةانظر البصمة الوراثية وأثرها)4(
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أو ،في حــالات نســب الوالــد النــاتج عــن الــوطء بشــبهه أو مــن النكــاح الفاســد مثــل الشــغار-5
ولــدها إلى الــزوج د فهــل ينســب ، ثم يكــون ولــالمتعــة أو أن تتــزوج المط

.، وهنا يمكن أن نحتكم إلى نتائج البصمة الوراثيةالثاني أو الأول
ي نسـب ولـده منـه لوجـود شـك وذلك إذا عزم الزوج على أن يلاعن زوجتـه لنفـ؛)1(لمنع اللعان-6

ه فعليه فيه من، فإذا ثبت أن الولد المشكوكالبصمة الوراثية لدفع هذا الشكفإنه يمكنه اللجوء إلىمفرط
.)2(إذا ثبت أن الولد ليس منه فعليه باللعان

:الرأي الراجح 
بعد ما ذكرنا  الحالات الـتي  أجازهـا العلمـاء فيهـا الإحتكـام إلى البصـمة الوراثيـة

أن الأخـذ بـدليل رى البعض يأنه غير معارض لدليل الفراش كما علينا أن نبين وجه ذلك من الصواب، و 
وأنــه يفضــي إلى كشــف ، وإبطــال للشــريعة،البصــمة الوراثيــة في الحــالات المــذكورة هــدر للنصــوص الشــرعية

، وأنــه يحســن الإكتفــاء بمــا ســار عليــه المســتور، وتخلخــل العلاقــات ا
.)3(الفقهاء على اختلاف الزمان والمكان

:ما ذكرنا ذلك له مبررات ومزايا منهاحسب والأخذ بالبصمة في جوانب معينة
الأخــيرا ، حيــث أن هــذمــدعم لــهو ،ن الأخــذ بالبصــمة الوراثيــة إنمــا هــو أخــذ بــدليل الفــراشأ-1

، غير أنه لا يتسم بطابع اليقين الذي لا يقبل الشك فإذا ما ثبت لنا اليقين وجب معقول المعنى)الفراش(
قـة معاشـرة ، فتعليـق النسـب علـى الفـراش مظنـة وجـود علاودليل الفراش له حكم الظن الغالـب.بهالأخذ 

يمكـن لأن هـذه العلاقـة مبنيـة علـى السـتر ولا؛، وقد يكون الأمـر مخالفـا لهـذا الظـاهرزوجية أنتجت الولد
النتـائج وأن، عدمهاالاطلاع على ذلك، والبصمة الوراثية  تدل دلالة حقيقية على حدوث المعاشرة من

أن البصمة :فريد واصل.فتوى د:)16(بحوث الدورة110صفريد واصل .البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها)1(
الوراثية تأخذ حكما جعليا  فتكون سببا أو شرطا أو مانعا، وتأخذ حكما تكليفيا كالوجوب والحرام والندب 

.والكراهة، وعليه فإذا أثبتت البصمة الوراثية نسب الولد من أبيه فلا يجوز له اللعان ولا يصح منه
.44عمر بن محمد السبيل، ص: البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها في النسب والجناية)2(
الرأي أيده علي خليفة الكعبي ،هذا222خليفة علي الكعبي، ص: البصمة الوراثية وأثرها على الأحكام الفقهية)3(

حيث يرى أن لادليل للبصمة الوراثية عند وجود الفراش سواء تزوجت المرأة في العدة أو كان الوطء بشبهة أو 
.اختلف الزوجان في تاريخ الدخول أو تجاوز الحمل مدته فيمكن للزوج أن يلاعن لاغير
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فكيـــف لنـــا أن نـــترك هـــذه النتيجـــة القطعيـــة ونأخـــذ ،فهـــي قطعيـــة،محسوســـة مشـــاهدة لا يمكـــن تكـــذيبها
.)1(الفقهية؟المذاهباعتبرتهكماسنتينالحملمدةأقصىكمرورالتقديراتوبأبعدبالظن

فـإذا وجـد ، غيرهـاوعلى ذلـك رتبـت الأحكـام في النسـب و ،الأحكام القطعية أولى من الظنية-2
.اليقين، وإنما يصار إلى العمل بالظن لتعذرن توجه الأخذ بأقواها وأكملهادليلا

ولمـا تعـذر أو تعسـر في أكثـر ،الأسباب والبراءة وكل ما ترتبت عليه الأحكـام العلـمفيالمعتبر"فإن
ــــه منــــه و ذلــــك أقــــيم الظــــن مقامــــ ــــذلك سمــــيه، لقرب ســــورة [﴾﴿،"باسمــــهل
.)2(بقي الشك على أصل الإلغاء، و ]10الممتحنة جزء من الآية 

عكــس مــا تــدل عليــه تلــك الأدلــة ،البصــمة الوراثيــة بالمقارنــة مــع الأدلــة الظنيــة تعتــبر يقينيــة ثابتــةو 
.)3(لأن اليقين لا يزول بالشك،لا يمكن التعويل عليهاالظنية على

إن البصــمة الوراثيــة دليــل حســي قطعــي يقيــني لا يعــارض أدلــة إثبــات النســب ولا يبطلهــا إن  -3
عليه فإن و يمكن أن يعارض اليقينُ اليقينَ،لا أن لا تعارضها لأن الشرع يقيني و فيجب ،كانت صحيحة

أو ، الــزواجالعقــل تــدل دلالــة قطعيــة علــى أن المولــود إذا ولــد لأقــل مــن ســتة أشــهر مــن عقــد أدلــة الحــس و 
.؟س من الزوج، فهل هذا إبطال للفراشالدخول على أنه لي

حة النســب لــيس هــدم دليــل الفــراش، وقــد أخــذ الفقهــاء في فالأخــذ بــدليل الحســاب في ثبــوت صــ
. بيان أدنى وأقصى مدة الحمل

ء العقــل الــتي إســتند إليهــا الفقهــامــاهي إلا دليــل حســي مثــل جميــع أدلــة الحــس و البصـمة الوراثيــة إن 
عليه فإن الأخذ بالبصمة الوراثية يقوي اثلين و لأن الشريعة لا تفرق بين المتم؛لقبول أدلة النسب الشرعية

مازالت بعض .556/2/1/2003الشرعي عدد في الملف30/12/2004مجلة الملف العدد السابع في )1(
.المحاكم العربية تستبعد الوسائل العلمية رغم انتشارها، حيث تشترط مرور أقصى مدة الحمل عامين

والحال أن القضاء الفرنسي في نفس القضية حكم باستحالة انتساب الولد إلى أبيه الأعلى المغربي بست غرف
. نوويبواسطة تحليل الحمض ال

،دار الكلمة،238أحمد الريسوني،ص: )2(
.م1998هـ1/1418ط

.354النسب ومدى تأثير المستجدات العلمية في إثباته سفيان عمر بورقعة ص )3(
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كم مـن أخبـار الآحـاد ، و يزيدها قوة لما انطوى عليه من القرائن الحسيةو يدعمها ، و جانب الأدلة الشرعية
.)1(واليقينيوصلها إلى حد القطع الصحيحة والحسنة يحفُّ 

ونحــن نبــني ،مبنــاه علــى الشــك والظــن) دليــل البصــمة الوراثيــة(قــد يقــول قائــل إن هــذا الــدليل -4
لأنـه دليـل شـرعي ،الأحكام الفقهية على الدليل القطعي وهـو إجـراء الملاعنـة الـذي لا يـدع مجـالا للشـك

وإنمـا ليـبرئ همـا؛م واحـدا منليـتَّهِ إن القرآن لما أمر بالذهاب إلى اللعان لم يكـن ليـبرئ الأزواج أو:فنقول
فلـو نكلـت المـرأة رجمـت، ولـو أقـر بأنـه كـذب عليهـا أقـيم عليـه ،ظهورهم من العقوبة بعد صـدور القـذف

ب الولــد إليــه، ودليــل ذلــك أن الــذي يلاعــن لا يشــترط فيــه أن يــرى بعينيــه أو يســمع سِــحــد القــذف ونُ 
.سواء كان صادقا أو كاذبا،نةوعليه فإن مجرد القذف يحيله إلى الملاع،بأذنيه

ومـع وجـود الفـراش الصـحيح فـإن الولـد ينســب إلى ) فـإن في وطء الشـبهة(أمـا مـن حيـث الشـبهة 
.)2(بالإجماعذلكصاحب الوطء كما أقر الفقهاء

الشــارع متشــوف إلى اتصــال الأنســاب  وعــدم  "دة الشــرعية الــتي وضــعها الفقهــاء مخالفــة القاعــ-5
،اكتفـــى بـــأدنى الأســـباب مـــن شـــهادة المـــرأة الواحـــدة علـــى الـــولادةانقطاعهـــا ولهـــذا 

وفقهاء الحنفية أثبتوا النسب بمجرد العقد والأخذ بالبصمة الوراثية مـا هـو إلا ؛)3(الإمكان وظاهر الفراش
.القواعد الفقهية الأخرىمضادة الدليل الشرعي و 

هر، أو الولـــد يســـاوي الأب في كونــه ولـــد لـــدون ســـتة أشـــتبــين أن الولـــد غـــير متخلـــق مـــن مائـــه  ذاإ
، أو يقاربه أو بينهما من السنين ما دون العشرة عند الإقرار، أو كون الزوج عنين أو خصي السن

.فلا مجال لدخول النسب وينتفى عنه الولد بغير لعان وبغير اختبار البصمة)منزوع البيضتين (
به الخالي عن نسب مقاوم لـه كافيـا فلا يستبعد أن يكون الشَّ ":ابقةالسلقاعدة لقال ابن القيم بعد ذكره 

بعـدم الاجتمـاع ، و نسبة بين قوة اللحاق بالشبهفي ثبوته، ولا
.)4("بولدعقيب العقد من غير مهلة ثم جاءت ومن طلق،في مسألة المشرقية والمغربي

.79ص: نظرية التقريب والتغليب)1(
.432ص7ابن قدامة، ج: المغني )2(
.225ابن قيم الجوزية، ص: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية)3(
.225ص: نفس المرجع)4(
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ين بـشـيء ليثبـت بـه النسـب، وفـرْقٌ وأن لا يقاومـه ،حيث اعتـبر الشـبهشروطا هذه القاعدة فاشترط في 
الضـعيف حيـث تعلـق بمجـرد و قـام واسـتند علـى الشَّـبَه مـع الفـراش،، فـالقوي مـا اللحاق القوي والضعيف

. لعقد أو قامت قرينة عدم الإجتماعا
:ة وجود الفراش لا يخلوا من أمرينثية في حالإن إقدام الزوج على استعمال البصمة الوراف: وأخيرا

زالـت الشـكوك أن النتيجة قد تأتي لصالحه ولصالح نسبه وشـرفه فيكـون بـذلك قـد اطمـأن قلبـه و : ـ الأول
البصـمة أخـف مـن ضـرر ، فضـرر هو بذلك قد أخـذ بـأخف الضـررين، و ضميرهكانت تقلق والظنون التي  

الهـدم والإنفصـال الـذي يـؤدي إلى ع شمـل أسـرته وجنَّبهـاكـون بـذلك قـد جمـ، فيعـدل عـن اللعـان وياللعان
.)1(التشرد والضياع

من شأنه أن لا ، وفي هذه الحالة يكون قد قدم ما تثبت عدم شرعية الولدأن تأتي النتيجة : ـ الأمر الثاني
يؤكــد حقــه فيوهــو مــا يقــوي جانــب الــزوج و ،، وقــد بــرر إقدامــه علــى اللعــان ببصــيرةيكــون ظالمــا لزوجتــه

.اللعان
موقف البصمة  الوراثية من اللعان: الفرع الثالث

جواز الإحتكام إلى البصمةت حالا: أولا
؛ حيـث ضـيق علـى الـزوجين معـا أن ينتفيـا مـن انيجعل الشارع الحكيم لنفي النسب بابـا إلا بـاب اللعـلم

الخامســة يلعــن الــزوج رات وفي ومــن يتجــرأ علــى أن يحلــف أربــع مــ،مولودهمــا أو أحــدهما مــن هــذا الطريــق
.، وتحلف المرأة أيضا وفي الخامسة تدعو بغضب االله على نفسها إن هي كانت من الكاذبيننفسه

، ومــع ذلــك فــإن )(ويبــدو أن الأمــر يصــعب الإقــدام عليــه إلا عنــد التأكــد مــن واقعــة التهمــة 
وقــع الفصــل بينهمــا فــإن الولــدالشــارع أعطــى للزوجــة حقــا تــرد بــه التهمــة بــنفس دعــوى زوجهــا، ثم إذا 

. بالإبنهو ولا ذ حكما آخر لا هو بالأجنبي البعيد،الملاعن عليه يأخ
ذكر الشيخ عمر السبيل رحمه االله واقعة مفادها أن أحد القضاة في محكمة الرياض الكبرى، تقدم إليه شخص )1(

البنت إلى جهة مختصة يطلب اللعان من زوجته للإنتفاء من بنت ولدت على فراشه وأحال القاضي الزوجين مع
بإجراء إختبارات الفحص الوراثي فجاءت نتائج الفحص الوراثي بإثبات أبوة هذا الزوج للبنت إثباتا قطعيا، فكان 

الذي أصاب الزوجة وأهلها جزاء سوء
.45أنظر البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها في النسب والجناية ص.إليها
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يكــون الولــد ابنــه بــأن يكــون الحمــل قــد حــدث منــه قبــل وقــد ،صــادقفقــد يكــون 
.)1(رؤية الزنا

ألحقــه بــه جــاز لــه ذلــك ويلحــق بــه فهــو إن،ولهــذا الســبب فــإن الفقهــاء جعلــوا لهــذا الإبــن حكمــا خاصــا
.له بعض الحقوق) ولد الملاعنة(، وإلا أخذ حكما آخرويحد

فـإذا مـا وذهب بعض الحنفيـة إلى تضـييق دائـرة اللعـان بـأن حـددوا لهـا زمنـا يكـون اللعـان فيـه جـائزا 
وقــت ، وصــورة ذلــك أن المــرأة إذا جــاءت بولــد لأقــل مــن ســتة أشــهر مــن )2(فــات كــان اللعــان غــير جــائز

، لأننـا نكـون قـد تيقنـا لأن الحمـل قـد وقـع وقـت القـذف ا بالزنـا، فـإن اللعـان يكـون جـائزاقذف الزوج لهـ
لأننـا لا نكـون قـد تيقنـا مـن أن ؛أما إذا جاءت بولد لأكثر مـن سـتة أشـهر فـإن اللعـان يكـون غـير جـائز

بزوجتـه بعـد ذلـك أم لاالـزوج اتصـل ويسـتلزم ذلـك أن نتأكـد مـن أن ،الحمل كان موجودا وقت القذف
.وهو أمر في غاية الصعوبة من الإثبات لأنه لا يطلع عليه أحد غيرهما

مة تدافع عـن شـرفها لهه 
وإذا رفـض ، بإجراء فحص البصمة الوراثيـة، فتطالب حتى لا يقع في مشكلات مستقبلية، ونسب المولود

يفعلـه رغمـا عـن الـزوج عنـد أن الزوج القيام به يعد هذا دلـيلا ضـده ولـيس لـه، ويكـون مـن حـق القاضـي 
.)3(المعاصرينالفقهاء بعض

إليــه الــزوج ليــدفع المعــرة عــن نفســه، كمــا تكــون البصــمة ومــع ذلــك فــإن اللعــان يبقــى قائمــا يلجــأ
، ولا يلجـأ إلى اللعــان إلا في الضــرورة القصــوى، ومـع ذلــك فقــد يحــدث الزنــا لكــلا الــزوجينالوراثيـة رادعــة 

لولــد ، لهــذا فإننــا نطالــب الإســتعانة بــالفحص المخــبري لحمايــة االــزوجويكــون الحمــل قــد حــدث مــن ذات
.يا ونكتفي بذلك دون مفسدة اللعانقد يكون شرع، فمن الضياع فإن له حقا

متجـردين أو في لحـاف يـؤدب ولا يجـوز لـه )زوجتـه وآخـر(المالكية أن من صرح بأنه رآهمابعضوذهب
.)4(اللعان

.268:ص.محمد محمد أبو زيد. د: دور التقدم البيولوجي في اثبات النسب)1(
.، دار الكتب العلمية230ص3ج:بدائع الصنائع )2(
.حوار مع الشيخ القرضاوي في مسألة البصمة الوراثية.29/05/2006:  جريدة الراية القطرية)3(
.290ص، 4ج : الذخيرة)4(
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حالات وجوب الإحتكام إلى البصمة الوراثية: ثانيا
هــا الرجــل ولا تســتطيع أن ومــن القضــايا الــتي يجــب الإشــارة إليهــا فيمــا ادعــت المــرأة الزوجيــة وأنكر 

كما في حال الـزواج العـرفي وغـيره مـن عقـود الـزواج ،تثبت ذلك الزواج الصحيح الذي تم بأركانه وشروطه
:مور منهالأDNAب تحليل الحمض النوويففي هذه الحالة يج(*)الشرعية

.إذا أثبتت التحاليل أن هذا الطفل منهإبنهخطأ إنكار الرجل-1
كان بينهما زواجـا لأننـا لـو ماودعوى المعاشرة وأن ،لصدق المرأة في دعوى الزوجيةهي قرينة -2

.ولأضعنا الولد،لوصفنا ما كان بينهما بأنه زنا،سلكنا مسلك تصديق الرجل
ضياع لعلاقة بينهما طبقا لقولها وحفظناولو أننا سلكنا مسلك تصديق المرأة؛ لافترضنا تصحيح ا

والـتي لأنـه لا يضـمن أن تحمـل المـزني؛مـن الزنـازناةف الوِّ الولد وهذه الحالة تخ
.سيتحقق منها القاضي بطريق تحليل البصمة، فيكون رادعا عن الوقوع في الزنا

:لإجراء التحاليل دون اللعانلواجبةومن الصور ا
رث فــيطعن في نســـب ذلــك الطفـــل إذا أقــر الزوجـــان معــا ببنـــوة الطفــل فيـــأتي آخــر كــالولي أو الـــواـــ
ـــة ، )ورة التبـــنيكمـــا في صـــ(إليهمـــا  قطعـــا للظنـــون DNAاللجـــوء فيهـــا إلى تحليـــل يجـــب ففـــي هـــذه الحال

.عيوالشبهات ودعوى المدَّ 
ثم تـــأتي بولـــد في مـــدة يحتمـــل حـــدوث ،ج المـــرأة برجـــل آخـــرا و وز الفرقـــة بـــين الـــزوجين ــــ حالـــة وقـــوع

فإذا تمسك كل منهما بنفي نسب الولـد منـه فإننـا ،من الزوج الثانيكما يمكن حدوثه ،قالحمل من المطلِّ 
نكـــون بصـــدد تنـــازع ســـلبي وإذا تمســـك كـــل منهمـــا بثبـــوت نســـب الولـــد منـــه فإننـــا نكـــون بصـــدد تنـــازع 

.)1(إيجابي

م 1996هـ مارس 1416، شوال 270محمد محمد أبو زيد ص.العدد الأول، د)20(مجلة الحقوق،السنة )1(
.الكويت13055الصفاة 

زواج العادي بتنازل الزوجة فيه عن بعض حقوقها على الز مثل أن لا زواج المسيار هو زواج شرعي يتميز عن ال(*)
تطالبه بالنفقة والمبيت الليلي إن كان متزوجا ، وفي الغالب يكون زواج المسيار هو الزواج الثاني أو الثالث وهو نوع 

سامة عمر مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق، أ: تعريف للشيخ القرضاوي انظر. من تعدد الزوجات
.م2005هـ ، 1425، 2، دار النفائس، ط163سليمان الأشقر ص
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ثم 01/10/1990أ: مثال التنازع السلبي
ففــي 10/12/1991ثم تتــزوج بــآخر وتــأتي بولــد ولــيكن في 1/08/1991في 

وأن المـدة المنقضـية مـا بـين ،هذه الحالة تظهر النتيجة الآتية مـا بـين الطـلاق وولادة الطفـل أكثـر مـن سـنة
الــزواج والــولادة أقــل مــن ســتة أشــهر، وكــلا الــزوجين يــدعيان نفــي النســب عنهمــا، وهــو مــا يؤكــده قــانون 

عشـرة أشـهر فـلا ينسـب للـزوج الأول  لجزائري إذا طبقنـا بنـوده حيـث نـص أن أقصـى مـدة الحمـلالأسرة ا
.كما أنه لا ينسب للزوج الثاني لأن أقل مدة ستة أشهر وهو مالم يتوفر فلم يثبت النسب

يومــا مــن 60
ثم تتــزوج بــآخر وتــأتي بولــد بعــد ســبعة أشــهر فيــدعي الزوجــان معــا نســب الولــد ،طلاقهــا بإنقضــا

عي أن وكــل لــه حــق فهــذا يـدعي أن أقصــى مــدة الحمــل لم تمضــي والــزوج الثــاني يــدَّ ؟فلمـن يكــون النســب
أقــل مــدة الحمــل قــد انقضــت وأنــه أحــق بالولــد وهكــذا لم تحــل المســألة في شــقيها الســلبي والإيجــابي ويبقــى  

.لا المدعيين يدعيان الحق وتبقى الدعوة القائمة لكل منهماك
إذا تــزوج رجــلان بجهالــة امــرأة في ظهــر واحــد، أو ابتــاع أحــدهما أمــة مــن الآخــر «:جــاء في المحلــى 

،، ولا تـاريخ النكـاحين أو الملكيـةوطئهـا أيضـا ولم يعـرف أيهمـا الأولفوطئها وكـان الأول قـد 
وإن تـدافعاه جميعـا . فأيهما خرجت قرعته ألحق به الولديقرع بينهماادعياه جميعافإن،حمل فأتت بولد

.)1(».أو لم ينكراه ولا ادعياه فإنه يدعي له بالقافة
تزوجـتوكانـتقبلـهكـان،زوجمـنأنـهفـادعىبولـدامرأتـهأتتوإن((:وجاء في كشاف القناع

وضـعتهوإن(.سـبقلمابالأولالولد) يلحقلمالأولمنبانتمنذسنينأربعبعدأوالعدةانقضاءبعد
نسـب) وينتفـي(الإمكـانلعـدمعـاشحيـثبـهالولـد) يلحـقلمالثانيتزوجهامنذأشهرستةمنلأقل
.والثانيالأولعنأي) عنهما(الولد
الثــانيأي،)ولــده( الولــدأيفهــواجتماعــهأمكــنمنــذ) أشــهرســتةمــنأكثــر(لــهوضــعهاكــانوإن

الثـانيتزوجهـامنـذأشـهرسـتةمـنلأكثـر(للولـدوضـعها) كـانوإن(لحقـهمنـهكونـهوأمكنفراشه
بــالأولألحقتــهفــإنالقافــةعلــىعــرض) العــدةانقضــاءيعلــمولمالأولطــلاقمــنســنينأربــعمــنولأقــل
.))2(سبقكماباللعان)نفيهللزوجوليسالأولعنانتفىبالزوجألحقتهوإن(،لعانبغيرالزوجعنانتفى

.148ص10ابن حزم ج: المحلى)1(
.439ص2البهوتي ج: كشاف القناع)2(
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ـ حالات عدم اللعانلثا ث
فـــلا لعـــان بينهمـــا لا لـــذهاب ،بانقضـــاء العـــدة ومـــرور أكثـــر مـــدة الحمـــل لا تصـــدق المـــرأة بوجـــود الحمـــل

).مدة الحمل(ية وإنما لطول المدة الزوج
وقد وجد في هذا العصر بدائل في الكشف عن الجنين في أي فترة من فترات الحمـل، فـلا يسـمع لادعـاء 

.  المرأة إذا خلا عن أمارات حسية، ناهيك عن حقائق التحليل الطبي
،

أنــه لا يقبـــل شــرعا اســـتخدام البصــمة الوراثيــة لإبطـــال الأبــوة الـــتي تثبــت بطريـــق "مهـــور مؤيــدين لــرأي الج

وحــال مجهــول ،إذا ادعــاه إثنــان فأكثر،)1(تثبــت بطريــق شــرعي صــحيح
.)2(النسب إذا ادعى أنه ابن فلان من الناس وأراد الأب المقر له أو ورثته التأكد من صحة ذلك

ســـتغني عنـــه بنتيجـــة البصـــمة الوراثيـــة؛ لأن مـــن مقاصـــد الشـــارع في تشـــريع اللعـــان ســـد فاللعـــان لا يُ 
ب فكل مـن أراد نفـي نسـ،حتى لا تتعرض للفوضى والاضطراب،بانسأبواب الخوض في الأعراض والأ

ـــالفراش لـــيس أمامـــه إلا اللجـــوء إلى اللعـــان ـــه الـــذي ،ولـــد ثابـــت ب مـــن التـــأثير علـــى الجانـــب الشخصـــي ل
.بحيث لا يقدم عليه إلا في حالات الضرورة القصوى،والاجتماعي والأسري

مسـايرين لمتطلبـات لمسـتحدثةوهـذه التقنيـة ا،استفدنا من هذا المكتشـف الجديـدنكون قد وهكذا 
فقد أجابوا عن بعض الحالات التي ،بآراء فقهائنا القدامى فإن سعيهم لم يكن في فراغومتشبثين،الواقع

.تقع ويمكنها أن تقع ففرضوا لها حلولا كما رأينا

هـ 1/1426، دار النفائس،الأردن،ط262محمد سليمان الأشقر،ص: أبحاث اجتهادية في الفقه الطبي )1(
.م2006

.للمجمع الفقهي بمكة)16(أعمال وبحوث الدورة . 53ص : الإسلاميالبصمة الوراثية من منظور الفقه)2(
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دور البصمة الوراثية في القضاء وعلاقتها بالقرائن : انيالثالمطلب 
دور البصمة الوراثية في القضاء:الفرع الأول

أن البصـمة الوراثيـة تعـد وسـيلة لا علـى من خـلال المـؤتمرات والدراسـات الـتي أجريـت اتفـق العلمـاء 
وهي تحقق ما ، وثبوت التهمة في الجريمة،وإثبات الوالدية في النسب،نظير لها في إثبات الهوية الشخصية

يجعلها دليلا وهي بالأحرى مثل القيافة وزيادة مما،اتحققه القيافة فقد جعلوها مساوية له
:وهذه الزيادة من وجوه)1(مقدم على الأدلة التقليدية في ذلك

بـذلك ترتقـي ، و خطـأن يعتريهـانتائجها دقيقة يندر جدا أة الوراثية تعتمد العلم والحس و البصمـ1
،فهي تعتمـــد التســـجيل الـــذي لا يقبـــل العـــود والإنكـــارالإثبـــات إذا مـــا قورنـــت بالقيافـــة؛مرتبـــة عاليـــة في

.الإنكارمد على الذمم ويقبل العود فيها و بخلاف القيافة وغيرها تعت
البصـمة «:البصـمة الوراثيـة لإثبـات البنـوةتوصيات ندوة مدى حجيـة اسـتخدام جاء في قرارات و و 

التحقـــق مـــن لبيولوجيـــة، و ة مـــن الناحيـــة العلميـــة وســـيلة لا تكـــاد تخطـــىء في التحقـــق مـــن الوالديـــة ايـــالوراث
،»يما في مجـــال الطـــب الشـــرعيلا ســـالشخصـــية و 

، ولذلكهاء في إثبات النسب المتنازع فيهجمهورالفق
.)2(باب أولى

يـرتبط ليهـا الأسـرة و لأن النسب أقـوى الـدعائم الـتي تقـوم ع؛الشارع الحكيم متشوف لإلحاق النسبـ2
:﴿

﴾]حكــمتأخــذالوســائل«:أنعلــىالفقهــاءنــصوقــد.]54الآيــةالفرقــان،ســورة
.)3(إليهأفضتماحكم]الوسائليعني[حكمها»المقاصد

.ISLAMSETندوة مدى حجية استخدام البصمة الوراثية لإثبات البنوة موقع المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية)1(
الطبية، ملخص الحلقة موقع المنظمة الإسلامية للعلوم : ندوة مدى حجية استخدام البصمة الوراثية لإثبات البنوة)2(

.islamset.com.النقاشية
دار إشبيليا للنشر والتوزيع 223مصطفى بن كرامة االله مخدوم، ص. د: قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية)3(

.م1999هـ 14200/ 1ط
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تكرر فيها الأمر بحفظه عن تطرق الشك إليـه والتحـذير ،ولاعتناء الشريعة بحفظ النسب وتشوفها لإثباته
لتشـــوف ولمراعــاة هـــذا المقصـــد اعتـــبر الفقهـــاء الأحــوال النـــادرة في إلحـــاق النســـب،مــن ذرائـــع التهـــاون بـــه

قاعـدة الـدائر بـين النـادر والغالـب يلحـق بالغالـب مـن جنسـه (( م ،الشارع إلى إثباتـه
.)))1(وبين قاعدة إلحاق الأولاد بالأزواج إلى خمس سنين 

تقــاد في المفاســد مــا يبــنى علــى العرفــان ومنهــا مــا يبــنى علــى الإعو مــن المصــالح (ومــن قواعــد الفقهــاء 
.))2(العرفانو أكثرها يبنى على الظن والحسبان لإعواز اليقينحق العوام، و 

، وهـــو يثبـــت بمجـــرد غليـــبلحـــوق النســـب مبـــني علـــى الت«:وهـــو أكثـــر وضـــوحا في هـــذه القاعـــدة 
.»)3(ولا ينتفي لإمكان النفي،الإمكان وإن لم يثبت الوطء

اعتبـار الشــبه في لحـوق النســب والقيـاس الصــحيح يقتضـيأصـول الشـرع وقواعــده و : قـال ابـن القــيم
.)4(الأنساب وعدم انقطاعهاوالشارع متشوف إلى اتصال 

كالقيافة ،و لا أدل على اعتبار لحوق النسب بالبصمة الوراثية من غيرها من طرق الإثبات
أو شبه منتفية أما ،وذلك لدقة نتائج البصمة الوراثية ونسبة الخطأ منتفية،الشهرةوالتسامع، و 

.هو أكثر منه في غير البصمةغيرها فنسبة الخطأ فيها محتمل و 
توسعة على الناس ؛ منها الإثباتـ أجازت الشريعة الاسلامية العمل بغلبة الظن في الأحكام و 3

والأعراض يقتضي،والعدل والحفاظ على الأنفس،وإقامة الحقلح العباد،تحقيق مصالأجل الحاجة و 

ق للإمام أبي القاسم للإمام القرافي ومعه إدرار الشروق على أنواء الفرو : الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق)1(

/ 1بن حسين المكي ضبط وتصحيح، خليل المنصور، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، ط
.م1998هـ ،1418

ص ]    القواعد الصغرى للعز بن عبد السلام[ السلميالسلامعبدبنالعزيزعبد:الفوائد في اختصار القواعد)2(
.هـ1/1416، تحقيق إياد خالد الطباع، دار الفكر المعاصر، دمشق، ط42

.155ص11ج : المغني)3(
.225ص: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية)4(
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جانب وتوافر الشروط التي ترجح،قبول الأدلة الظنية في الإثبات مع مراعاة الإحتياط والحذر
.)1(الصدق في الدليل الظني على جانب الكذب

العلامة الظاهرة في النادر لا يخرجه عن أن يكونجواز التخلف في الدليل و و ((: قال ابن القيم
بل وأنه ابنه  ويجوز الولادة ، ألا ترى أن الفراش دليل على النسب و دليلا عند عدم معارضة ما يقاومه

،، ولا يبطل ذلك كون الفراش دليلالولد من غير ماء صاحب الفراشق اتخلييقع كثيرا تخلف دلالته، و 
و والتقويم وغيرها قد تتخلف عنها أحكامها ،القسمةكذلك أمارات الخرص و و 

.)))2(أمثال ذلك كثير، وكذلك شهادة الشاهدين وغيرهما و هااعتبار 
، ولا مجال للشك فيها وإن شكك عة إلى حد بعيدقاطأما البصمة فإن دلالتها كما قال العلماء 

.فيها فإن معظم الأحكام ظنية إلى حد بعيد لدليل القرآن 

﴿:قال تعالى
﴾]فقد .]233الآيةالبقرةسورة

" المولود له " نسب الحق عزوجل الأولاد للأمهات للقطع بوالديتهن بخلاف الآباء فقد عبر عنهم ب 
فراشه ينسب إليه إعمالا للأصل لكنه لما ولد على،لأن المولود له قد لا يكون هو الأب الحقيقي

أيضا فإن تطرق الخطأ واحتماله في عملية اختبار البصمة الوراثية وارد على جميع و . )3(اطراحا لما سواهو 
مخصصة بوقوع البصمةفلا معنى لأن تكونلولا اعتبار الشارع لها، الطرق من الفراش والبينة والإقرار 

.تلافيها بالشروط والإحتياطات المتخذة في إجراء التحاليلأخطاء مخبريه فإن تلك الأخطاء يمكن 
يقبـــل الـــدليل الظـــني لمعارضـــته قــد دلـــت أقـــوال الفقهـــاء أنـــه إذا تعـــارض دلـــيلان حســـي وظـــني فـــلا و 
.الظني عدم معارضته للدليل الحسي، فشرط قبول الدليلللحس

لفقهـاء أن ثبـوت النسـب ، فقـد أجمـع االشرعي مردود إذا لم يصـدقه الحـسفادعاء النسب بالفراش
مـع ذلـك فقـد أنكـروا إثبـات النسـب بـالفراش ، و "الولـد للفـراش وللعـاهر الحجـر:" بالفراش لحديث عائشـة

.هـ 1429،محرم 125، ص 37فهد السويلم مجلة العدل عدد بندر بن .د: البصمة الوراثية وأثرها في النسب)1(
.231ص: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية )2(
.62عمر السبيل، ص : البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها في النسب والجناية)3(
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، مــن يــوم زواجهــا أو أتــت بــه هرالــذي لا يصــدقه الحــس مــن ذلــك لــو أتــت المــرأة بولــد لأقــل مــن ســتة أشــ
.شهرلأن أقل مدة الحمل ستة أ؛ لزوج صغير غير بالغ لم ينسب إليهوا

مــن وقــت دة مـن ســتة أشـهر واتفقــوا علـى أن الولــد لا يلحـق بــالفراش في أقـل مــ((:قـال ابــن رشـد
)).)1(العقد وإما من وقت الدخول

يكـــون منـــه لأنـــه لا يمكـــن أن ،إن كـــان الـــزوج صـــغيرا لا يولـــد لمثلـــه لم يلحـــق((: وجـــاء في المهـــذب
.)))2(ينتفي عنه من غير لعانو 

.لا تقبل عند التهمة ومعارضتها للحس
، واختلفوا في رد شهادة فالتهمة التي سببها المحبة أجمع العلماء على 

،أو البغضة التي سببها العداوة الدنيوية،العدل بالتهمة لموضع المحبة
.»)3(في مواضع على إسقاطها وفي مواضع اختلفوا فيهاو ،اتفقوا على إعمال التهمة

لــذلك تمســك بعضــهم بــأن البصــمة الوراثيــة تعتــبر دلــيلا حســيا في إثبــات النتــائج المخبريــة لا تقبــل و 
ها شـــرطا لصـــحة الأخـــذ بالأدلـــة المعروفـــة  ، ويمكـــن عـــدُّ تعارضـــها الأدلـــة الظنيـــة الأخـــرىفيجـــب ألا،الـــرد

.)4(تحديد الهويةا كان الأمر يتعلق بإثبات و ار، إذكالفراش والبينة والإقر 
أو ،و 

وكــان ذلــك مســتبعدا، ولــيس للمــدعى عليــه مــا يــرد دعــواه فلنــا في إجــراء التحاليــل الطبيــة ،أن الولــد ابنــه
ينفي علاقة  البنوةليلا يؤكد أو للبصمة الوراثية د

.المانعفي تحديد الهوية الشخصية للإنسان تدور بين السبب والشرط و 
ه الشــبعــدُّ يحيــث ؛فتكــون ســببا في ثبــوت النســب بــين المتنــازعين في حــالات كــوطء الشــبهة مــثلا

، وتكون شرطا في كل مـا وضـع الشـارع لقبولـه شـرط موافقـة وأمثالهاسببا في ثبوت النسب في هذه الحالة 

.358، ص 2ج: )1(
.120ص2إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو إسحاق ج :  المهذب في فقه الإمام الشافعي)2(
.463ص2ج: المرجع السابق)3(
9615نصر فريد واصل،ص.د:  البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها)4(

.هـ 1425، 17العدد
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تكون مانعا شرعيا من قبول كل ما وضـع لـه شـرط موافقـة قل، كما في حالة عدم بلوغ الزوج و الحس والع
.)1(إذا تعارضت البصمة الوراثية معهالحس في تحديد الهوية الشخصية

لات الإحتكام إليهاائن وحاقر والالبصمة الوراثية : الفرع الثاني
تعريف القرينة والقائلين بها: أولا

تعريف القرينة في اللغةـ أ 
. صاحبته: قراناوقارنته، وصاحبهبهاقترن: راناوقِ مقارنةيقارنهالشيءقارنقرائن،جمعهاالقرينة

ماالكلاموقرينة، )2(،والزوجةالنفس:قرينةالو 
: الحديثوفي،يفارقهلابالإنسانالمقرونوالشيطان،المصاحبوالقرين. بهالمرادعلىويدليصاحبه

.)3(والشياَطينالملائكةمنمصاحبهأي" قرينهبهوكّلإلاأحدمنما"
:اصطلاحاالقرينةمعنىب ـ 

.)5(ظاهرة تقارن شيئا خفيا فتدل عليه،أو هي كل أمارة )4(المطلوبإلىيشيرأمر: القرينة"
والقرينة من البينات الغير مباشرة، فـإن لم تتـوافر إحـدى هـذه البينـات المباشـرة، فـيمكن اللجـوء إلى 
وســائل أخــرى غــير مباشــرة يســتنبطها القاضــي أو يــنص عليهــا الشــارع مــن القــرائن القويــة، أو الأمــارات 

.)6(خرى إذا فقدت في الدعوىالظاهرة، فالقرائن تقوم مقام الوسائل الأ
الاحتكام إليهاةوحالج ـ القائلين باعتبار القرينة

ابن ة و يتيمابن فرحون المالكي وابن :ذهب إلى 
.»)7(ألك بينة ؟« ×ومن ذلك قول النبي غيرهم، فلم يختص لفظ البينة بالشاهدين، القيم و 

.96نصر فريد واصل، ص.د:  ستفادة منهاالبصمة الوراثية ومجالات الا)1(
.731ص: المعجم الوسيط)2(
.705ص5ج: لسان العرب)3(
.255الجرجاني ص: التعريفات)4(
936ص2مصطفى أحمد الزرقا ج: المدخل الفقهي العام)5(
.499ص2محمد الزحيلي،ج: وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية)6(
. 409كتاب الأحكام، باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه،ص: سنن الترمذي)7(
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يفوقهما كترجيح شهادة الحال على الشهود و بل هناك من البينات ما يساوي ،من البينةوالشاهدان
لا عادة له لفه مكشوف الرأس يعدو على أثره، و آخر خليد في صورة من على رأسه عمامة و مجرد ا

.)1(فبينة الحال تفوق هنا دعوة المدعي بأضعاف مضاعفة،بكشف رأسه
فإن الفقهاء ؛ة كما يقول العلماء إصطلاحي ولا مشاحاة في الإصطلاحوالخلاف في هذه المسأل

فون البينة يعرِّ يريدو يطلقون لفظ البينة و 
، وكتاب قاض إلى النكولود كاليمين و 

.)2(، أوصلها بعضهم إلى ستة عشر نوعاغيرهاو ومعرفة العفاصقاض،
:لكوأقواله وتقريراته من ذ× ومما يرجح أقوال الفقهاء ما دل عليه القرآن وأفعال النبي 

﴿:قولـــــــــه تعـــــــــالى-1


  ﴾]25: الآيةيوسفسورة[

وكـــذبالخصـــمين،أحـــدصـــدقعلـــىالدالـــةالواضـــحةبالقرينـــةالحكـــملـــزومالآيـــةهـــذهمـــنيفهـــم
يــدل،يوســفبــراءةعلــىالقرينــةبتلــكســتدلاللإاتســليممعــرضفيالقصــةلهــذهااللهذكــرلأن؛الآخــر
.)3(وصوابحقذلكبمثلالحكمأنعلى

علـى ×بعضـها صـلحا، صـالحهم النـبي و ) بـالقوة(عضها عنـوة وكان بيبر لما فتح المسلمون خــ2
بــذراريهم ويخلــون لهــم، ويخرجــون مــن خيــبر وأرضــها تــرك الذريــة المقاتلــة و 

وبـــين مـــا كـــان لهـــم مـــن مـــال وأرض وعلـــى الصـــفراء والبيضـــاء والكـــراع والحلقـــة وشـــرط ×بـــين رســـول االله 
وحلـي فغيبوا عنه مسكا فيـه مـال . ، فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهدعليهم أن لا يكتموا ولا يغيبوا شيئا

جاء به من بنيما فعل مسك حيي الذي«:عم حيي بن أخطبل×، فقال النبي لحيي بن أخطب

.33ص: الطرق الحكمية)1(
دار وما بعدها 338سعيد الغاني، صالقاضي عبد الوهاب البغدادي تحقيق ودراسة محمد ثالث: التلقين)2(

.م2000هـ 1421الفكر، بيروت 
.215ص2ج:بالقرآنالقرآنإيضاحفيالبيانأضواء)3(
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، »العهــد قريــب والمــال أكثــر مــن ذلــك«: ×الحــروب فقــال النــبي أذهبتــه النفقــات و : قــال»النضــير
قـد رأيـت حييـا يطـوف في خربـة ههنـا فـذهبوا فطـافوا :  فمسه بعذاب فقـالبن العوام إلى الزبير ×فدفعه

، الأمــارات الظــاهرةاعتمــد علــى شــواهد الحــال و ×أن النــبي : الدلالــةوجــه.)1(فوجــدوا المســك في الخربــة
وفيـه و بقـاء الكنـز في أيـدي الكفـرة،فقصر المدة وكثرة المال قرينة مادية على كذب وإثبات الحق الذي ه

وجـب اتباعهـا والأخـذ ×وهـي سياسـة شـرعية مـن النـبي،جواز عقوبة أهل الـتهم للحصـول علـى الإقـرار
.هذه المسائل

، ولا شـك أن بعـض خـذ بـه هـو المتعـينعلى أن الحق إذا تبـين بـأي وجـه كـان الأيدل فهذا الدليل 
القرائن أقوى بكثير من الشهادة، فالشهادة يمكن أن يتطـرق إليهـا الكـذب والـوهم وكـذا الإقـرار يمكـن أن 

كــن الشــرع الحنيــف اعتــبر لو ،يكــون لغــرض مــن الأغــراض كمــا يفعــل كثــير
.،الإقرار من طرق إثبات الحقوقالشهادة و 

أقوىقرينةعارضتهافإنمنها،أقوىتعارضها قرينةمالمبالقرينةالعملمحلأنآخرموضعفيبينَّ و ـ 3
]18:الآيةيوسفسورة[﴾﴿:تعالىقال أبطلتها،منها

وجـودليكـون،سـخلةدمقميصـهعلـىجعلـواالجب،اتغيابفييوسفجعلوالمايعقوبأولادجاء أن
افـتراسعلـىقرينـةالـدمأنشـكولا،الـذئبأكلـهأنـهدعـواهمفيصـدقهمعلـىقرينـةقميصهعلىالدم

سـبحان: فقـالالقمـيصشـقعـدموهـيمنهـا،أقوىبقرينةهذهقرينتهمأبطليعقوبولكنله،الذئب
. )2(مبتكذيبهصرحولذا،قميصهيشقولايوسفيقتلكيساً حليماً الذئبكانمتىاالله

القائلين بعدم الإحتكام إليها:ثانيا

الظاهرة تدلوليس لديه ما يبرئه والقرينةالمتهم قد يوجد في مسرح الجريمة وهو بريء، أن 

.34ص:  الطرق الحكمية)1(
.149ص 9ج :وانظر تفسير القرطبي. 216، ص2ج: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن)2(
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، فيكـون الحكـم ؛ لأنـه آيـس أن يجـد مـن يصـدقه)1(ى أنـه هـو الفاعـلعلـرُّ علـى أنـه هـو الفاعـل فيقِـ
في أقـوى الحجـج الإحتمـالوقـد يـدخل، فعين إقامـة الحـد، ضده ويت
القـرائن كمـا يكـون هنـاك ضـحايا فيف) الشهادة ،الإقرار(الشرعية

.)2(، فلا تخلو الأدلة الأخرى أيضا من ضحايافي مثل هذه الإحتمالات
لــب مــن لــو تــرك لــه النــاس وطُ والــوازع الــديني الــذي،فيــه العــدل مــن النــاسوخاصــة في عصــرنا الــذي عــزَّ 

.ما فعل ولا رأى ولا سمع ولا أخذوحلف عليها ألفا أنه،أحدهم اليمين لحلفها
ذكر الفقهاءبطريق الترجيح بينها كما ،هذا يتعين المصير إلى اعتبار القرائن وإعمال الأماراتوعلى 

ـــا نتـــائج البصـــمة الوراثيـــة فقـــد اعتبرهـــا العلمـــاء قرينـــة و  قطعيـــة في إثبـــات نســـبة الأولاد إلى إذا تأملن
.)3(العمل بالقرائنءفقهاالوقد أقر ،أو نفيهم عنهمهموالدي

معرفة الشخص بصورة حسـية قطعيـة تميـزه عـن غـيره بواسـطة البصـمة الوراثيـة عـن طريـق إن تحديد و 
عليهـا بوسـائل خاصـة، ثم يجـرىإلى المخـابرذلكنقليتم ...)دم،شعر،لعاب(في مسرح الحادثما نجده 

مع تتفقاإنأعيدت عملية الإختبار فوإلا،طابقة مع الشخص المتهمنتائج متالإختبار فإذا كانت ال
ه الخــبرة الأولى فهــذه الخــبرة تعتــبر شــهادة مــن نــوع خــاص تفــوق شــهادة الشــاهدين لمــا يعــتري هــذ

.، واعتبار الشارع لهالكنها ترجح بغلبة الظنالأخيرة من وجود احتمال فيها و 

مربرجلفاستغاثتنفسهاعلىةمكرهالمسجدإلىتعمدوهيالعتمةسوادفيرجلعليهاوقعامرأةأن: وفيها)1(
وسبقهمفأخذوههباستغاثتكانتالذيالرجلفأدركوافاستغاثتدعدوذو عليهامرثم،صاحبهاوفرعليها
وقعأنهفأخبرته×النبيبهفأتواقال،الآخرذهبوقدأغثتكالذيأنالهافقالإليهايقودونهبهواءفجاالآخر
هوبكذَ قالتفأخذونيهؤلاءفأدركنيصاحبهاعلىأعينهاكنتإنمافقاليشتدأدركوهالقوموأخبرعليها
الذيفأناوارجمونيترجموهلافقالالناسمنالرجلفأقبلفارجموهبهانطلقوا×االلهرسولفقالعليوقعالذي
فقداذهبيلهافقالوالمرأةأغاثهاوالذيعليهاوقعالذي×االلهرسولعندالثلاثة فاجتمعفاعترفالفعلفعلت
إلىتابقدإنهلا:االلهرسولقال ف؟ بالزنايعترفلذياأرجم: عمرفقال،قولاحسناأغاثهاللذيوقاللكااللهغفر
دار،/1طحسنكسرويسيد،البنداريسليمانالغفارعبدتحقيق،314،ص4جسنن النسائي انظر.االله

.لبنانم،1991هـ1411العلمية،الكتب
.492ص 30،ج62عوض عبد االله أبو بكر،مجلة الجامعة الإسلامية، عدد:في الفقه الإسلامينظام الإثبات)2(
.للمجمع الفقهي بمكة)16(الدورة 16وهبة مصطفى الزحيلي، ص: البصمة الوراثية ومجالات الإستفادة منها)3(
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مـــــا البصـــــمة الوراثيـــــة فـــــإن نتائجهـــــا قطعيـــــة ســــــوى عامـــــل الجهـــــد البشـــــري الـــــذي يـــــنقص مــــــن أ
بتكرار العمليـة تـزول و ،لكنها (*)قيمتها

.شروطها
فـإن ..... ه دينـو أسفر وجهه بأي طريـق كـان فـثم شـرع االله فإذا ظهرت أمارت العدل و «:قال ابن القيم

القســط فـأي طريـق ،قيـام النـاس بالقسـطالشـارع إقامـة العـدل بـين عبـاده، و مقصـود
.)1(»فهي من الدين ليست مخالفة له

)البصمة الوراثية(القرائن حالة عدم جواز الإحتكام إلى : ثالثا
التشـــابه للإخـــتلاف الشـــديد في ،هنـــاك حـــالات ينكـــر فيهـــا الرجـــل نســـب طفـــل مـــن زواج شـــرعي

يمكـن كأن يكـون الأبـوان ذوي بشـرة بيضـاء والطفـل ذا بشـرة سـوداء، وهنـا لا؛الخلِقي بين الطفل وأبويه
ولا يجــوز لنــا الــذهاب إلى البصــمة في هــذا )2(،ثبــت أن هــذا الطفــل مــن الــزوج أم لاللبصــمة الوراثيــة أن ت

بـه الرسـول الكـريم فهـو أول مـن تحـدث عـن خصـائص ، وهـو عـين مـا أشـار للتحقـق مـن النسـبالمضمار 
يريـد نفـي ولـده لوجـود اخـتلاف بينـه في ×الحمض النووي ذلك في حديث الفـزاري الـذي جـاء إلى النـبي

هل لك من إبل : ×، فقالإني أنكرهإن امرأتي وضعت ولدا أسودا و :×، قال الفزاري للرسوللون البشرة
هل فيها من أورق؟: قال.؟ قال حمر: قالنعم: ؟ قال
.)3(فلعل ابنك هذا نزعة عرق: ×قال .لعله نزعة عرق: أنى له ذلك ؟ قالف:نعم، قال: قال

.39الطرق الحكمية  في السياسة الشرعية ص)1(
المقدم حسين .إبراهيم صادق الجندي .د: في التحقيق والطب الشرعيDNAية تطبيقات تقنية البصمة الوراث)2(

.م2002هـ 1423الرياض / 1ط124حسن الحصيني ص 
.161ص12كتاب الطلاق، باب إذا عرض بنفي الولد ج: فتح الباري شرح صحيح البخاري)3(

ني من غير صاحبه عن طريق الجهد البشري أو عمل الإنسان في ذلك فيه من الشبهة، فقد يستخدم الم(*)
الإستدخال فيحدث الحمل، أو يلقى في مكان الشبهة فتكون التهمة، ولذلك لايعول عليه إلا بقرينة أخرى من 

.شهادة أو استغاثة مع بيان حال
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بالجينــات المتنحيــة الــتي تظهــر في ونزعــة عــرق هــي الجينــات؛ وهــي مــا يعــرف عنــد علمــاء الأحيــاء
انتفاء الولد  أو،النزوع العرقي

.فقهاءالبعض، ولم يقبل من المدعي إذا نفى ولده على أساس اللون وبه قالكلية ألغي الشبه
وبعضــهم أجــاز أن ينتفــي الــزوج مــن ولــده بنــاء علــى تغــاير الألــوان فيمــا اشــترط بعضــهم انضــمام 

(*).القرينة إليه كالتهمة بالخلوة 
، بـل يتعـين  وعملا بنص الحديث لا يجوز إجـراء فحـص البصـمة الوراثيـة 

ولـذلك اب شر على الأمـة بـإ جـراء التجـارب علـى الإنسـان،عدم المساس بالأنساب الثابتة وإلا فتحنا ب
نظر إلى الشـبه لا يجوز لمن عرف نسبه بوجه من الوجوه الشـرعية أن يطلـب تحقيـق نسـبه بـال(:قال الفقهاء

لفقهــاء منعــوا التوجــه للقيافــة إلا عنــد التنــازع، باعتبــار القيافــة أضــعف أدلــة إثبــات النســب مــن وا) بالقيافـة
دون معـارض لم يكـن هنـاك وجـه )النكاح أو الإستيلاد(الفراش والبينة والإقرار، فإذا وجد دليل من هذا 

.)1()القيافة(للعمل بأضعف منه 
لا " كالبصــمة الوراثيــة"كــان بطــرق علميــة قطعيــة ولــوســتقرالمنســب الأمــر في والتأكــد التحقــقو 

يجوز؛ لأنه يؤدي إلى التشـكيك في أنسـاب النـاس وينشـر بـين الأزواج والزوجـات سـوء الظـن، والريبـة بـين 
)2( .

.، البند الرابع)16()1(
/ 5:البصمة الوراثية في إثبات النسب دراسة شرعية د الهادي شبيلي عدداستخدام : انظر مجلة المعيار)2(

.م2003هـ1424
وقاله، أملونلونهخالفولوبهيلحقالولدوأن،الظنبمجردولدهمنالانتفاءلهيجوزلاالزوجأنوفيه(*)

فيولا،والسمرةدمةلأكاالمتقاربةلوانلأاباختلافالولدنفييحللاأنهفيخلافلا"رشدلابنتبعاالقرطبي
عندثابتفالخلافوإلا،مذهبهفيأرادوكأنه،"ستبراءلإامدةتمضولمبالوطءأقرقدكانإذاوالسوادالبياض

الذيالرجللونعلىبولدفأتتفإن،النفييجزلمزناقرينةإليهينضملمنإ:"فقالوابتفصيلالشافعية
وهوعدمهاعندهوإنماوالخلافمطلقاالقرينةمعالنفييجوزالحنابلةوعند،الصحيحعلىالنفيجازبه

سابللأنحتياطلإاوفيهالشبهمخالفةبهيشعرماعلىالفراشحكمتقديموفيهالشافعيةعندالخلافترتيبعكس
.164ص، 12انظر فتح الباري ج". السوءظنتحقيقعنوالزجرالإمكانمعبقائهاإو 
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مـة شـرا  لا ؛ فإنـه يـدخل علـى الأتثبـت الفـرديفهـو أشـد خطـرا مـن الأما المسح الشامل للأنساب 
، والقضــاء علــى يســلم منــه شــريف ولا دنيء؛ لمــا يســود الأمــة مــن اهتــزازات، وإلقــاء الشــكوك في النفــوس

.تمع
ولـــود بم، فـــإذا مـــا رزقـــوااتخـــاذ بويطالـــب كثـــير مـــن العلمـــاء 

لاقتهمـا الشـرعية في وثيقـة بصمته الوراثية المطابقة لبصـمة والديـه اللـذين ثبتـت عألصقت بشهادة ميلاده 
.والمسألة محل دراسة وبحث في المستقبل،الزواج

مسايرة للعصر وأخـذًا بالحقـائق العلميـة، ولـه نتـائج اجتماعيـة عظيمـة؛ حيـث يعدون هذا الإجراء و 
،والأمـــر مــــازال بـــين الأخــــذ والـــرد بـــين الجــــواز وعدمـــه والــــرفض فين والمزوريناق علــــى المنحـــر سيضـــيق الخنـــ

؛ على أن المسألة من المستجدات التي ليس فيها نص صريح، يجري فيها الإجتهاد؛ وهي أيضا  )1(والإلزام
كمــا قــال بــذلك العلمــاء مــن أمــور السياســة الشــرعية تخضــع لتنظــيم ولي الأمــر مــع مراعــاة مصــالح النــاس، 

ييق، أو إلحــاق الضــرر بــالآخرين، أو تعطيــل إحــدى كليــات الإســلام الخمــس وهــي كليــة حفــظ دون تضــ
.النسل والنسب معا

وقـــد تركــــزت معالجـــة الفقهــــاء لهــــذه المســـتجدة علــــى أســـاس حفــــظ الصــــحة مـــن الأمــــراض الوراثيــــة 
ال، ورغــم الســارية، والأمــراض العصــرية الفتاكــة الــتي تعصــف بكيــان الأمــة فتــؤدي بــه إلى الإنقــراض والــزو 

خطر حفظ النفس إلا أن الفقهاء لم يوجبوا إجراء الفحص الطبي قبل الزواج فمن باب أولى أن لا يجرى 
.الفحص لإثبات الأنساب المعروفة

الوراثيةالبصمةتحليلإجراءضوابط: رابعا
علــىقياســاعديــدةشــروطاالوراثيــةالبصــمةالبصــمةفيالمختصــينوالأطبــاءالفقهــاءمــنالبــاحثوناشــترط
:منهاسيرهاتنظموشروطضوابطلهافجعلواوالخبرةالشهادةبينالقيافة

).وغيرهاالمستشفياتالمحاكم،(المختصةالجهاتمنبإذنالتحليليتمأنـ

،1151،ص17مســعود،الملــكجامعــةمجلــةالنجــارعبــدالحيمصــلحالإســلاميالفقــهفيالــزواجقبــلالفحــص)1(
.م2004هـ1425الإسلاميةوالدراساتالتربويةالعلوم1157
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تجـــرىأناقتضــىوإذاالخـــاص،القطــاعدون) الحكــومي(العمـــوميللقطــاعخاضــعةمختـــبراتفييــتمأنـــ
لـذلكالمعـدةوالآلاتالمخـابرتكـونأنأنيشـترطوالدولـة،إشـرافتحـتفلـيكنالخاصالقطاعلدى

. التحاليللإجراءوالعلميةالعالميةالشروطمستوىفي
ـــ المســـتوىفيمهنيـــةوكفـــاءةعلميـــةوبـــدرجاتلـــذلكمؤهلـــونخـــبراءالتحليـــلعمليـــةعلـــىيشـــرفأنـ

أوالمـــدعيين،بأحـــدتربطـــهصـــداقةأومصـــاهرةأونســـبعلاقـــةلـــهمـــنبيـــنهممـــنيكـــونولاالمطلـــوب،
.الأمانةأوبالشرفمخلةبأحكامعليهحكم

يوثقممنالوراثيةالبصمةبتحليلالخاصةالمختبراتفيالعملعلىالقائمينجميعيكونأنـ
شـرعاالشـهادةقبـولأهليـةفـيهمتتـوفروخلقـا،دينـاوالمسـؤولينالمسـاعدينمـنأوالخبراءمنكانواسواء

.الدقيقوالفنيالتقنيالتخصصإلىبالإضافة
النتـائجتوكيـدقصـدالـبعض،بعضـهمانتـائجعلـىالإطـلاعدونمنفصلينمختبرينفيالتحليليجريأنـ

.المخبريالتحليلمؤسساتحياديةمنالتاموالتحقق
ظهــورإلىالعينــاتنقــلمــنبــدءاالتحليــل،مراحــلمــنمرحلــةكــلفيخطــوةكــلتوثيــقعلــىالحــرصـــ

الشـريطبـثإعـادةأوالمراقبـة،قصـدالمختبرزوايافيتثبتالتصويربآلاتالإستعانةأمكنوإنالنتائج،
.أوشكحصلإن

الآمينيةالأحماضمنأكبروبعددالطرق،منأكبربعددالوراثيةبالبصمةالخاصالتحاليلعملـ
.)1(الإمكانقدرالنتائجلصحةضمانا

شكوكالوإلقاءللردمجاللافإنهبذلكالآمرةالجهةمصداقيةعلىوحازتالشروطهذهتوفرتإذاـ
.وحديثاقديماالقضاءعملوعليه،الشرعأجازهاشرعيةالطريقةهذهفإن،والشُّبه

للمجمع 16أعمال الدورة .249صنجم عبد الواحد . البصمة الوراثية وتأثيرها على النسب إثباتا ونفيا د)1(

.الفقهي الاسلامي بجدة
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:منزلة البصمة من أدلة الإثبات في القانون الوضعي: المبحث الثالث
ت سواء في القانون المدني أو الجنائي؛ وهو الباب الرئيسي في مجال لإثبالالدليل قرينةيعتبر -
ضاء تقوم علاقة القالدليل، فبغيره لا يثبت حقا وتكون الدعوى والعدم سواء ولأهمية الدعاوى

.بالأحكام على هذا الأساس
ووسائله، أنواعهمفهوم الإثبات:المطلب الأول

الإثباتمفهوم : الفرع الأول
في اللغة والاصطلاحتعريف الإثبات: أولا
في اللغة تعريف الإثبات -1

،ورجل له ثَـبَتٌ عند الحملةتٌ ثَـبْ ورجل،أثبته السقم إذالم يفارقه:اتاًبثيَـثْبُتُ الشيءثَـبَتَ 
.)2(هو الحكم بثبوت شيء آخر:، الإثبات)1(بحجة: أي ثبات،ولا أحكم بكذا إلا بثبْتٍ بفتحتين
تعريف الإثبات عند الفقهاء -2

. هو إقامة الحجة مطلقا:تعريف بمعناه العام
: تعريف بمعناه الخاص

ا آثار يعة على حق، أو واقعة تترتب عليه إقامة الحجة أمام القضاء بالطر : هو
.)3(شرعية

: شرح التعريفب ـ  
مل الــدليل الــدليل يشــبــالأمر ولا يعــني إنشــاؤه و تقــديم الــدليل إلى مــن يــراد إقناعــه : ـــ إقامــة الحجــة

.العلمي والتاريخي، والدليل العام أمام القضاء وغيره

.61ص: مختار صحاح)1(
.65ص: التعريفات)2(
.23،ص1محمد الزحيلي، ج: وسائل الإثبات  في الشريعة الإسلامية)3(
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:أمام القضاءـ
ن الإثبـات إنمـا ثاره الإلزامية بالفعل، أو الـترك لأهو قيد يفيد الإثبات القضائي الذي تترتب عليه آ

.)2(ولا يكون ذلك إلا أمام القاضي،)1(يكون في أمر متنازع عليه يراد منه البت لأحد الجهتين
بـــات شـــرعية فـــلا يجـــوز الخـــروج عنهـــا هـــو يعـــني أن أحكـــام الإثو : -

الإجمــــــاع  ، وقـــــد حــــــددت ذلـــــك بالنصــــــوص و الحكـــــم بأدلــــــة لم تحـــــددها الشــــــريعة الإســــــلاميةو 
.  غيرهاو والاجتهادات الفقهية السابقة، وطرق الإثبات كالشهادة والإقرار واليمين

أو مــا ثبــت في ،معنــاه محــل الإثبــات وهــي كــل مصــلحة تحميهــا الشــريعةو : قعــةعلــى حــق أو وا-
الشــرع للإنســان علــى غــيره فيتوجــب علــى المــدعي إثبــات الواقعــة أمــام القاضــي ليرتــب القاضــي 

، فقــد تكــون هــذه الواقعــة تصــرفا قانونيــا كعقــد بيــع، وقــد تكــون واقعــة عليهــا حكمــا يناســبها
.)3(كعمل غير مشروع ترتب عليه إلزام فاعله بالتعويضمادية  

فينبغــي أن تكــون آثــار تنــتج عــن ذلــك ،تثبــاهــذا هــو هــدف الإتترتــب عليهــا أثــار شــرعية و -
. الإثبات

اتأنواع الإثبات: ثانيا
فيها نازع متواقعة قانونية وجودعلىائزةالدليل أمام القضاء بالطرق الجتقديم:في معناه القانونيالإثبات 

ويضاف إليه في الجانب المدني اقتصار دور القاضي فيه إلى مجرد تقدير الأدلة التي قدمها ،)4(بين الخصوم
، وبالطرق التي يحددها القانون في الإثبات، وعدم الخروج عنها، وترجيح بعضها على بعض،الخصوم

اصر على الخصمين وقرابتهما كون في المواد المدنية قويوطريقة تقديمها من طرف القاضي، أو الخصوم،
 .

.، وللبينة في البرهانو نة والدليل مبناها على البيِّ والأحكام 

. م2007، دار الجامعة الجديدة 11عبد المطلب عبد الرزاق حمدان،ص: وسائل الإثبات في الفقه الإسلامي)1(
،دار 21نبيل صقر، ص. العربي شحط عبد القادر أ: الإثبات في المواد الجزائية في ضوء الفقه والاجتهاد القضائي)2(

. ط.ت.د.الهدى
م2008دار الهدى، عين مليلة،الجزائر6،7محمد صبري السعدي،ص.د: الإثبات في المواد المدنية والتجارية)3(
.6ص: نفس المرجع)4(
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إثبات البينةأ ـ 
عى عليه أن المدَّ وعلى ،بهبعليه أن يسوق البينة على ما يطال،إن من يريد تنفيذ التزام بدين أو بغيره

.يبرهن على سقوط هذا الالتزام وعلى براءة ذمته منها
على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين «باب إثبات الالتزام : من القانون المدني323جاء في المادة 

بالكتابة من تسلسل الحروف، أو أوصاف، أو ويجب أن تكون بينة الإثبات .»)1(إثبات التخلص منه
أرقام، أو أية علامات، أو رموز ذات معنى مفهوم مهما كانت الوسيلة التي تتضمنها، وكذا طرق 
إرسالها، والإثبات في الشكل الإلكتروني كالإثبات بالكتابة على الورق، وبشرط التأكد من هوية 

.)2(ظرف تضمن سلامتهاالشخص الذي أصدرها، وأن تكون معدة ومحفوظة في
ولكن يمتد إلى الحقوق غير المالية كالحقوق الناشئة عن ،والإثبات لا يقتصر على الحقوق المالية فحسب

أو ،عي الحق لإثبات حقفعقود الزواج وسجل المواليد، هي وثائق رسمية يقدمها مدَّ ؛الزواج والنسب
.وهي طريق من طرق الإثبات،ةوتسمى في عرف القانون بالبينة الكتابي،

البينة الكتابية-1
.وهي من أهم طرق الإثبات وأعلاها مرتبة، تقدم على البينات الأخرى، ولها قوة إثبات مطلقة

، كشخصية الموثق الذي تخضع له ذلكتعني الوثيقة الرسمية التي يكتبها الموظف المخول البينة الكتابية و 
من قانون الحالة )18(و)13(:تانالحالة المدنية التي تحكمه المادأو ضابط ،88-41مهنته لقانون 

وهو مقتضى صلاحية الموثق ،للإجراءات القانونية حتى تحوز على الرسميةالمدنية وغيرها، وتخضع الكتابة 
القضائي فليس له إلا ، أما المحضربكامل أقاليم البلدووضع اتفاقات،الوطنية التي تخول له تحرير عقود

.القانونعليهصلاحيات محدودة إقليميا حسب ما دل
)1988مايو3فيالمؤرخ14ـ88رقمالقانون()324(عرَّف القانون المدني الورقة الرسمية في المادة

، أو ضابط عمومي، أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم لديه العقد الرسمي  عقد يثبت فيه موظف«
.)3(»ا للأشكال القانونية وفي حدود سلطته واختصاصهأو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبق

ضمانات ،قة الرسمية المستخرجة لدى الموثقين وغيرهم ممن عين لهم القانون حق التصرف والتوثيقثيوللو 

.م2009،دار الهدى عين مليلة، 77عبيدي الشافعي ص: مذيل باجتهاد القضاء المدنيالقانون المدني)1(
).م2005يونيو20مؤرخ في 10ـ05قانون رقم (78ص:نفس المرجع )2(
.م2009دار الهدى، عين مليلة، الجزائر 78نفس المرجع ص)3(
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، شرط مراعاة الأوضاع التي قررها القانون في تحرير الورقة  كاملة تسري عليها الرسمية وكل ما سجل فيها
إذا تبين أن ، وكل مخالفة لهذه الشروط يعتبر العقد غير رسمي، وكذا)2(مكرر) 324(كما بينته المادة

.)1(تزويراالعقدفي
البينة العرفيةـ 2

التي تهي المحررات أو الأوراق العرفية 
.)2(بصمة إصبعه

إذا فهي ملزمة للطرفينإذا تطابقت مع واقع القضيةف؛تكون بين متعاقدين ليس فيها شخصية أخرىو 
،)3(المدنيمن القانون)55(حسب المادةتبادل المتعاقدان الإلتزام بعضهما بعضا

.بالخط الذي كتبت به، وإمضاءه ولم ينكر شيئا من ذلك
: من القانون المدني حيث جاء فيه)56(وهناك العقد القانوني من جانب واحد نصت عليه المادة 

أو عدة أشخاص ،يكون العقد ملزما لشخص أو لعدة أشخاص إذا تعاقد به شخص نحو شخص«
إلا إذا أنكر المدعى عليه الإمضاء فيقوم ،وهو عقد يحتج به،»ين، دون التزام من هؤلاء الآخرينآخر 

.)4(ويتأكد من صحة الإمضاء، والتحقيق في الخطوطلقاضي بتعيين خبير ليتحقق ا
حيث الزواج العرفي ولكن تختلف ؛استعماله في الزواجيشتهرويجدر بنا أن نبين أن العقد العرفي 

.إجراءات تثبيت عقد الزواج عن غيره من العقود
وسائل الإثبات: الفرع الثالث

الشهادة: أولا
مؤرخ في 10ـ05قانون رقم (من القانون المدني)336(إلى المادة)333(واد التقنين الجزائري في المتناول 

وهو تعبير حسن لأن البينة )الإثبات بالبينة(الإثبات بالشهود، وكان قبل التعديل ) م2005يونيو 20
.لفظ عام أما لفظ الشهادة فهو المراد وهو اللفظ الخاص

رف خارج عن النزاع عن وقائع وقعت تحت سمعه وبصره مباشرة فيقوم إدلاء طوشهادة الشهود هي
تندرج تحت إجراءات التحقيق من استدعاء عملية الشخص أمام القاضي يدلي ما وقع من الغير، وهي 

.م2000. 92ص1:عدد: 23/02/2000بتاريخ 234567قرار رقم )1(
.66محمد صبري السعدي، ص.د: الإثبات في المواد المدنية والتجارية)2(
.يكون العقد ملزما للطرفين متى تبادل المتعاقدان الإلتزام بعضهما بعضا: من القانون المدني) 55(نص المادة)3(
.16، ص4م، عدد06/02/19851992بتاريخ 33054قرار رقم )4(
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ه وفحص الشهادة للمناقشة إن كانت قابلة للإثبات حسب ما ينص علي،ي الحقائقالشهود وتقصِّ 
.)1()150(ن المادةقانون الإجراءات المدنية م

أو كون الشاهد ،وتسمع الشهادة من الشهود إلا أن يطعن في عدالتهم لحكم جزائي صادر في حقهم
من قانون الإجراءات ) 153(، حسب ما جاء في المادةأو كان الشاهد أحد الأقرباء، غير مميز

ة مع أحد الخصوم، ولا أي شخص كشاهد إذا كانت له قرابة، أو مصاهرة مباشر لا يجوز سماع «:المدنية
يجوز سماع شهادة زوج أحد الخصوم في القضية التي تعني زوجه ولو كان مطلقا، ولا يجوز أيضا قبول 
شهادة الإخوة والأخوات، وأبناء العمومة لأحد الخصوم، غير أن الأشخاص المذكورين في هذه المادة 

شخاص كالطلاق، كما يجوز سماع القصر باستثناء الفروع يجوز سماعهم في القضايا الخاصة بحالة الأ
الذين بلغوا سن التمييز على سبيل الإستدلال، وتقبل شهادة باقي الأشخاص ما عدا ناقصي 

.»)2(الأهلية
غير الشهادة الكتابية في )م2005يونيو 20مؤرخ في 10ـ05قانون رقم ()333(وحددت المادة

ويستثنى .»، أوكان غير محدد القيمةدج000100التصرف القانوني يجاوز مبلغ إذا كان التجارية المواد 
ضياع السندمادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي، أو من ذلك فيما إذا حال مانع 

لسبب أجنبي خارج عن إرادته، ويجوز الإثبات بالشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة  إذا وجد مبدأ 
ثبوت بالكت

.)3(الاحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة

يجوز الأمر بسماع الشهود حول الوقائع التي تكون بطبيعتها قابلة للإثبات "«تنص على أنه150المادة  )1(
صفر 18خ في مؤر 09ـ08، قانون رقم »"بشهادة الشهود والتي يكون التحقيق فيها جائزا ومفيدا للقضية

، 15، ص21م المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجريدة الرسمية عدد25/02/2008الموافق  1429
.م23/04/2008

.، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع48الخبرة القضائية محمود توفيق اسكندر ص )2(
نزاع قام بين الزوجة والزوج حول قضية فيم وال1989، 29، ص19/05/19821: قرار)3(

.له
).   اليمين(الوسيلة
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القرائن: ثانيا
القرينة «):337(المادة، حيث جاء فيمن القانون المدني) 340(إلى المادة)337(المواد انصت عليه

عن أية طريقة أخرى من طرق الإثبات على أنه يجوز نقض هذه ني من تقررت لمصلحته غالقانونية ت
.»)1(لم يوجد نص يقضي بغير ذلكالقرينة بالدليل العكسي ما

.)2(والقرائن هي النتائج التي يستخلصها القانون أو القاضي من واقعه معلومة لمعرفة واقعة مجهولة
بل على واقعة أخرى فإذا ثبتت ،صدر الحقلأن الإثبات لا يقع على الواقعة م؛وهي أدلة غير مباشرة

ين في يد المدين قرينة على الوفاء ومثال ذلك وجود سند الدَّ ،هذه أمكن إثبات الواقعة مصدر الحق
.)3(الوفاءدين، استدل القاضي منها على حصول  فالواقعة المعلومة وجود سند الدين في يد الم

.القانونيةنة القضائية، والقرينةالقري: وهي على قسمين
:أ ـ القرينة القضائية

وهي ما
فالقرائن القضائية هي التي يستنبطها القاضي من ؛في الأحوال التي يجيز فيها القانون الإثبات بالبينة

، وهي تتكون من و ومن كلام الشهود ،النظر في ملابسات الدعوة وظروفها
:عنصرين أحدهما مادي والآخر معنوي

).وهو عنصر مادي(واقعة يختارها القاضي من بين وقائع الدعوى وتسمى بالدلائل والأمارات-1
).عنصر معنوي(عم-2

:ب ـ القرائن القانونية
أي على فكرة ؛وهي قرائن يقوم المشرع نفسه باستخلاصها تأسيسا على فكرة الاحتمال والترجيح

عليها في صُ فينصِّ ،)4(دلالة على أمر مجهولالراجع الغالب الوقوع، فالمشرع يستنبط من واقعة معلومة 
.شكل قاعدة عامة ومجردة

، وهي موافقة للقانون المدني المصري 85ص مذيل باجتهاد القضاء المدني عبيدي الشافعيالقانون المدني)1(
.م1955مطبعة مصطفى الحلبي، 283انظر عبد المنعم فرج الصدة  الإثبات في المواد المدنية ص 

.328، ص 2ج: الوسيط في شرح القانون المدني للسنهوري)2(
.328، ص 2ج: نفس المرجع)3(
.من القانون المدني المصري103ديوان المطبوعات الجامعية وهو ما يقابل المادة 75ص : القانون المدني)4(
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وجعلوها أدلة على ،القرينة القانونية التي استنبطها فقهاء القانون من النظر في الحوادث والمعاملاتو 
فبناها المشرع في القوانين وهي ما تقابل القرائن،أمور أخرى حتى أصبحت أسسا تبني عليها الأحكام

.)1(قهيةالف
والأحكام التي حازت قوة الشيء المقضي فيه تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول 
أي دليل ينقض هذه القرينة، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم 
ز للمحكمة أن تأخذ 

)2(.
يترك لتقدير القاضي استنباط كل قرينة لم يقررها القانون ولا يجوز «:على أنه)ق م340(ونصت المادة 

«.
 .

الاعتراف: ثالثا
عنها ، فحيث يعترف الشخص أن واقعة وقعت فعلا وانجرَّ باتات القضائيةالاعتراف يقع ضمن الإث

قانون الإجراءات وقد نظم، لاعترافتقع آثار ايتمتع بالأهلية القانونية فثمَّ رُّ ويكون المقِ ،نتيجة قانونية
.)3()34(و)33(: لمدنية  هذه الأحكام في المادتينا

:الإقرار"جاء فيها )341(وفي المادة 
.)4(قرالإقرار حجة على الم"342

.أو نائبا عنه ويجب أن يكون أمام المحكمة،ويستلزم من الإقرار أن يكون صادرا من خصم في الدعوى
ويكون متعلقا ،في المنازعات فلا يعتبر إقرارا قضائيام جهة ليس لها سلطان الحكم أما إذا صدر أما

.)5(إقرارا قضائيا في هذه الدعوىعتباره ادعوى أخرى بتي تجري فيها الدعوى، فلا يؤخذ في البالواقعة

.م1990،عمان 1/دار عمار للنشر، ط23عدنان عزايزة ص:حجية القرائن في الشريعة الإسلامية)1(
وحدة الأطراف، وحدة :وز حجية الشيء المقضي فيه إلا بتوفر ثلاثة شروطمن المقرر قانونا أن الأحكام لا تح)2(

م .(م  09/11/1988:قرار. الموضوع، وحدة السبب،ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون
م11،1993ص4ع)ق

22محمد زهدور، ص. الموجز في الطرق المدنية للإثبات في التشريع الجزائري د)3(
.م2009، دار الهدى، عين مليلة  87القانون المدني مذيلا باجتهاد القضاء المدني عبيدي الشافعي، ص)4(
.246،247الإثبات في المواد المدنية والتجارية طبقا لأحدث التعديلات محمد صبري السعدي، ص)5(



 

135

خاليا من العيوب ليكون ويجب أن تتوفر في المقر الأهلية الكاملة للتصرف في الحق المقر به حتى يكون
.)1(حجة عليه

له أو كأي أن يؤخذ  ؛
.ن يأخذ ما هو في صالحه ويترك ما ليس في صالحهأي ليس للمقر له أ،يترك كله

ولا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا قام على وقائع ":في الفقرة الثانية)ق م342( نصت المادة و 
إلا إذا أثبت الدائن مثلا عدم .)2(متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الأخرى

فإذا كان كذلك أمكن قبول الإقرار للتجزئة وكذلك وجود واقعة من الوقائع لا يستلزم .حصول الوفاء
.حتما وجود وقائع أخرى

اليمين: رابعا
يجوز لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى ":إلى أنه)343(المادةتعرض القانون المدني في 

.)3("يمين إذا كان الخصم متعسفا في ذلكالخصم الآخر على أنه يجوز للقاضي منع توجيه هذه ال
ذا لم يكن هناك دليل آخر للإثبات من طرق القضاء غير عادي يلجأ إليه لحسم النزاع إاليمين و 

غير أنه لا يجوز ردها إذا قامت ،له  أن يردها على خصمهإليههتمن وجِّ و ،وانسدت الطرق الأخرى
.)4(يستاليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان بل 

القانون بين المتخاصمين في ذلك من حيث احتكام كل منها إلى ذمة الآخر فأجاز لمن قد سوىو 
لا يجوز «:فيهاو طبيعة هذه اليمين )344(حددت المادةو . وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه

،ويجب أن تكون متعلقة بشخص وجهت له الدعوى. العاملفة للنظام اتوجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخ

.م2005الجامعة الجديدة للنشر د أنور سلطان دار 204قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية ص )1(
.م2007، 55القانون المدني للجمهورية الجزائرية ص)2(
)3(

عليه اليمين، في مثل الحال يكذب المدعي ومع ذلك يستغل المدعي تقوى خصمه وورعه وتحرجه من الحلف فيوجه 
، 308: أنظر قواعد الإثبات ص- هذه الحالة يعتبر المدعي متعسفا ويكون للقاضي أن يمنع توجيه اليمين

).د توفيق حسن فرج، منشورات الحلبي
القانون المدني مذيلا باجتهاد 29،ص01،1991ق ،عدد . م21/03/1990المحكمة العليا قرار بتاريخ )4(

.م2009، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر88،صالقضاء المدني 
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، مثل أن يحلف على قمار أو على حق سبق معنى مخالفة للنظام العامو .»)1(حالة قامت عليها الدعوى
.صرف يشترط فيه القانون شكلا خاصاأو ت،)فصل فيه(أن صدر فيه حكم 

لأنه هو وحده القادر على نفي ،وكذا بالنسبة لمن وجهت له الدعوى فلا بد أن تكون متعلقة بشخصه
فإن لم تكن متعلقة بشخصه جاز توجيه اليمين إليه على مجرد ) (أو إثبات الواقعة المدعاة 

وهذه هي يمين العلم ،أنه لا يعلم أن مورثه كان مدينا
(Serment de crédébilité)عدم علم الوارث أمر وهي يمين حاسمة كذلك، لأن علم أو

.)2(يتعلق بشخصه
ا يمين ،لا يقول إلا الحقيقول فيها أن )اليمين(وقبل أن يقسم

عليها أحكام في موضوع الدعوى ويشترط أن في توجيه اليمين ألا يكون بنينفاسقة أي كاذبة، 
.)3(وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل،في الدعوى دليل كامل

وهي اليمين التي يوجهها القاضي من تلقاء نفسه إلى أي من الخصمين (فإذا كانت يمين متممة 
وهذا بنص المادة ،القاضي اليمين المتممة أن يردها على صاحبهفإنه لا يجوز للخصم الذي وجه إليه 

.)4(من القانون المدني)349(
l’expertise civile: الخبرة المدنية:خامسا

جراء الخبرة في لإالخبير ستدعىفيحاجة إلى مشاركة أهل الاختصاص، و ،ترفع إليها
أو اختبارات مخبرية لترفع إلى ،حسابات، أو يكتب تقرير عمله من أبحاثو ،ميدانه الذي يختص به

أو ،أو الجنائي،وتكون في جميع أنواع القضاء المدني،وتسمى تلك العمليات بالخبرة القضائية،المحكمة
.أو الإداري،التجاري

. 88:القانون المدني  مذيل باجتهاد القضاء المدني ص)1(
.د أنور سلطان228قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية ص )2(
.م2002،دار هومة، 51الخبرة القضائية ،محمود توفيق اسكندر، ص )3(
لايجوزللخصم الذي وجه إليه القاضي  اليمين المتممة  أن يردها على : "من القانون المدني349نص المادة )4(

".خصمه 
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وللمحكمة جدول بأسماء الخبراء المعتمدين لديها يؤدون القسم أمام مجلس القضاء قبل أن يزاولوا 
.)1(مهامهم

من قانون الإجراءات المدنية عمل الخبير )145إلى 125(:وقد نظم قانون الإجراءات المدنية في مواده
.)2(ونطاق مهمته
امأثر الخبرة على الأحك: الفرع الرابع

والهندسة، وقسمة الميراث كالطب ،يقوم به الخبراء المختصون في ميادينهمفنيإن الخبرة عمل 
ن للقاضي تقدير الأمور فيبني حكمه على ر الخبير بمعرفته القضاء بتعبير واضح دقيق يمكِّ ينوِّ ... وغيرها

والرسمي وقيامها على الأدلة كإدراج لا تلزم القاضي رغم وصفها القانونيهيو ؛ التقرير الفني للخبير
لقاضي أن تبين لإذا «) ق إ م141(؛ونصت المادةووصف الأماكن،الصور الفوتوغرافية والخرائط

كما يجوز له على ،أن يتخذ جميع الإجراءات اللازمةلهالعناصر التي بنى عليها الخبير تقريره غير وافية 
نه الإيضاحات والمعلومات مضور الخبير أمامه، ليتلقىبحو أ،مال التحقيقكستابالخصوص أن يأمر

.»)3(الضرورية
فإذا رفض الخبير القيام بعمله أو حصل مانع له استبدل بغيره بناء على ما نصت عليه المادة 

.والإداريةمن قانون الإجراءات المدنية)132(
له ، لقاضي سلطة تقديرية مطلقةلف،

وهو أن يحكموا بعكس آراء ،وله الحكم دون خبرة جديدة،أن يصادق على تقارير الخبراء كليا أو جزئيا
بخبرة وله أن يأمر،أو لانحيازها،الخبراء كما يستطيع إلغاء الخبرات كليا أو جزئيا لعيب شكلي فيها

.)4(جديدة كلما رأى ذلك مفيدا
.إذا لم يأخذ برأي الخبير،القاضي أن يذكر سبب حكمه والعناصر التي اعتمد عليهاعلىو 

.بارة خاصة في اعتماده على الخبرةعليه أن يذكر عوليس

شروط تسجيل 15/10/1995بتاريخ 60بالجريدة الرسمية رقم 10/10/1995المرسوم التنفيذي المؤرخ في )1(
.الخبراء

.09ـ08جراءات المدنية والإدارية قانون رقم قانون الإم1523/04/2008الجريدة الرسمية ع)2(
.م1523/04/2008الجريدة الرسمية ع14من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ص 141المادة )3(
.م2002دار هومة الجزائر محمود توفيق اسكندر83الخبرة القضائية ص )4(
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:الصور التي يفرض القانون الخبرة فيها
إن الخبرة كأداة للتحقيق والتحري يلجأ إليها كلما كانت الدلائل غير كافية، وكانت البينات 

ودة، فللقضاة أن يلجأوا إلى إشراك ذوي الاختصاص من الخبراء بطلبهم، أو بطلب من الخصوم مفق
.

وفي كثير من الحالات يتوجب على القاضي الأخذ بالخبرة، في الحالات المنصوص عليها كالتنازع حول
كحق المرور، واشتراك الملاك في جدار،أو طريق،أو ماء ففي هذه )المرافق الضرورية(حقوق الإرتفاق

الحالات فإن للمحكمة أن تعين إجباريا خبيرا؛ لأن في الأمر ضرورة لتعيينه، والأوامر هذه منصوص 
ليس لها أي ممر يجوز لمالك الأرض المحصورة التي«:من القانون المدني)693(عليها فقد جاء في المادة

.»)1(مقابل تعويض يتناسب مع الأضرار التي يمكن أن تحدث من جراء ذلك
يه، أو من بلغ سن الرشد وهو مجنون أو معتوه، أو سف«:من قانون الأسرة) ق أ101(ونصت المادة 

يجب أن يكون الحجر «)103(وفي المادة.»طرأت عليه إحدى الحالات المذكورة بعد رشده يحجر عليه
ففي هذه الصورة المنصوص عليها .»وللقاضي أن يستعين بأهل الخبرة في إثبات أسباب الحجر،بحكم

شهادة الشهود لخطورة يعين قاضي الأحوال الشخصية إجباريا خبيرا أو اثنين من الأطباء ويعتمد على 
.)2(القرار الذي يتعين اتخاذه

يثبت النسب بالزواج الصحيح أو بالإقرار أو بالبينة أو بنكاح الشبهة أو بكل « )40(ونصت المادة
من هذا القانون، يجوز للقاضي  اللجوء إلى )34و32،33(زواج تم فسخه بعد الدخول طبقا للمواد 

هذه المادة نص المقنن بجواز إجراء الخبرة؛ وعدم فرضها وإجبارها في. »الطرق العلمية لإثبات النسب
راجع إلى أحوال النسب وما يميزه من أحكام شرعية دقيقة لا يجب أن يتخطاها أيا كان، مهما كانت 

. الدوافع والأسباب، إلا تحت أصل شرعي، وضمن قواعد منضبطة لا ترجع على أصلها بالإبطال
قا في إثبات النسب، لرجع ذلك بنقض كلية حفظ النسب من قواعده، وأصبح فلو أجزنا الخبرات مطل

لا فرق بين النكاح والسفاح، ولا فرق بين ابن شرعي وغير شرعي، ومحَْرم الرجل وغيرالمحْرم، ولا يفرق 
.الولد بين والده وكافله، فلا بد من إجراء يكون أقرب إلى العدل

. م1999، 105ص 01القضائية عدد17/03/1999قرار بتاريخ المحكمة العليا )1(
.60صمحمود توفيق اسكندر:الخبرة القضائية)2(
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:الجزائريالجنائي والمدنيلفقه االبصمة الوراثية في : ثانيالالمطلب 
وأثبتـــت باتـــات في مجـــال الجريمـــة والنســـبالبصـــمة الوراثيـــة إلى فـــتح مجـــال واســـع مـــن الإثأدى اكتشـــاف

لكـن ،شخصـين وأثـرينبـينويبـين مـدى التشـابه أو عدمـه، سفعاليتها كدليل مادي  يعتمد الحـنجاعتها و 
. المطلق يثير إشكالات من جهة الأدلة التقليدية والمستحدثة من جهة أخرىأمر الإثباتىيبق

شرعية إختبار وسائل الاثبات الجنائي : الفرع الأول
ات موقف الفقه الجنائي من الوسائل العلمية في الإثبات: أولا

يصـعب الفصـل بـين تأثر قانون الأحوال الشخصية بانتشار الوسائل الطبيـة الحديثـة مـن عـدة جوانـب ممـا 
ســـب والنالرضـــاع المســـتحدث،، و يح الصـــناعي، والرتـــق العـــذريفروعـــه فكـــل فـــرع لـــه خصوصـــيته فـــالتلق

...إثبات الحمل وغيرها ا، والإغتصاب، و ، وإثبات جريمة الزنالأسري بما في ذلك البنوة
: ننا نميز بين أمرين متباينين هماأغير
مـــن خصـــلات للشـــعر أو بقـــع يعثـــر عليـــه في مســـرح الأحـــداث الأثـــر المـــادي البيولـــوجي الـــذي -

، المحـددة للجـانية والصـفات يـّأو لعابية، هذه الآثار تقدم معلومات تتعلـق بالتركيبـة الخلقِ دموية، أو منوية 
.وأنه  يجدر بالقاضي أن يبني أحكامه على الدليل المادي

تدعي رأي الخبــير في مجــال اختصاصــه ، ممــا يســي الخــبرات في مجــال الــدليل الفــنيبــذو الاســتعانة -
والمخــبري في اختبــار كالطبيــب في تحليــل ســبب الوفــاة مــن التوضــيحات الــتي  يقــدمها في إ طــار خبرتــه؛

لكـن هـذه الطـرق الحديثـة تلاقـي نواعها  والخطوط وغيرهـا، ، والبصمات بأكتحليل الحمض النوويالآثار  
. نية أخرى كما سنبين ذلكحالات يكون العمل بمقتضاها  مصادما لنصوص قانو 

: في المواد الجزائية -1
. م16/02/1985:المــــــؤرخ في85/05مــــــن القـــــانون رقــــــم )162(:نـــــص قــــــانون الصـــــحة في المــــــادة

: المتضــــمن حمايــــة الصــــحة وترقيتهــــا وعــــدل تعــــديلات أهمهــــا التعــــديل الــــذي جــــاء بمقتضــــى القــــانون رقــــم
يجـــوز انتـــزاع الأنســـجة أو الأعضـــاء لا«:م الـــذي نـــص علـــى أنـــه13/07/1990خ في المـــؤر 90/17

تابيـة مـن المتـبرع يشـترط الموافقـة الكتتعرض حياة المتبرع إلى الخطر و البشرية من أشخاص أحياء إلا إذا لم 
بإحدى أعضائه 
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.)1(ه الموافقة بحضور شاهدين إثنين وتودع لدى مدير المؤسسة والطبيب رئيس المصلحةتحرير هذو 
ع القيـــام بـــانتزاع الأعضـــاء مـــن القصـــر والراشـــدين المحـــرومين مـــن قـــدرة يمنـــ)163(: ونصـــت المـــادة

التمييــز كمــا يمنــع إنتـــزاع الأعضــاء أو الأنســجة مـــن الأشــخاص المصــابين بـــأمراض مــن طبيعتهــا أن تضـــر 
. )2(بصحة المتبرع في المستقبل

العينـات الأخـرى كما نجد أن القانون الجزائري قد وافق القوانين التي تجيز أخذ عينات الـدم وبـاقي 
وإعتبارها كدليل إثبات في المسائل الجنائية طبقا لمبدأ حرية الإثبـات في القـانون الجزائـي وسـلطان الإقتنـاع 

، وتحليـل الـدم سـائقي السـيارات للفحـص الطـبيالشخصي للقاضي، فقد أجـاز التقنـين الجزائـري إخضـاع
يوليــو 9لــك في القــانون الــذي صــدر في ، جــاء ذســبة الكحــول في الــدم أو خلــوه منــهللتأكــد مــن وجــود ن

.)3()1(في المادة م1970
الجزائري أن الأخذ بدليل البصمة الوراثية يدخل ضمن الوسائل القانونفي في نطاق الخبرة إعتبر و 

مــن قــانون الإجــراءات )219(و )156(إلى )143(ذلــك في المـواد 
.الجزائية

لتحليــل المــادة لن القــانون الجزائــري خصــص قســما للبيولوجيــا الشــرعية فــتم تدشــين مخــبراكمــا نجــد أ
وهـــذا الإنجـــاز يعـــد خطـــوة هامـــة في م22/07/2004بمناســـبة عيـــد الشـــرطة بتـــاريخ )DNA(الوراثيـــة

في ل الغربيـة السـباقة تكريس وتشجيع العمل بالبصمة الوراثية في مجال الإثبات الجنائي لمسايرة تطور الـدو 
.

كمـــا نجـــد أن القـــانون الجزائـــري جعـــل مهمـــة جلـــب عينـــات للمخـــبر مـــن الـــدم، البـــول، اللعـــاب أو 
الخ مــن أجــل تحليلهــا مخولــة  لمصــالح الشــرطة والــدرك، الــتي تقــوم عــن طريــق مختصــين في مســرح ...الشــعر
.Les Techniciens de la scène du crimeالجريمة 

: منها)طريقة فحص البصمة الجينية (ة تعترض هذه الطريقةغير أنه توجد مسائل قانوني

.م2007، دار هومة، الجزائر78رايس محمد ص.المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائري د)1(
.78ص : نفس المرجع)2(
نصر الدين ماروك 359الحماية الجنائية في سلامة الجسم، ص )3(

.48ص 1992اليونسكو عام 
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l’Integrité du Corps Humain:السلامة الجسدية-أ

تحمــي الدســاتير والقــوانين المســاس بالجســم البشــري، وتعتــبر عنصــر الرضــا عنصــرا أساســيا في جميــع 
)1(.

المرتكبــة ضــد الحقــوق يعاقــب القــانون المخالفــات«م1996مــن دســتور 35حيــث نصــت المــادة 
.»وعلى ما يمس سلامة الإنسان،الحرياتو 

وقانون الإجراءات الجزائية، ،فيبقى الحق في السلامة الجسدية حقا مطلقا، يحميه قانون العقوبات
نبغــي إكــراه الشــخص علــى أخــذ عتــاد مــن كــان ياإذعــن طريــق القضــاء الجزائــي، الــذي وحــده يقــرر مــا

، جســمه
.)2(الجسمية وحرمة الحياة الخاصة

إطــار الــدعوى الجنائيــة، لا يعتــبر الرضــا شــرطا أساســيا لدراســة الخصــائص الجينيــة للأشــخاص فــيف
)3(.عتماد على الهدف الدستوري المتمثل في البحث عن مرتكبي الجرائمويبرر هذا الفعل بالا

فيثناءاتاســتالقاعــدةلهــذهفــإن،نفســهضــددلــيلايقــدمأنالمــتهمرإجبــاجــوازعــدمقاعــدةأمــا
أجـلمـنالجـرائمبعـضفيضـروريإجـراءوهـوجسـمهمـنعينـةأخـذوضـرورة،المتهمعلىالقبضحالة

الإجــراءهــذاكــانوإذا،الجريمــةمســرحعلــىميــةآدمخلفــاتأودممــنعليــهعثــرممــايماثلهــابمــامقارنتهــا
بالضـررنتهار مقايمكنلاالإجراءاتهذهمثلأنإلا،الجسديةسلامتهفيالمتهمحقعلىاعتداءيعتبر

الجسديةسلامتهتمسلأعمالالمتهمبإخضاعالقانونيسمحولذلك،الجريمةبارتكابهالجانيسببهذيال
.)4(والعدالةللأمنتحقيقا

الهيئة المصرية العامة للكتاب 322أحمدحسام طه تمام، ص: المسؤولية الجنائية للهندسة الوراثية في الجنس البشري)1(
.م، مصر2006

وي وغيرها من بقايا جسمه هو من يرى بعض فقهاء القانون أن إخضاع المتهم للكشف عن مادة الحمض النو )2(
الجوانب : انظر.التفتيش الجسدي للمتهم إذا كان من شأنه جمع الأدلة على وقوع الجريمة أو التوصل إلى مرتكبيها

م2008محمد أحمد غانم، دار الجامعة الجديدة . أ:القانونية والشرعية للإثبات الجنائي بالشفرة الوراثية
.324المرجغ السابق ص )3(
،جامعة نايف للعلوم الأمنية 32محسن العبودي ص)البصمة الوراثية(القضاء وتقنية الحامض النووي )4(

.م12/14/11/2007هـ 2،4/11/1428
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.برضاهإلاالمدنية،الدعوىالجسدية فيسلامة الإنسانبالمساسعدمالأمرويبقى
Le Respect de:حرمة الحياة الخاصة-ب la Vie privée

تضــمن الدولــة عــدم انتهــاك حرمــة الإنســان، يحضــر أي عنــف «:مــن الدســتور)34(نصــت المــادة 
.»أو معنوي أو أي مساس بالكرامة بدني

ثبــت جهــة كــل شــخص مــتهم يعتــبر بــريء حــتى ت«م1996مــن الدســتور لســنة )45(المــادة وجــاء في
.»قضائية نظامية إدانته 

،سجن المؤقت من خمس الى عشر سـنواتيعاقب الموظف بال« :من قانون العقوبات) 127(وفي المادة 
.»أو أكثربالحرية الشخصية للفرد أو بالحقوق الوطنية لمواطن إذا أمر بعمل تحكمي أو ماسٍّ 

اب النصـوص ، نظـرا لغيـاجراء التحليـل الجيـني في الجزائـرأمـام هـذا الفـراغ التشـريعي فإنـه لا يمكـن القيـام بـو 
. القانونية التي تكفل وتؤطر هذه العملية

في المواد المدنيةموقف الفقه: ثانيا
فــإن، ولغيــاب نصــوص قانونيــة تــنظم هــذه المســألة)DNA(الحــامض النــووي تحليــلنظــرا لحداثــة تقنيــة 

ــه الظنــون، وتكتنفــه الأخطــاء عــن قصــد أو غــير قصــد، مــن جميــع الأطــراف المشــاركة في العمليــة علــى  تحفُّ
. قيق القضائي، أو التحليل المخبري إلى آخر مرحلة عند إصدار الحكممستوى التح

وليست القضـية كمـا يظـن الـبعض أن تعـرض المسـائل علـى التحاليـل المخبريـة ثم بعـدها يعثـر علـى الحكـم 
.الصحيح الصريح

ــــات،  إن مســــألة إثبــــات النســــب يحكمــــه قــــانون خــــاص هــــو قــــانون الأســــرة لــــه قواعــــده الخاصــــة في الإثب
ية تلاقـــي الـــزوجين في إطـــار الـــزواج الصـــحيح، أو الفاســـد، أو الشـــبهة، فـــإذا حـــدث أمـــر فمـــرده فمشـــروع

للتأكـد مـن قـدرة كـلا الـزوجين علـى الطبي ودور الخبير ليدلي بحجتـه ورأيـه فيمـا يطـرح بـين يديـه؛لتحليلل
الإنجــاب وكــذا ســن الولــد ومــن حســن تصــرف المقــنن أن جعــل أمــر التحليــل الطــبي ينــدرج ضــمن حكــم

.الجواز لا على سبيل الإلزام، وفي آخر مرتبة من مراتب إثبات النسب

القضاء بالطرق العلميـة، وهـو أمـر لا يسـتقيم لأنـه منـاهض ومنـاقض للشـريعة والأمـر الثالـث القضـاء بـين 
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لأخذ بالطرق الشرعية والعلمية وعدم تقديم الطرق العلمية على الشرعية مع إحلال البصمة الوراثية محل ا
)1(.

ومهما يكن فإنه لا مجال لتقديم الطرق العلمية على الطريقة الشرعية في إثبات النسب؛ لأن هذه 
البصمةعلىتقدّمبعضها؛أوكلهاالطرقهذهوُجدتفإنالشرع،تقديرفييرة أقوى الأخ
. )2(الوراثيةالبصمةإلىيحُتكمفإنهالأدلة،تساويعندتنازعأوتعارضحدثإذاأماة،يالوراث

النسبمجالفيحجية البصمة الوراثية:الفرع الثاني
لاالوراثيةالبصمةهذهومنأحدفيهايشاركهلابخصائصيتميزإنسانكلأنالمعلوممن

مرةبنسبةإلاشخصينلدىالبصمةتتكررلاإذاالذاتيةوخصائصهالإنساننسبفيتخطىءتكاد
نسمةمليارالستيجاوزونلاالأرضيةالكرةفسكانجدا؛مستبعدوهذاحالة،بليون86فيواحدة

.الشبهعلىنحصلحتىالسنينلآلافيحتاجالشبهوجودويبقىقليلاإلا
التحاليللإجراءكفايتهاوعدمالكميةقلةأوتحليلهاالمرادالكميةتلوثأوالطبيالخطأاستثنيناماوإذا
البصمةمجالفيواردغيرالناسبينالشبهلأن،99.98%بنسبةستكونعليهاالمحصلالنتائجفإن

.معاوإثباتنفيوسيلةتعتبرفهيالأخرى،العلميةالطرقمنغيرهادونالوراثية
الطرقإلىاللجوءالجزائريالتقنينفيهايجيزالتيالأسرةقانونمنالمعدلة) 40(المادةإلىوبالرجوع
فيالمادةنفسعليهانصتفقدالشهود،شهادةوهيالنسبيثبتالتيالبينةغيرتبينالعلمية،

تمزواجبكلأوالشبهةبنكاحأوبالبينةأوبالإقرارأوالصحيحبالزواجالنسبيثبت«الأولى
الطرقإلىاللجوءللقاضيويجوزالقانون،هذامن34و33و32للموادطبقاالدخولبعدفسخه
. »النسبلإثباتالعلمية

.النسبإثباتتقديرفيالقاضيسلطات:أولا
الحالـــةمصــالحلــدىالتســجيلإلىلافتقـــارهأثــرأيعليــهيترتــبلازوجــينبـــينيــتمالــذيالعــرفيالــزواج
مـنبـدفـلاالرسميةويحوزالملائمةالشروطيستوفيوحتىالقانون؛نظرفيماديةواقعةمجردويبقىالمدنية،

مــنبمســتخرجالــزواجيثبــت«)02ـــ05(بــالأمرالأســرةلقــانونالمعدلــة)22(المــادةلــنصطبقــاتســجيله

.للمجمع الفقهي الإسلامي بمكة) 16(البند الثالث من القرار السابع من قرارات وتوصيات الدورة )1(
.78نصر فريد واصل، ص.د: منهافادةالبصمة الوراثية ومجالات الاست)2(
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فيالزواجتثبيتحكمتسجيلويجبقضائي،بحكميثبتتسجيلهعدمحالةوفيالمدنية،الحالةسجل
» العامةالنيابةمنبسعيالمدنيةالحالة

فيتراعــىأنيجــبالــتيالقانونيــةوالوقــائعفيهــاالمــدعىالأطــرافبــاختلافالــدعاوىفيالحكــمويختلــف
الـدعاوىتلـكنصـنفأنويمكـنأولاد،ثمـةكـانإذاالأولادنسـبوإثبـاتتصـحيحهأوالـزواج،إثبات

أصنافثلاثةإلى
.الأولادوجودمعخاصةالزواجعقدالقاضييثبتماوغالبا)الزوجان(الطرفانيرفعهادعوى-

أنوخاصــةالولــدنســبونفــيالــزوجاعــتراضوالغالــبالــزواج،عقــدلتصــحيحالزوجــةترفعهــادعــوى-
.)1(الزوجوفاةبعدحتىالزواجتسجيلويصحللأب،حقالنسب

أمـــامقويـــادلـــيلايكـــونمـــاوغالبـــابالفاتحـــة،شـــرعيةزوجيـــةعلاقـــةقيـــامبـــإقرارهالـــزوجيباشـــرهادعـــوى-
.الزواجتسجيلأجلمنالقضاء

فيـهينظـرفـأمرالـزواج،تسجيلعندالأحداثوتسلسلالأمورومجرياتالوقائعفيالنظرحيثمنوأما
لأنأثـر؛عليـهيترتـبلاالـبعضلبعضـهماالـزوجينوتـراكنالخطبةفوجودالمدعين،أقوالويقدرالقاضي
ألغـتقـدالشـريعةفـإنالخطيبـانيخطـىءمـاوبقدر،)أق5(المادةعليهانصتكمابالزواجوعدالخطبة

المولودأبوةحولالمخبريةالنتائجأظهرتومهمابذلك،صرحاإذاوبالأحرىشرعيا،يكنلمنسبكل
.النسببهيثبتولاشيئايغنيلاذلكفإنالزوجيةنطاقخارج

القاصـرةتزوجـتإذا«:أنـهعلـىتـنصالـتيالثـانيالبنـدفيالعقوبـاتقانونمن)326(المادةإلىواستنادا
علــىبنــاءإلاالأخــير،هــذاضــدالجزائيــةالمتابعــةإجــراءاتتتخــذفــلاخاطفهــامــنالمبعــدةأوالمخطوفــة
. »بإبطالهالقضاءبعدإلاعليهالحكميجوزولاالزواج،إبطالفيصفةلهمالذينالأشخاصشكوى

إلىالحاجــةدونالنســب،ثبــتأشــهرســتةمــروربعــدبولــدالزوجــةوأتــتالــزوجينبــينالــزواجثبــتفــإذا
.)2(الطفلوزنأوشرعا،أشهرستةالحملمدةأدنىأنعلىبناءخبرة،

.م1989، 95،ص375011ملف رقم 23/09/1985المحكمة العليا )1(
قرار 172379:م  ملف رقم702001ص:الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية عدد خاص)2(

)ق أ(ضد ) ق م:(م، قضية 28/10/1997بتاريخ 
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وادعــاهصــاحبهيدَّعيــهفــراشعلــىمولــودايكــنلمإذاالزنــامــنالمولــودأنإلى«:للجمهــورمخــالفوقــول
الزانيتنازععندبذلكحكمأنهعلى) للفراشالولد(× النبيقولوأوَّلَ به،ألحقالزاني

.إليهينسبأنفيمكنفراشايكنلمإذا،أما)1(»الفراشوصاحب
إذاأشــهرســتةمــنلأقــلولــدتمــنحكــمعلــىالنســبلحــوقفيالمســألةخــرَّجوبعضــهم

)2(غيرهمن

لق الكـون لأنـه حقيقـة مطلقـة ابينمـا القـران الكـريم كـلام إلهـي لخـ،أن العلـم حقيقـة نسـبيةبعضـهم ذكرو 
ني صـريح آالقـر أن الـنص و وهـو الـذي فصـل في مسـألة إثبـات أو نفـي النسـب ،مكـانو صالحة لكل زمان

.)3("لا اجتهاد مع وجود النص: "فقهيةوواضح وبالتالي يقتضي العمل بالقاعدة ال
فيتفصـلسوفالطبيةفالتحاليلالعدةفيالأمتزوجتمولودحول)شرعيين(زوجينتنازعحالةفيأما

.القيافةعلىقياسا)4(ذلك
أمومتهاالمرأةإقرارأوالتبني،حالاتفيوارثاليسمنومزاحمةالوارثينبينالنسبفيوالتنازع
. الأبوةفيللفصلالمخبريةالتحاليلإجراءويوجبيؤكدماالعائلي،الدفترضمنالولدوتسجيل

النسبنفيتقديرفيالقاضيسلطات:ثانيا
.م2000هـ 2121420ص4خير العباد  ابن قيم الجوزية جزاد المعادفي هدي )1(
109ص10مواهب الجليل ج)2(
محمد شريف قاهر،أستاذ بالمدرسة . د2004- 2003سنة 14محاضرات ألقيت على الطلبة القضاة الدفعة )3(

.العليا للقضاء
) ش. ج(وفرنسي)ي.م (المثار )صفية ( قضيّة النسب المتعلّقة بالطفلة)4(

احتال الوالد المزعوم على العدالة بوهران وادّعى أنهّ اعتنق الإسلام و 
د بأرزيو، بناءا أما عقد الزواج الذي أبرمه إمام مسج). dna(عقد رسمي كما أنهّ يرفض في ذات الوقت إجراء تحليل

على أنهّ اعتنق الإسلام وأكّدت الجدّة أنّ ابنتها كانت حاملا في شهرها السادس، قبل زواجها من الفرنسي الذي 

20مع الإشارة إلى أنهّ لم يلد من زوجته الأولى بعد أكثر من ) ش.ج(المال طلبهكان زواجا أبيضا مقابل مبلغ من
سنة، وقطع تقرير خبرة علمي صادر عن جهة رسمية الشكّ باليقين في قضيّة الطفلة صفية حيث قدّم أدّلة مماّ لا 

زائري وكذلك يوجد تشابه مجال للريب أو الجدل حولها تثبت أنّ هناك تقاربا كبيرا في بصمات الطفلة ووالدها الج
2009.04.06و. 202009.04:الشروق اليومي الموافق ل. فيما يتعلّق بعيّنات من اللّعاب
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طلبتإذاالزوجةطلبيلبيأنالقاضيواجبمنفإنوالقذفاللعانإلىاللجوءحالاتفي
.المعدلالأسرةقانونمن)40(المادةفيعليهنصقدلأنهالمخبريةالتحاليلإجراء

جازولدهوألحقنفسهوأكذبالملاعنةبعدعادإنالزوجلأندائما؛النسبرفعيقتضيلاواللعان
. النسبألحقرأيهعنالزوجوعدلاللعانقبلالأبوةأثبتتإنالتحاليلفإنوأيضاذلك،له

النسبثبوتعلىقاطعةقرينةالزنا،رؤيةأوالوضع،أوبه،العلمعندواحدليومولوالولدنفيوعدم
.)1(المخبريالتحليلأواللعاندعوىقبولوعدم

الوراثية،البصمةبتحليلالخبرةعلىبناءالنسببإثباتذلكبعدالقاضيحكمواللعانتمإذاأما
القطعإلىترتقيلاقرينةالوراثيةوالبصمةقطعيدليلاللعانلأنالشريعة؛لأحكاممناقضاذلكيعتبر

في× النبيبحديثأخذاالدليلينأقوىتقديمبابمناللعانتقديمويكونبينهما،تعارضفلاواليقين،
حمش(*) أثيبج(*) أريصح(*) أصيهببهجاءتإن: ×فقالبينهمالاعنأنبعدأميةبنهلالشأن

.)2(بهرميتللذيفهوالإليتينسابغالساقينخدلججمالياجعداأورقجاءتوإنلهلالفهوالساقين
.)3(عندهمعلومالكانوحياكانولووحيالاوحدسافراسةكانأنهعلىيدلوهذا

تمتولومنه،انتفىولوعنهينفىفلاالوراثيةبالبصمةالنسبثبتإذاأنه: المصريةوأفتت دار الإفتاء 
.عنهينفىولاإليهينتسبفإنهالفراش،صاحببالزوجشبيهاالطفلوولدالزوجينبينالملاعنة

م قانون الأسرة مدعم باجتهادات قضاء المحكمة العليا   08/07/1997قرار بتاريخ 165408ملف رقم )1(
.م2007/ 2الجامعية، العيش فضيل ديوان المطبوعات 41م، ص 2005مع آخر تعديلات 

حكم على أحاديثه وعلق عليها محمد ناصر الدين 393سنن أبي داوود كتاب الطلاق، باب في اللعان، ص)2(
.ط.ت.د.الألباني اعتنى به أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض

شرح سنن النسائي المسمى ذخيرة العقبي في شرح )3(
.م المملكة العربية السعودية2003هـ1/1424، دار بروم، ط134ص29الولَّوي ج

.272، المصباح المنير الكبيرصاحمرار الشعربةَو والصُّهْ ةوالصَّهَبُ .أصهبتصغيرفهو:أصيهب(*)
1ج:انظر لسان العرب. السينمنبدلاً الصادكانتوربماالألَْيَتينلحمالخفيفهوو الأَرْصَحِ تصغير:أريصح(*)
.899ص
وسطهشئكلمنوهوالظهر،ووسطالكاهلبينما: والثبجالثبج،الناتئوهوأثبجتصغير:أثيبج(*)

.61مختار صحاح ص:انظر.وأعلاه
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للنسبالمثبتةالطبيةوالتحاليلالفحوصاتطريقعنالعلميقررهماأولىبابمنذلكعلىويقاس
.)1(النسبإثباتفي× الرسولبهأخذالذيالشبهمجردمنأقوىلأنه
الصـورةهـذهتـدخلأنويمكـنالعلميـة،الطـرقإلىبـاللجوءبـالخبرةالأخذعلىالأسرةقانونأحالوقد

عــنالنســبوبإثبــاتالمعدلــة،غــيرالأســرةقــانونمــن) 40(المــادةأحكــامفتأخــذالشــرعيةالأدلــةضــمن
إلاالعكـسلإثبـاتقابلـةغـير،)الكتابيـةالبينـة( بنـوعأيشـرعيةبينةتعتبرالأخيرةهذهفإنالخبرةطريق

.)2(الزواجإطارفيسيمابالتزوير
التقنــينأحـالالــتيالعلميـةالخـبرةباعتبــارالمعدلـة) 40(المــادةضـمنآخـروجهــاتأخـذأنويمكـن

.)3(بعديطبقلموهذاالنسب،إثباتفيالعلميةالخبرةإلىاللجوءتجيزالتيعليهاالجزائري
العلميةالأدلةعنالشرعيةالأدلةترجيحفيالقاضيسلطات:ثالثا

أواللعــان،وجـودأوالفـراش،اخــتلالمـعللنسـبالمثبتــةالوراثيـةالبصـمةنتــائجاعتبـارمسـألةإن
الأدلةتقديماعتبارإلىالحقيقةفييرجعاللعانانعدامأوالفراش،وجودمعللنسبالنافيةالنتائجاعتبار

.العكسأوالعلميةالأدلةعلىالشرعية

علـىالبيولـوجيالأبتقـديمأيالشـرعيةالطرقعلىالوراثيةالبصمةبتقديمالقائلينإن: الأولالقول-
النســب،تصــحيحدعــوىوهــيقبــل،مــنتكــنلمجديــدةمســائلإحــداثإلىبنــايرجــعالشــرعيالأب

.الإبطالإلىوربماالنظرإعادةإلىأحوالهجميعفيمعرضاالنسبفيصبح
يجهـلالـتيوالخصـومات،للنزاعاتالأسريعرضماالاحتمالات،كلأمامالبابيفتحالقولوهذا

.سلباأوإيجاباالطبيالتحليلعمليةعنهستسفرماالزوجينكلامستقبلويضعمداها،
.والمعقولوالسنةالقرآنمنالرأيهذاأصحابومستند

].5الآية: سورةالأحزاب[﴾﴿ :تعالىقولهالقرآنمنأما

انظر ).16(أعمال وبحوث الدورة ، 118نصر فريد واصل،ص .البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها، د)1(
م2005، 23مجلةالزهراء  العدد 

م، حجية الطرق الالشرعية والعلمية في دعاوى 05/03/2006بتاريخ 355180قرار المحكمة العليا  رقم )2(
.م2010، دار الهدى عين مليلة، 98النسب على ضوء قانون الأسرة الجزائري ، باديس ذيابي ص

. لم أعثر على أحكام استندت إلى الخبرة والتحاليل العلمية في إثبات النسب حسب اطلاعي)3(
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ســواءعنــهالبحــثفيجهــدنانســتفرغوأنالحقيقــيالأبنعــرفأنعلينــايجــبأنــهذلــكومفهــوم
.شرعيغيرأوشرعياكان

لاحقيقتـهعلـىللفـراشالولـدأنقـالواحيـث»الحجـروللعـاهرللفـراشالولد«:× قولهالسنةومن
.حقيقةالمعاشرةمنهحصللمنمنسوباالولدفيكونمظنتهعلى

الــذينالأولاديضــيعكــيلاالشــبهة؛نكــاحعلــىقياســابــالزانيالزنــاابــنيلحــقأنيجــبالقيــاسومـن
.الخطيئةطريقمنأتوا

:منهاأمورفيأساساتتمثلالإيجابياتمنجملةيحققالرأيوهذا
.والمزابلبالشوارعالأولادرميظاهرةمنوالتقليلفيالمتشردينمنطبقةإنقاذ-
.والتمدنالحضارةثمارمنوهووالهويةالنسبإثباتفيالعلميةالوسائلمنالاستفادة-

.الدنيالهذهإخراجهمفيإخراجهمفيتسببوالمنوالرعايةالإنفاقمسؤوليةالأبتحميل-
مـاإليهمفينسبنأزواجهنيتستغفلناللائيالزيجاتبعضمنالأنسابتزويرظاهرةمنالتقليل-

.الزناظاهرةمنالتقليلوبالتاليمنهم،ليس
إذاأنـهذلـكفيمسـتندهمفـإنالعلميـةالطـرقعلىالشرعيةالطرقبأولويةالقائلون: الثانيالقول-

أوالأنسـاب،مـنللتأكـدالعلميـةالطـرقلاسـتخداممجـالفلاعليهاالمتفقالشرعيةبالطرقالنسبثبت
يقــدمفــلاالأخــرىالطــرقمــنبكثـيرأقــوىالشــرعيةالطــرقفــإنشـرعي؛بطريــقثبتــتكانــتأبــوةإبطـال
.منهأقوىكانماضعيفيعارضولاذلك،منشيءعليها

غلامـاولـدتامـرأتيإنااللهرسـوليـا: فقـالابنهمنينتفيانأرادلمن× النبيحديثذلكودليل
أورق؟مــنفيهمــاهــل: ×قــالحمــر: قــالمــا: قــالنعــم: قــالإبــل؟مــنلــكهــل: ×فقــالأســود
فـدل.)1(عـرقنزعـةهذاابنكفلعل: ×فقالنزعهعرقنزعةلعله: قال؟ذلككانفأنى:قالنعم،قال
:أمرينعلىالحديثهذا

.الإنتفاءيبررلاوابنهالأببيناللونفيالمخالفةإن-
نفييجوزلاكانوعلامات،وإذاأمراتمنظهرتمهماثبوتهبعدالنسبنفيجوازعدم-

.351ص9كتاب الطلاق ، باب إذا عرض بنفي الولد ج: صحيح البخاري )1(
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انتفــاءعلــىيســتدلقـدوســيلةأياســتعمالأيضــايجــوزلافإنـهباللعــان،إلاثبوتــهبعــدالنسـب
ووســيلةمحرمــةالحــرامفوســيلةأحكامهــافيالمقاصــدحكــملهــاالوســائللأنصــاحبه؛عــنونفيــهالنســب
. )1(الشرعيةالأحكامبقيةوكذاواجبةالواجب

الحجر،وللعاهرللفراشالولد،زمعةبنعبديالكهو": ×قولهالبابفيالثابتبالحديثوأخذا
وهـوذلـكيخـالفمـاوجـودمـعبـالفراشالنسـبإثبـاتيقدمبمنطوقهفالحديث" سودة،يامنهواحتجبي
علـــىيعتمــدالشــبهفــدليلالمزعومــة؛الجهــةإلىشــبههونــزوعالفــراش،بصــاحبالغــلامشــبهمــنالظــاهر

معارضـةعلـىيقوىلمذلكومعالوراثيةبالبصمةأشبهوهوالمتهمة،الجهةفيالموجودةالوراثيةالصفات
.الفراشهوالذيالأصل

صــريح،نــصفيــهفيمــاالاجتهــاديجــوزولاالنقليــة،الشــرعيةالنصــوصتعطيــليجــوزلاأنــهالمعقــولومــن
.هذايومناإلىالفقهاءبعدهمومنالأربعةالخلفاءذلكعلىوسار× النبيبهوقضى

النسـبفيالفـراشبـدليلفيعمـلالشـبهودليـلالفـراشدليـلالـدليلينبـينالجمـعوهـو: الثالـثالقول
...  .وغيرهاوالخلوةكالنظرالمحرميةفيالشبهبدليلويعمليتبعه،وما

وهــــوبـــاطنوحكـــمللفـــراشالولـــدوهــــوظـــاهرحكـــمبحكمـــينحكـــمفكأنــــه: قـــال ابـــن عبـــد الـــبر
.)2(للفراشبالولدااللهحكمفيإلاسودةيالكبأخليسقالكأنهالشبهةأجلمنالاحتجاب
للفـراشونسـبهجهـةمـنللابـنالبيولـوجيالنسـبيثبـتحيـثعصـرنافيعديـدةصـورالقـولولهذا

)..   .الإغتصاب(و) التبني(و) الشبهةنكاح(و،)الزناابن(أخرىجهةمن
علـىالإبقـاءيمكننـاكمـاالصورهذهالطبية،فيالتحاليلإجراءإلىاللجوءيمكنناالحالاتجميعوفي

.ينفهولمالزوجسكتإذا،»للفراشالولد« لقاعدةطبقاالفراشنسب
لأجـلالنـاسوحاجةالخاصةأحكامهالهاوالمستجداتالنوازلمنالوراثيةالبصمةأنوباعتبار

كثـــرةحالـــةوفيبالمستشـــفى،ولـــدوقـــدإلامولـــودمـــنفمـــاالأحيـــان،معظـــمفيضـــرورةأصـــبحمواليـــدهم
البصـــمةتحاليـــلإجـــراءفيالعمـــلفينبغـــيذلـــكفييتعمـــدأواخـــتلاف،يحـــدثقـــدواختلاطهـــاالمواليـــد

. 200،ص3ج:  الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق)1(
.186ص8، جلقرطبياالبرعبدبن: والأسانيدالمعانيمنالموطأفيلماالتمهيد)2(
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المصـــالحتحقيـــقراعـــتالإســـلاميةوالشـــريعةثانيـــا،الـــزوجينجهـــةومـــنأولا،الدولـــةجهـــةمـــنوتيســـيرها
.   معتبرةشرعيةمصلحةالأنسابتحقيقأنشكولاوإبعادها،المفاسدودرءوجلبها

الأخــيرةالمرتبــةفيوهــيالشــرعية،بــالطرقالنســبإثبــاتاســتحالإذاالوراثيــةبالبصــمةيعمــلوقــد
.الولدتنسيبعدممنخروجامنهاالأخيرةالفقرةوفيالمعدلة،) 40(المادةنصفيكما

والماديةالقانونيةوالعراقيلالصعوبات: الثالثالفرع
القانونيةالصعوبات:أولا
المتبعــةوالكيفيــاتالإجــراءاتيبــينلمومــوجزامقتضــباجــاء) 40(المــادةمــنالمعــدلالجــزءنــصإن

الفرديــةالإجتهـاداتأمــامواسـعاالبـابيفــتحالعلميـةالطـرقعلــىالإحالـةفمجـردالخــبرة؛أمـرتجسـيدفي
الأمــوروتشــتبكالتنــاقضفيحصــلالتزويــر،فيهــايتعمــدوقــدتخطــىء،وقــدتصــيبقــدالــتيوالتــأويلات

.عليهكانتمماأكثر
.لكرامتهوامتهاناالإنسانلحرمةوانتهاكابالحرياتمساسايمثلالإجراءهذاأنذكرناوقد

التحاليلإلىاللجوءأنيظهرالشرعي،القانونيفيووضعهاالقضيةوتحليلالحقائقوبتقصي
إثباتـهوطـرقالنسـبأسـبابفيالبحـثفـإنوإلابأيـدينا،دليـلأييكـونلاعنـدماإلايكونلاالطبية

المنتحلـينوجـهفيالأبـوابوسـدَّ جديـدة،أحكـامعـنوالتنقيبالبحثفيجهدكبيرللمجتهديتركلم
مـــدةوأقــلوالعــدةوالطــلاقالــزواجفتشــريعالشــريعة؛قواعــدمتانــةعــنيعــبرحكــيمأســلوبفيالمبطلــين
التلاعـــبأوالإبتـــذالمـــنويحفظـــهالنســـبيصـــونذلـــكوالقيافـــة،كلوالإقـــراروالبينـــات،وأكثـــرهالحمـــل

الأربعـــةالخلفـــاءوعمـــل× النـــبيأقرهـــاالـــتيالقيافـــةعلـــىقياســـاإلاالوراثيـــةالبصـــمةومـــاوالتراجـــع،
.بعدهممنوالفقهاء

علينـاويجـبيمكننـاالحالـةهـذهففـيالشـرعية،الطـرقجميـعانسدادبعدإليهايلجأالطبيةفالتحاليل
تعكـرمشـكلةمـنالـزوجينإخـراجوكذاحوله،المختلفللولدأوفقحلعننبحثأنأخرىأحيانفي

.قلبيهمامنالوساوسوتزولالزوجيةمعاليستأنفاصفو
مــنوالإثبــاتالإنكــارطائلــةتحــتالزوجيــةنطــاقخــارجنســبإثبــاتبصــددالمقــامهــذافيولســنا

ماكلعنيمتنعانالزوجةأوالزوجيجعلماوهذافضيحة،ذلكفيعنيأبوةثبتتإنلأنهالطرفينكلا
.للأسرارونشراالشخصيةبالحياةومساساللحرياتانتهاكاذلكويعتبرانيمس
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يجبفعلهوبللهإهانةولاالإنسانحرمةانتهاكمعناهليسشرعيةعلاقةمنالنسبإثباتإن
وجودفلامعا؛الزوجينشرفعندفاعوهوشرعية،أمومةأوأبوة،لإثباتالتعارضحينإليهالمسارعة

.بالكرامةمساسأومعنوي،أوبدنيلإكراه
هــذافــإننفســه،ضــددلــيلايقــدمالمــتهميجعــلالطبيــةالتحاليــلإلىالإخضــاعبــأنالقائــلالــرأيأمــا

ـــاأنمصـــلحتهمامـــنلأنالشـــرعيين؛الـــزوجينعلـــىينطبـــقلاالمبـــدأ مصـــلحةومـــنابنيهمـــانســـبيعرفِ
.)1(بالحقيقةيجابهحتىفيهاينكرالتيالزناحالةبخلافعفيفة،كانتإنشرفهاعنتدفعأنالزوجة

لإثبــاتوالشــرعيةالقانونيــةالأدلــةضــمنوإدراجهــاالوراثيــةالبصــمةبتحاليــلالأخــذتقنــينومســألة
بأيــدييكــونلاوحينمــاالشــرعية،الأدلــةآخــرفيالجديــدالتعــديلفقــرةالجزائــريالمقــننجعلهــاالنســب
الــزواجكتوثيــقغمــوضمــنهنــاكيكــنولمموضــعهافياســتعملتإنفهــيالأدلــة،مــنشــيئالــزوجين

وبـينبينهـاتنـاقضفـلاإليـهيضـمهأنلـهظهـرثملكفيـلأعطـاهأوأبـاهعنـهتخلـىولدتسجيلأوالعرفي
. الأخرىالشرعيةالأدلة

وجهـــتذلـــكعلــىالزوجـــانوافــقإنفهـــوكبــيرا،عمـــلايســتدعيلاالـــدليلالأخـــذأنكمــا
المخبريــةالنتــائجإنثمرسميــة،وببطاقــاتالتحاليــلإجــراءفيالمختصــةالجهــةإلىخطابــاالمختصــةالمحكمــة
.للقاضيملزمةليست

فيهـــيإنمـــاذلـــك؛علـــىالأحكـــاموترتيـــبالنـــوويالحـــامضأدلـــةتقنـــينفيكامنـــةليســـتوالمســـألة
لولدبأبوتهالزوجيعترففقدالعملية؛لهذهالحقيقيةوالدوافعللزوجانالوجدانيةللدواعيالقانونملاءمة
.الولدعنيتخلىذلكبعدثمالساقطاتابتزازمنخوفاأوالقانونيةالملاحقةمنخوفا

الصعوبات المادية:ثانيا
المهارةذاتالعاملةاليدوتأهيلالطبية،للتحاليلمعداتوتوفيرالإختباراتمراكزإيجادإن

أنيستحيلباهضة،أموالايتطلبذلكفإنالهين،بالأمرليسالمسموحالعالميةوالشروط
.عاديشخصبهيتكلف

حدث في أحد مراكز إعادة التربية أن متهما في قضية انتهاك شرف أدين  وأدخل السجن وبعد ما ولد المولود )1(
جاءت به جدته لتلقيه بين يديه بمحضر من الطبيب الخاص بالمركز وإدارة المركز فلما وضع الولد بين 

.ر أن هذا الإبن ابنه
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تتطلــبوالمعــداتأزمنــة،مــروربعــدإلابــهيســمحولاعليــهيــتحفظمــازالأمــرالتكنولوجيــانقــل-
بشــــاطونافالعلميــــةالشــــرطةبمبــــنىبــــالجزائرواحــــدمركــــزفــــتحتموقــــداقتناؤهــــا،يصــــعبباهضــــةأمــــوالا
. م22/07/2004بتاريخ

تخفــفجهويــةمراكــزيتطلــبفــالأمرالجمهوريــة،تــرابمســتوىعلــىالنــاسبحاجــاتيفــيلاوهــذا
.المختلفةالناسحاجاتتلبيةفيوتسرعالضغط

والصــيادلةالأطبــاءمــنكفــاءة،ذاتمختصــةإطــاراتتكــوينعلــىتشــرفالخــبراءمــنكفــاءاتإعتمــادـــ 
العتـادومراقبـةوصـيانةوتسـييرالنـادرةالحـالاتودراسةالبصمة،نتائجعلىالإشرافمهمتهموالإداريون

. المخبري
ــ  العمــل،فيتســتمرأولتفــتحكانــتمــاالدولــةتتكفــللملــووالمصــاريفالتحاليــلتكــاليفـ

نتائجهـايسـتغرققـدالتقنيـاتوبعـض،)1(فيهـاالبـتانتظارفيوالمدنيةالإجرامية،القضاياآلافوهناك
.وبطؤهاالقضاياتراكمإلىيؤديما،)2(أسابيععدة

ــ  وتطــويرالابتكــارللباحــثيتــيحمــاليغــلافاعتمــادمــعالعلمــيالبحــثلقطــاعالأولويــةإعطــاءـ
.ومطابقةدقيقةنتائجلإعطاءوالدقةالنوعيةوتحسينوالصيدلانيةوالطبيةالمخبريةالأجهزة

خبرا يتعلق بإقدام بعض الآباء المصابين بداء العقم عن طريق 2009.04.29نشرت جريدة الشروق بتاريخ  )1(
التزوير بعين فكرون ولاية أم البواقي، وبتواطؤ من أشخاص ذوو نفوذ على نسب أطفال غير شرعيين لهم بعد 

والقضية الثانية من منطقة الخروب بولاية . لي بصفتهما لقيطتين
قسنطينة وانطلاقا من ذلك استمعت مصالح الأمن المختصة إقليميا إلى مجموعة من المواطنين من مختلف الأعمار 

ين للزوجين ومن الجنسين الأمر الذي مكن من تحديد هوية المتورطين بما فيهم الزوجين والمرأة التي تكفلت بنقل الطفل
06شخص من بينهم 14وأطراف أخرى فاق عددها 

) مصلحة الحالة المدنية(
.إقليميا في القضية والتي ما زالت التحريات متواصلة بخصوصها 

.50دور البصمة الجينية في الإثبات الجنائي في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة مضاء منجد مصطفى ص)2(
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وأحكـام ولــد الزنــا
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الخمسةل متصلا؛كونه من المقاصد ظأحاط الشارع الحكيم النسب بجملة من الأحكام الشرعية، لي
.للشريعة الإسلامية، أو مكملا لها وهو الصحيح

والحضانة ،ففي إثبات انتساب الإبن لوالديه أهمية كبرى ينبني عليه القيام بالأولاد من الرعاية
وفي صدق انتساب النسل إلى أصله سائقا إلى البر ، والإقرار به مولودا،)جنينا(والنفقة منذ العلم به حملا 

وحرم التبني إبقاء ،وكفالة اليتيم،فإن لم يثبت نسبه فقد حدد الشارع رعاية اللقيطصر،والرحمة والتنا
وتختل وحفاظا على البناء الأسري حتى لا تختلط الأنساب،وأواصر القرابة والمصاهرة، لقواعد النسب

.الروابط الإجتماعية، وتضيع الحقوق
.ولد الزناالولاية على:المبحث الأول
الولاية على النفس:الأولالمطلب 

مفهوم الولاية: الفرع الأول
تعريف الولاية في اللغةـ أ.تعريف الولاية:أولا

.)1(النصرة: الولايةو ، تباعد بعد وليْ :يقال،بسكون اللام وهو الدنو والقربالولاية من الوليْ 
ولي الشيء، وعليه ولاية  ملك جلس مما يلي فلانا، أي يقاربه :دنا منه واقترب يقال: ولي فلانا وليا

.)2(اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا: أمره وقام به، وفي الحديث
.والِولاية بالكسر السلطان، والوَلاية والِولاية النصرة، تقول وليٌِّ بينِّ الوَلاية ووالٍ بينِّ الولاِية

المرأة الذي يلي عقد النكاح عليها ولا يدعها ووليُّ ،الذي يلي أمره ويقوم بكفايتهولي اليتيم والوليُّ 
.)3(تستبد بعقد النكاح دونه

الولي من يملك الولاِية وهي تنفيذ القول على الغير شاء : تعريف الولاية في الاصطلاح-ب
.)4(لاالغير أو

.463للإمام محمد أبي بكر الرازي، ص: مختار صحاح)1(
.124ص2كتاب الإمارة باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر،ج: صحيح مسلم)2(
.1040،وانظر المعجم الوسيط باب الواو، ص 207، ص 31ج: الموسوعة الفقهية الكويتية)3(
.241ص: شرح حدود بن عرفة)4(
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أوسلطان أو ذو ،أوكفالة،أو إيصاء،أوتعصيب،الولي من له على المرأة ملك أو أبوة: تعريف آخر
.)1(إسلام

أقسامهاو إطلاقـاتـها: ثانيا
والحليف ) وقد يؤنث بالتاء(ر ذكَّ يتطلق على كل من ولي أمرا أو قام به، والناصر والمحب والصديق 

،المطر يسقط بعد المطرالوليْ و ،)المؤمن ولي االله(تقول ،والمطيع،والمعتق،والتابع،والصهر والجار والعقيد
وولي ،من يلي عقد النكاح ولا يدعها تستبد بعقد النكاح من دونه) وولي المرأة(وارث الملك ) وولي العهد(

والوَلْية والوليَِّة البرذعة على ظهر البعير وكل ما ولي ظهر البعير من  ،اليتيم الذي يلي أمره ويقوم بكفايته
.)2(لوما تخبئه المرأة من زاد لضيف ينز ،كساء أو غيره

ومنها الولاية ) الإمامة، والقضاء(فمنها الولاية العامة كانوا أو أفرادا في شتى التصرفات، جماعات  ،الغير
).ولاية المال، والنكاح(الخاصة 

وهي ولاية الدين وهي جائزة : فة نسب، أوولاء، أو سلطان، وأما العامةبنسب أوخلا: فالخاصة أربعة أوجه
.)3(وهي للمسلمين الأحرار هم في النكاح بعضهم أولياء بعض،مع تعذر الولاية الخاصة

هيالنفسعلىالولايةفولاية على النفس وولاية على المال؛ : وقسم فقهاء الحنفية الولاية قسمين
.وتطبيبوتزويجوتعليموتأديب،وحفظ،صيانة،منالشخصيةالقاصرشئونعلىالإشراف

وسائرالعقودوإبرامالمال،حفظمنالماليةالقاصرشئونعلىالإشرافهيالمالعلىوالولاية
.)4(بالمالالمتعلِّقَةالتصرفات

.)5(ومالهأما المالكية فجعلوا الولاية واحدة، فللأب حق الولاية على الصغير من حفظ نفسه 

.390ص: القاموس الفقهي) 1(
.635، 634ص6ابن منظور، ج: لسان العرب)2(
.429ص 3ج: التاج والإكليل لمختصر خليل )3(
.م2004هـ،2،1425/، دار القلم دمشق ط845ص2مصطفى أحمد الزرقا ج: المدخل الفقهي العام)4(
.296، ص293ص3ج: حاشية الدسوقي)5(
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)التزويج(ولاية النكاح : الفرع الثاني
وولاية التزويج فإن ولد الزنا ليس له ،والمال،لما كانت الولاية تثبت للعصبات من ولاية الحضانة

.عصبته أو ذوي رحمه؟؟فهو مقطوع النسب فمن يلي أمره،عاصب من جهة أبيه
:مذاهب الفقهاء: أولا

وهذا فقد العاصب تولى مكانه السلطان، فإن،ية النكاح إلا العاصبلا يلي في ولا: القول الأول
.خلافا للصحيح)1(الحنفيةقول عند

إذا بلغ «:وروي عن علي رضي االله عنه قال. )4(والحنابلة،)3(والشافعية،)2(لمالكيةلأيضاوهو
من سنها )المرأة(إذا بلغتوالحقاق مصدر المحاق ومعناه، »)5(النساء نصَّ الحقِاق فالعصبة أولى إذا أدركن

.م فالعصبة أولى من أمهام وتخاصَ المبلغ الذي يصلح أن تخاصِ 
،فلا يتولى أقارب الأم نكاح ولدها من الزنا

ولا يلزم ، البناتبدليل الأخوات مع ،فلا يلزم ذلك عصبتها في ولاية التزويج،ولدها من الزنا في الميراث
.ولأن الأم لا مدخل لها في ولاية النكاح،)6(من عصبة الأم في الميراث التعصيب في العقل والتزويج

: القول الثاني
، فإذا فقُد أصحاب إن كل وارث بالعصبة وبالفرض من ذوي الأرحام لهم حق ولاية التزويج

، وهو قول الشافعي في ذلك السلطان ونائبه، ثم يليهم استحق ذوو الأرحام بطريق العصوبةالعصبات
.)7(في الجديد ومذهب أبي حنيفة

.126، ص2تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق فخر الدين عثمان بن علي الزيلغي ج)1(
.180، ص 3ج: شرح الخرشي)2(
.129ص3ريا الأنصاري، جزك: أسنى المطالب في شرح روض الطالب)3(
.13ص 7المغني ج)4(
.121ص 7سنن البيهقي الكبرى كتاب النكاح باب ماجاء في إنكاح اليتيمة ،ج)5(
.ط. ت.دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع د 128ص 7المغني مع الشرح الكبير لابن قدامة المقدسي،ج)6(
.ط.ت.د.دار الفكر، بيروت،93ص، 9ج أبو الحسن الماوردي : الحاوي الكبير)7(
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ولهاثلاثاباطلفنكاحهامواليهاذنإبغيرنكحتامرأةأيما«:×النبي وعلى هذا الترتيب جاء حديث 
.»)1(لهوليلامنوليالسلطانفإناشتجروانإفمنهاأصاببمامهرها

لعدمهلهوليلامنوليفالسلطانالسلطان،إلىالولايةانتقلت)الأولياءعضلوهو(اشتجروافإن
. )2(الوليغيبةومثلهمالمنعهأو

أما ذوو الأرحام فلم ،والذي يترجح عند عرض الأقوال أن الولاية في أصلها هي للعصبة الذكور
.ولد الزنا وبنت الزنا؛ لكن الأمر يختلف تماما عند عرض حالةيحوزوا ميراثا إذا فلا ولاية لهم

.، لذا يتقدم دور ذوي الرحم من جهة أمهفالعاصب من جهة الأب مفقود-
ا متوفر في رحم المرأة من ذوه،وكمال الشفقة،وسداد التدبير،ويشترط في الولي كمال النظر-

.الأخ والأخ لأم لقربه من هذا الولد
، قصور المرأة فإوالأم وإن لم تنلها ولاية ابنها لما في ذلك من-

لأن الولاية في لم يكن لذي الرحم مزاحم أقوى منه، فيقدم الخال لقوة قرابته، فلما لم يوجد العاصب 
.وولد الزنا منسوب إلى أمه وذوي رحمها،الأصل تابعة للنسب

من قوله ه يستند إلى مفهوم الآيةوبنظرة عامة فإن القول بولاية ذوي الأرحام لولد الزنا رأي وجي
.]75سورة الأنفال الآية[﴾﴿:تعالى

وقالوا هو رأي عن عمر بن الخطاب ، )3(الحنفية وقد استدل 
.)4(أحمدالإمام وهو قول الكوفيين و ،ومعاذ وأبو الدرداء وعائشة وعليوابن مسعود
الأسرة من ولاية المرأةموقف قانون: ثانيا

م المعدل والمتمم لقانون الأسرة27/2/2005المؤرخ في05/02من الأمر )11(جاء في المادة
تختاره دون أي شخص آخرأو،،تعقد المرأة الراشدة زواجها بحضور وليها وهو أبوها«

.165ص 6مسند الإمام أحمد بن حنبل  باقي مسند الأنصار حديث السيدة عائشة ج )1(
.153،154ص3ج :سبل السلام  للصنعاني)2(
.604، ص 2تفسير الكشاف  ج)3(
.59ص8جالقرطبي،تفسير)4(
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يتولى زواج القاصر أولياؤهم وهم الأب فأحد الأقارب «:من هذا القانون)7(الإخلال بأحكام المادة
.»الأولين والقاضي ولي من لا ولي له

عاما وليس للولي إلا )19(لاه وتباشره إذا كانت راشدة بلغتجعل المشرع العقد للمرأة فهي التي تتو 
الحضور، حتى حضوره لم يعد له وزن إذا اختارت غيره وليا ممن ترضاه؛ فكل الناس أولياء للمرأة مهما 
بعدوا إذا وقع الإختيار على واحد منهم دون الولي الشرعي، فلا قيمة لمعيار القرابة مادام الولي في نظر 

.)1(أو أي شخص تختاره،،أبوها: واضعي هذا القانون هو
المعدلة)ق أ 87(أما تولية المرأة لغيرها وبالأخص على أبنائها القصر فقد جاء في المادة 

، وفي حالة غياب الأب أو يكون الأب وليا على أولاده القصر، وبعد وفاته تحل الأم محله قانونا((
لمتعلقة بالأولاد، وفي حالة الطلاق، يمنح حصول مانع له، تحل الأم محله في القيام بالأمور المستعجلة ا

)).القاضي الولاية لمن أسندت له حضانة الأولاد
وعلى هذا سير التقاضي ومن ثم ،فالنصوص صريحة في إعطاء المرأة حق التصرف عند غيبة الزوج

.)2(فإن القضاء بخلاف ذلك يعد مخالفا للقانون
وتزويج الكبار الذكور منهم فقط أمر جائز عند المالكية ن في ولايتها من الأطفال، وتولية المرأة مَ 

فإن وقع عقد فسخ بطلقة )فلا يجوز للمرأة أن تتولى عقد نكاح من في ولايتها من البنات(أما الإناث فلا،
واحدة، وإن أوصت المرأة والعبد فوكلا غيرهما من يعقد على البنات جاز، ولهما العقد على من يليان من 

.)3(رالذكو 
. )4(الأنثىولايةتصحولاذكََراًالولييكونأنيجبأنهللمرأةالمرأةولايةمنعفيوالأصل

.119داودي صعبد القادر : الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية)1(
: أحوال شخصية (51قانون الأسرة  مذيل بالإجتهاد القضائي للمحكمة العليا ،أ عبيدي الشافعي ص)2(

)01/1997. ، م،ق، ع23/12/1997
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات لأبي محمد عبد االله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني )3(

.م1999/ 1محمد حجي دار الغرب الإسلامي، ط. ، تحقيق د409، ص4ج
، مؤسسة الريان للنشر557ص2الصادق عبد الرحمن الغرياني ج:  مدونة الفقه المالكي وأدلته)4(

.م2002هـ 1/1423والتوزيع،ط
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التيهيالزانيةفإننفسها،المرأةتزوجولاالمرأة،المرأةتزوجلا«:قال× النبيأنهريرةأبيلحديث
.»)1(نفسهاتزوج

فقد اجتمعت ،الذي ولدته ولم ينسب إلى أب معينونخلص إلى أن للمرأة ولاية من باب أولى على ابنها 
.ذلك إلا عصبتها عند عجزها في ذلكلها ولايتها على ولدها لم يشاركها في 

.ولاية ولد الزنا على أمه في النكاح: ثالثا
،ولد الزنا ثابت في أمومته

بنكاح شرعي، أو زنى، أو وطء شبهة، أو ؛منسوب إليها لانفصاله عنها بأي طريق كان سبب الحمل
.إكراه، لكن العلماء اختلفوا في ولاية الإبن على أمه فريقين

:الفريق الأول
لا فرق بين ولد شرعي أو ،ه فبنوته تجعله يتصرف تصرف الولييرى أن للإبن حق الولاية على أم

قال و )4(والمالكية)3(والحنابلة)2(الحنفيةولد الزنا وليا على أمه عند جمهور الفقهاء من فيكون،من زنا
.أن الولد أولى من الأب ويقدم عليه: )الحنفية ورواية عند المالكية والحنابلة(بعضهم

:الفريق الثاني
.)5(وهو مذهب الشافعية،بن لا يلي عقد نكاح أمهأن الإ

عبدالسيد: تحقيق.227ص3ج، كتاب النكاح ،البغداديالدارقطنيالحسنأبوعمربنعلي:  سنن الدارقطني)1(
.م1966هـ،1386،بيروت،المعرفةدار، المدنييمانيهاشماالله

. 122ص 2تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ج)2(
.324ص  5الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف علي بن سليمان المرداوي ج)3(
.180،ص3الخرشي ج. 227ص4الذخيرة ج)4(

قم فزوج أمك وزوج أنس بن مالك أمه بمحضر من : جاء في الذخيرة ومؤدى قوله عليه السلام لعمر بن أبي سلمة
.الميراث فيقدم في النكاحالصحابة ولم ينكر عليه أحد ولأنه متقدم على العصبات في

حديث عمر بن (وأوّلوا ) قالوا ولا يزوج ابن ببنوة خلافا للمزني(وفيه .232ص 6)5(
سلمة وأن سنه كان سنتان فهو طفل لا يزوج، والظاهر أن الراوي وهم وأن المراد به عمر بن الخطاب رضي االله عنه 

).واسمه موافق لإسم ابنهالأنه من عصبتها 
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لا يفتقر لولي فهو ×باطلة على أن نكاحه "قم فزوج أمك :"ورواية ،قالوا ولا يزوج ابن ببنوة
، ويزوج الإبن كان معتقا لها، أو عصبة لمعتقها، ويزوجها ابنها بولاية القضاء إن كان قاضيا، أواستطابة له

.)1(أمه بأربعة أسباب
.أن يكون عصبة لها من النسب بأن يكون ابن عمها وليس لها من اقرب منه-1
.ون مواليها يزوجها بولاية الولاءأن يك-2
.أن يكون قاضيا وليس لها عصبة مناسب فيجوز لإبنها أن يزوجها بولاية القضاء-3
ها المستناب أن يكون وكيلا لوليها المناسب فيجوز له أن يزوجها نيابة عنه كما يزوج-4

).أي يكون له الكلام وقت عقد النكاح في الإيجاب والقبول(من الأجانب  
لها ابعد عرض أدلة الفريقين يظهر رجاحة قول من أجاز تولية الابن على أمه لأنه عاصب: الترجيح

.وهو ذكر، وولاية النكاح حق يستفاد بالتعصيب
وأما تلك التعليلات بأن يكون ،)2(ه بيان جواز ذلككان صغيرا ففي(*)أما قولهم أن عمر بن أبي سلمة

ويراه ،فهي تأويلات بعيدة ونادرة بل مفقودة، وأما قولهم بأن الابن ينفر من تزويج أمه،واليا لها أو قاضيا
فهو أعظم حمية وأكثر ،عارا فذلك مردود، لأن الإبن يدافع عن نسبه وعرض أمه فلا يزوجها إلا الكفء

لأنه ابنها شرعا يعتني بأمه كما ،الزنا له جميع الحقوق من أمه كما أن لها جميع حقوق البنوة، وابن )3(أنفة
.فكان أولى بأمه،في اتصال نسبه منهايحولولا حائل به،تعتني 

.313ص6وانظر مسند الإمام أحمد باب حديث أم سلمةج.96ص 9ج: أنظر الحاوي الكبير)1(
.،بيرت1996،عالم الكتب البهوتيإدريسبنيونسبنمنصور.638،ص2شرح منتهى الإرادات،ج)2(
.358، ص 9المغني ج)3(

االلهرسولربيبالمخزوميالقرشيمخزومبنعمربنااللهعبدبنهلالبنالأسودعبدبنسلمةأبيبنعمر(*) 
. الحبشةبأرضالهجرةمنالثانيةالسنةفيولدحفصأبايكنىالمؤمنينأمالمخزومية،سلمةأمأمهوسلمعليهااللهصلى
واستعملهالجملعنهااللهرضيعليمعوشهدسنينتسعابنوسلمعليهااللهصلىااللهرسولقبضيومكانإنه: وقيل
أنظر  الإستيعاب في أسماء الأصحاب لابن . وثمانينثلاثسنةبالمدينةوتوفي.والبحرينفارسعلىعنهااللهرضيعلي

.84ص2، جعبد البر
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)ولد الزنا(الولاية على المال : الثاني المطلب 
وولايته على أبويهالولاية على مال ولد الزنا: الأولالفرع 

الولاية على مال ولد الزنا:أولا
فإذا كان الولد ولد زنا فلا ولاية له من ،أو الوصي،الولاية على المال ترجع في الأصل إلى الأب

جهة أبيه لانقطاع النسب بينهما، ولذلك توجه أن تكون للأم، لكن هذه الأخيرة اختلف في أحقيتها 
.،بذلك

وتنتقل الولاية إلى الحاكم وهذا ،أن الأم لا تستحق الولاية على مال ولدها من الزنا: القول الأول
.)4(ووجه عند الحنابلة)3(والصحيح عند الشافعية،)2(والمالكية)1(قول الحنفية

.مأمونة لنقص عقلها وسرعة انخداعهاودليلهم في ذلك أن المرأة غير 

﴿:تحقيق قوامة الرجال على النساء لقوله تعالى-2
﴾] ولاية ولأن الولاية أعطيت للرجال دون النساء في ]34سورة النساء الآية

.)5(ويقاس عليها غيرها،التزويج
وهو )6(وهو قول عند الشافعية،فتكون ولية على مال ولدها،أن الأم أولى بولدها: القول الثاني

.)7(وهو اختيار ابن تيمية،والقول الصحيح عند الحنابلة،خلاف الأصح
: ووجه قولهم مما يلي

.155، ص5بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ج)1(
.07ص 2انظر  الفواكه الدواني ج . 428ص 3ج:التاج والإكليل لمختصر خليل)2(
.76ص 3محمد الخطيب الشربيني ج:مغني المحتاج)3(
.6ص2ج:العدة شرح العمدة )4(
شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة :حاشيتان قليوبي على شرح جلال الدين المحلى على منهاج الطالبين)5(

.222ص 3لبنان ج1998-1419القليوبي تحقيق مكتب البحوث والدراسات دار الفكر ت ط 
.375ص 4ج:)6(
.324ص 5ج:الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد)7(
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.المال بسبب الوصاية-1
. ب ولا وصي فيصح تصرفها على ابنهاقد تكون في مكان لا حاكم فيه وليس له أ-2
.وفور شفقتها على ابنها -3

القول بولاية الأم على ابنها لأنه ابنها فهي أولى به، فهي تتصرف في عنديوالذي أميل إليه ويرجح
.ها إلى ذلكمالها فجاز لها أن تتصرف في مال ابنها لحاجت

-
.سائر الحقوق تأخذ له وتأخذ منهفتبعتهإرضاعهالأمحقفييثبتفإنه

- .
والذي لاعنت عليه، فهي عصبته ،وعتيقها،ة أن تحوز رقيقهافإن للزوج: وبالقياس على اللقيط
.والولاية إنما تكون للعصبات

ولاية ولد الزنا على أبويه في المال : ثانيا
؟مالهفيالتصرفالزنامنابنهيليهلالتصرفعوارضمنعارضأو،بجنونالوالدأصيبإذا
:قولينإلىذلكفيالعلماءاختلف
:الأولالقول

.الحاكمإلىووصيهالأبعدمعندالولايةبلالعصبة،منغيرهولاالمالفيبنلإايليلا
.)4(والحنابلة،)3(والشافعية،)2(والمالكية،)1(الحنفيةقولوهذا
وليسالشفقةوافرالرأيكاملالمتصرفكانإذاإلاتثبتلاالقريبمالفيالتصرفولايةلأن

.)5(مقامهقائمهووصي،الشفقةوافرفإنهالأببخلافيملكهفلا،الشفقةوفوربنلإل

.220ص5جالزيلعيعليبنعثمان: الدقائقكنزشرحالحقائقتبيين)1(
.228ص2جالصاويأحمد: المسالكلأقربالسالكبلغة)2(
.211ص2جالأنصاريزكريا: الطالبروضشرحفيالمطالبأسنى)3(
.323ص5جالمرداويسليمانبنعلي: الخلافمنالراجحمعرفةفيالإنصاف)4(
.220ص5ج:الحقائقتبيين)5(
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:الثانيالقول
.)1(تيميةابنواختيارالحنابلةعندقولوهذا،الأبعدمعندالمالفييليبنلإاأن
:والديهعلىالولايةفيالزناولدحكم

الزانيأبيهعلىلهولايةلاذلكعلىفبناءً الأب،جهةمنالنسبمنقطععامبوجهالزناولد
.الصحيحعلىشرعاً الولدحكمخذيألاإنهإلاهـمائمنمتخلقاً كانوإنفهو،لهابناً باعتباره
النظربغضبالولادةعنهاانفصالهبالمرأةالولدإلحاقشرطلأن،إليهامنسوبلهاولدٌ فهوأمهأما

- الزناولدمنالذكرفإنذلكعلىبناءزنا،أوشبهة،أوشرعيبعقدوطءهوهل،الحملسببعن
. بنلإاولايةيرىمنعندأوالسفيهةأمهماليلي-الابن

النفقة: الثانيالفرع
:والإصطلاحتعريف النفقة في اللغة: أولا

ا راج اقً فَ نفق البيع ن ـَمات، : ة وسائر البهائم ينفق شيئانفق الفرس والداب:تعريف النفقة في اللغة: أ
وفي الحديث المنفِّق سلعته بالحلف الكاذب المنفِّق ،ونفقت السلعة تنفق نفاقا بالفتح غلت ورغب فيها

.)2(بالتشديد من النَّفاق وهو ضد الكساد
.)3(: نَـفَقَت

.)4(أصلان صحيحان يدل أحدهما على انقطاع شيء وذهابهالنون والفاء والقاف : نفق
:تعريف النفقة في الاصطلاح:ب

.)5(هو الإدرار على شيء بما فيه بقاؤه

.4/318ج:الفروع،5/324:الإنصاف)1(
.246،247، ص4ج:لسان العرب)2(
.432،ص 26ج:تاج العروس)3(
.364ص 5ج:مقاييس اللغة)4(
.358ص ،يبسعدي أبو ج: القاموس الفقهي)5(





164

.)1(ما به قوام معتاد حال الآدمي دون سرف: وعرفها ابن عرفة بقوله
.)2(هي الطعام والكسوة والسكنى: وعرفها بعضهم بقوله

السابقة يتعين أن النفقة في معناها الشرعي، ما يخرجه المرء من مال لينفقه على من اتمن التعريف
.والمسكن،والكسوة،ويشمل الخبز والأدم،دون اسراف أو تقتير،يعول في حد متوسط

.)3(وتوابعهاق تشمل الطعام والكسوة والمسكن الإطلاوالنفقة عند 
.نفقة ولد الزنا: ثانيا

أما في ،ديانة وقضاءى أبنائهوهو مسؤول عن الإنفاق عل،النفقة واجبة على الأبفي الأصل أن 
.)4(فلا تجب عليه النفقة قياسا على ابن الملاعنة،حالة ولد الزنا فإنه مقطوع النسب من جهة أبيه

.ولقد اختلف الفقهاء في وجوب نفقة اليتيم ومن ليس له أب إلى أربعة أقوال
: القول الأول

.)5(وقتادةالحنابلة والحسن ومجاهد والنخعي قال، وبهلنفقة على الورثة كلهم بقدر إرثهتجب ا

أي على وارث ]233:سورة البقرة الآية[﴾﴿:واستدلوا بالآية
للمرضع والكسوة فدل الأقارب من النفقة كان الطفل ليس له مال مثل ما على و بالطفل إذا عدم الأ

لأن بين المتوارثين قرابة تقتضي كون ،)6(على وجوب نفقة الأقارب المعسرين على القريب الوارث الموسر
،)7(،الوارث أحق بمال الموروث من سائر الناس

على وجوب النفقة على الأقارب وهيوكذا يؤخذ عموم الأحاديث الدالة، ولأن غرم النفقة بغنم الإرث

.321ص : شرح حدود بن عرفة)1(
.النورعبدشارع،حريكحارة: لبنان،بيروتالفكردار628ص3جالحصكفي: المختارالدر)2(
.460- 459، ص 5ج: كشاف القناع)3(
.516، ص 2، حاشية الدسوقي ج194، ص 4ج:شرح مختصر خليل للخرشي)4(
466ص 5ج:المرجع السابق)5(
.م1/1419،1999دار ابن حزم، ط96عبد الرحمن السعدي،ص: م المنانتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلا)6(
.258ص 9ج: المغني)7(
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يا رسول : فقال×جاء رجل إلى النبي : عن أبي هريرة رضي االله عنه قال×كثيرة منها قول النبي 
.»)1(ذي يلي فاك حق واجب ورحم موصولةأمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك ال«: االله من أبر؟ قال

.والمذكورون فيه أهل الفروض والعصبات
:القول الثاني

وهذا القول رواية عن أحمد، فالصبي المرضع لا ،تجب النفقة على العاصبين من الورثة دون غيرهم
.أب له ولأخذ نفقته وأجر رضاعته على الرجال دون النساء ودليلهم في ذلك

عنه أنه حبس عصبة ينفقون على صبيأن عمر رضي االله عنه قضى على بني منفوس بنفقته وروى
.)2(.)الرجال دون النساء(

: القول الثالث
ولا تجب على غيرهم وعند اجتماعهم يجب على كل منهم ،تجب النفقة على الأرحام بعضهم على بعض

: وهو مذهب الحنفية واستدلوا بما يلي،بقدر ميراثه

.]75الآيةالأنفال[﴾﴿:تعالىه قول.1

فإن قراءته لا تتخلف عن ))وعلى الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك((قراءة عبد االله بن مسعود -2
.)3(والحسنالحنفيةقالوبه×لأنه ما كان هذا إلا سماعا من رسول االله×روايته عن رسول االله 

.)4(وعلى الوارث مثل ذلك والمراد الأقارب الذين لهم رحم محرم لا مطلق الوارث: قوله تعالىــــ 3
الرحم المحرم يجب وصلها ويحرم قطعها وكل سبب مفض إلى القطع وترك الإنفاق من ذي-4

.الرحموصلفيوالأحاديثياتالآتواترتوقدالرحم المحرم مع قدرته وحاجة المنفق عليه،
: القول الرابع

.336، ص 4كتاب الأدب باب في بر الوالدين ج: سنن أبي داوود)1(
.265، ص 9ج: المغني)2(
.ط.ت.د. ، دار المعرفة ،بيروت209،ص5شمس الدين السرخسي ج: المبسوط)3(
.31، ص4ج:  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع)4(
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ا لا نفقة له إلا الزنا هن، فولد أي أصول المنفق عليه وفروعه، على الوالدين والمولودينتجب النفقة 
.)1(، أو ولده إن كان له ولد، وهو قول المالكية والشافعيةمن أمه وأصولها

:دليلهم في ذلك
بالصدقة فقال رجل يا رسول ×أمر رسول االله «:ما روى أبو داوود عن أبي هريرة رضي االله عنه قال-1

قال تصدق به على ولدك، قال عندي قال تصدق به على نفسك، قال عندي آخر : االله عندي دينار
.»)2(أنت أبصر به: آخر قال تصدق به على زوجتك قال عندي آخر قال

والحديث فيه دلالة على أنه لم يأمره بالإنفاق على غير هؤلاء، ولأن الشرع إنما ورد بنفقة الوالدين 
.ليهموأحكامها فلا يصح قياسه ع،،والمولودين

] 233:جزء من الآيةالبقرةسورة [﴾﴿:قوله تعالى-2

لا : يرجع إلى تحريم الإضرار وهو قول ابن عباس ترجمان القرآن لا إلى النفقة والكسوة فكان معناه
.)3(كما لا تضار الوالدة والمولود له بولدها،باليتيمالوارثَ يضار للوارثُ 

كذا إحياء جزئه ،فالولد جزء الوالد وإحياء نفسه واجب، سبب الإنفاق الواجب هي البعضية-3
).الوالد، الولد(واعتبار هذا المعنى يوجب النفقة من الجانبين 

:الترجيح
وجوب النفقة على الأولاد الصوابر لي أن القول الأقرب إلى بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم يظه

وكذا ،والوالدين بقدر إعسارهما ويسارهما، فلو كان الوالدين موسرين وابنهما معسر لم يجب عليه نفقتهما
وعلى المولود له رزقهن : "إن كان الوالد معسرا فلا يجب نفقة ولده عليه، وهو موافق لقوله االله تعالى

فإذا لم يكن له من ينفق عليه من الأبوين ".فتكون نفقة ولد ،
المال فإن السلطان ولي من لا ولي نفقته من بيتفإنه كما جاء في ترتيب الولاية) أمه(

.له، ويعتبر في جملة الأيتام واللقطاء نفقتهم في بيت مال المسلمين 

.447،ص 3تاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ج، مغني المح523-522ص 2ج: حاشية الدسوقي)1(
. 132ص2كتاب الزكاة ، باب في صلة الرحم، ج: داودسنن أبي)2(
. 31، ص 4ج: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع)3(
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.)1(لاؤه وعلينا نفقتهلك و : كما قال عمر رضي االله عنه
الدتهنفقة والد ولد الزنا وو : ثالثا

،
.)2(يجب عليه الإنفاق عليها، وقد اتفق الفقهاء على وجوب النفقة على الأصول والفروع

. »)3(من أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبهإن «:×ولحديث النبي 

. ]23الآيةالإسراء[﴾﴿ولقوله تعالى

وأما نفقة أقاربه من جهة أمه فهي واجبة أيضا على ،ومن الإحسان الإنفاق عليهما عند حاجتهما
.تفصيل بين المذاهب كما رأينا

فيجب عليه ،يرون بوجوب النفقة على كل ذي رحم محرم يقدم الوارث على غير الوارثفالحنفية 
.)4(نفقة أخيه من أمه وأخواله وخالاته وجداته لأم

فلا ينفق ولد الزنا إلا على أمه ،ن والمولودين فقطأما المالكية والشافعية فيرون النفقة على الوالدي
.)5(وأجداده وجداته لأمه

أن النفقة تجب على والد الزنا لكل وارث من ذوي رحمه عند توريثهم قولون في وجهوأما الحنابلة في
.)6(لأنه غير عاصب) أقارب الأم(والوجه الآخر عند الحنابلة أنه لا يجب عليه نفقة أي منهم 

حضانة ولد الزنا ورضاعه: لثالثاالمطلب 
حضانة ولد الزنا:الفرع الأول

.524كتاب الأقضية، القضاء في المنبوذ، ص:  مالكموطأ الإمام )1(
. 480ص5كشاف القناع ج.85، ص4، حاشية عميرة ج522ص 2أحمد الدردير ج: الشرح الكبير)2(
. 289، 288،ص3كتاب الإجارة باب في الرجل يأكل من مال ولده ،ج: سنن أبي داود)3(
.31ص4ج: بدائع  الصنائع)4(
.448،ص3، وانظر مغني المحتاج ج522ص 2ج: حاشية الدسوقي)5(
.265، ص9ج: المغني)6(





168

: في اللغةتعريف الحضانة- أ:تعريف الحضانة وأحقيتها:أولا
يقال حضن الطائر البيض للتفريخ وحضن الرجل الصبي رعاه ورباه ،جعله في حضنه: نانه حضْ ضَ حَ 

الحمامة المكان تجثم فيه : المحضنالكشح وهو الخصر،ا دون الإبط إلى الصدر مم: ضنوالحِ .فهو حاضن
.)2(: الحاضنة،و )1(ج محاضنعلى بيضها،

تعريف الحضانة في الاصطلاح-ب 
.)3(هي تربية من لا يستقل بأموره بما يصلحه ويقيه عما يضره، ولو كان كبيرا مجنونا

.)4(»حفظ الولد في مبيته ومؤنة طعامه، ولباسه، ومضجعه، وتنظيف جسمه«:خروعرفها آ
هي رعاية الولد وتعليمه والقيام بتربيته على دين أبيه والسهر ((:62عرفها قانون الأسرة في المادةو 

.)5())على حمايته، وحفظه صحة وخلقا
من له حق الحضانة-ج 

؛حضانة الصغير ذكورا وإناثاالحضانة للأبوين لكن جانب النساء مقدم في
.)6(وأصبر على القيام بأمورهم،تربية الصغار
ثم لاحضانة لها  بذلك ،الأم أحق بالولد مالم تتزوج((:عبد البر عن ابن وهب عن مالك قالوذكر ابن 

.)))7(قضى أبو بكر على عمر فإذا أثغروا فوق ذلك فلا حضانة لها
هذا قول الجمهور من الفقهاء، فإن حق المرأة مرجح في حضانة ولدها على أبيه لأن الشارع أعطى وعلى 

ثم لشفقتها على ولدها وتوليها لحضانته بنفسها، والأب يحضنه بأجنبية فكانت أمه ،لها حق الحضانة
أما الأنثى فلحين وتستمر الحضانة إلى بلوغ الذكر مرحلة التمييز وبإنبات الأسنان، ، أحظ له وأرفق به

.379باب الحاء، ص : المعجم الوسيط)1(
.93سعدي أبو جيب، ص : القاموس الفقهي)2(
.526ص2أحمد الدردير، ج: الشرح الكبير)3(
324ص:  شرح حدود بن عرفة)4(
.م، الجزائر2006مولود ديدان، دار بلقيس،.سلسلة تحت إشراف د: قانون الأسرة حسب آخر تعديل)5(
.41، ص4ج : الصنائع  في ترتيب الشرائعبدائع)6(
.291،292، ص 7ابن عبد البر المالكي ج:الإستذكار)7(
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، ولا يسقط حق الحضانة بالعقد ولا بالطلاق إلا بالدخول مانةَ 
.المحقق

فدل كلام ابن عبد البر إلى حين الإثغار وهو ما فوق ثمان ، وأما الولد فاختلف في سن التخيير بين أبويه
د يلبس لوحده وينتعل بنفسه، ويقضي شؤونه الخاصة بمفرده، سنين وهو سن التمييز، عندما يصبح الول

، والأب أولى بالجارية حين البلوغ فإن كانت الأم غير مرضية في نفسها
.)1((*)وهو قول الليث بن سعد

أيديهن إلى أن تأكل 
.)2(ها، وتلبس وحدها، ثم تسلم إلى الأبوتشرب وحد،وحدها

شروط الحاضن وترتيباتهم: ثانيا
جة يشترط جمهور الفقهاء في الحاضن أن يكون عاقلا مسلما حرا، غير فاسق ولا لمزوَّ :أ ـ شروط الحاضن

وهذه الشروط ،
وقضاء 

عجز لكبر وما يناسبه من ذلك العمى والالجنون ذكروا الكفاية وهي القدرة على القيام بشأن المحضون 
.والصمم والخرس والإقعاد

.)1(فتسقط حضانة ذي المكان المخوف،حرز المكان في البنت والولد يخاف عليهماويشترط 
مع مراقبتها في تغذيته بما يحرم من ،بعض المالكية الحضانة للمجوسية التي أسلم زوجهاأثبت وقد 

.323ص10ابن حزم ج: أنظر المحلى. 292ص 7ابن عبد البر  ج: الإستذكار)1(
.،43ص4علاء الدين الكاساني،  ج:  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع)2(

بنقيسمولىكانوالحديث،الفقهفيمصرأهلإمامالرحمنعبدبنسعدبنالليثالحارثأبو:سعدبنلليثا(*)
ابنمحمدعلممنكتبسرياثقةوكانأصبهان،منوأصلهالفهميمسافربنخالدبنالرحمنعبدمولىوهورفاعة،
وتسعيناثنتينسنةولدبمصرالقضاءولي. عنهماااللهرضيعمر،ابنمولىنافعمنكثيرا، وسمععلماالزهريشهاب
الجمعةيومودفنومائةومائةوسبعينخمسسنةشعبانمنتصفوتوفي. شعبانفيوتسعينأربعسنةقيلو للهجرة
.296ص2ج: ، انظر وفيات الأعيانالصغرىالقرافةفيبمصر

.216ص4ج: ، انظر التاج والإكليل لمختصر خليل528ص 2أحمد الدردير، ج: الشرح الكبير)1(
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وهو؛قلةالأغذية، ويدخل في ذلك الكافرة ويشترط فيه أن لا تسافر الحاضنة بولد ولي المحضون سفر نُ 
.)2(فإن كان سفر الولي كذلك كان له أخذ المحضون من حاضنته،ستة برد

نه لا يختلف لأن هذا الحق إنما يثبت نظرا للصغير وأ،ويأخذ حضانة أهل الذمة بمنزلة أهل الإسلام
عوده أخلاق الكفرة، وفيه ضرر بالإسلام والكفر

.)4(والحنابلةوبه قال الشافعيةحضانة الفاسق وأولى من ذلك الكافرمنع بعضهمو ،)3(عليه
: ب ـ ترتيب الحواضن

.ما عداهااتفق الفقهاء في كون الحضانة للأم ثم اختلفوا في ترتيب
شقيقة أو لأمها أو لأبيها، ثم (ثم الخالة ) الجدة(ثم أمها ،المالكية يرون أن ترتيب ذلك يكون للأم

ثم العمة له ثم ،)الجدة من جهة الأب(ثم عمة الأم ثم جدة الأب ،)أخت جدة الطفل لأمه(خالة الأم 
.)5()الطفلجدة (عمة أبيه ثم خالة أبيه وهي أخت الجدة 

مهات الأب ثم ثم أ،لياتأن تلي الأم الجدة من جهةىأما الشافعية فيرون مثل ذلك عل
أخت على على الخالة، وتقدم بنت أخ أو بنتفتقدم الأخت من أي جهة الأخوات ثم الخالات؛ 

.)6(عمة
وفي رواية يقدمون الخالة، يتقدم فيها الأقرب فالأقرب ،والحنفية يفضلون الأخت على الخالة في رواية

ثم أم الأب، لأن هذه ،ثم أم الأم،رم بالحضانة الأم لأنه لا أقرب منهافأحق النساء من ذوات الرحم المح
،فكل من يدلي بقرابة الأم كان أولى،الولاية مستفادة من قبل الأم

.)1(تقدم الخالة على العمةبعضهم وقال،الخالات

.531ص2جأحمد الدردير، : الشرح الكبير)2(
.42ص4علاء الدين الكاساني، ج: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع)3(
. 455ص3محمد الخطيب الشربيني، ج: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج)4(
. 527، ص2ج: الشرح الكبير أحمد الدردير. 527ص2ج: حاشية الدسوقي)5(
. 452ص3زكريا الأنصاري، ج: ، أسنى المطالب453ص3ج: المرجع السابق)6(
. هـ1411، دارالفكر541ص1للشيخ نظام وجماعة من علماء الهند ج: الفتاوى الهندية)1(
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،ثم الجد ثم أمهاته،ثم الأب ثم أمهاته،،الطفلالأم بحضانةويرى الحنابلة في أحقية
ثم عصابته ثم الأقرب فالأقرب من النساء،ثم الخالة ثم العمة،)أخت الجد(ثم الأخت حيث كانت 

.)2(الأقرب فالأقرب
انتهاء الحضانة وتسليم المحضون : ثالثا

كل له حالته الخاصة، ويختلف حسب إن احتياج الولد للحضانة يختلف من الذكر إلى الأنثى ف
ولذلك فرق الفقهاء بين حضانة البنت وحضانة الولد وانتهاء مدة الحضانة ؛اختلاف وضعية الزوجين

.وتخييرهما بين أبويها

.)))3(فقد استغنى عنها(*)إذا أثغر: ((قال مالك.أبويه، وروى أنه حتى يبلغ الحلمالتمييز فيخير بين
وبلوغها لا،ولأن الإبنة تحتاج إلى الحفظ والمراعاة أكثر مما يحتاج إليه الإبن

ومن لم تخرج عن حضانتهما ومرا، والأزواج يرغبون فيمن يكنفها أبوها وأمها،للأزواج
المتخلية بنفسها فكانت المصلحة لها في تبقية حق الحضانة عليها، وبعبارة أوضح فإن الحضانة ترجع إلى 

.مصلحة المحضون ذكرا كان أو أنثى
.»)4(الحضانة بدليل الآية للأم والنفقة للأب لأن الحضانة مع الرضاع«: قال ابن العربي

أو البلوغ،ينهما في تخيير الولد بين أبويه عند بلوغه سبع سنينويرى جمهور الفقهاء على خلاف ب
والأصول الصحيحة فإن اختارهما أولم  يختر ،ة الصحيحة الصريحة المحكمةفقيل يخيرَّ الولد بين أبويه بالسنَّ 

.)1(أحدا أقرع بينهما وكان لمن أقرع، وإذا اختار أحدهما ثم عاد فاختار الآخر نقل إليه وهكذا أبدا

.214ستنفع ص زاد الم:وانظر76،77ص 2ج: العدة شرح العمدة)2(
.350ص،لقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكيا: التلقين)3(
.227ص1ابن العربي، ج: أحكام القرآن)4(

.)51القاموس الفقهي ص: (سقطت ثنيتاه  أنظر: أثغر نبتت أسنانه، وثَـغَرَ الغلام ثغْراً: يثغر(*)
.324ص4ج: زاد المعاد في هدي خير العباد)1(
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مروهم :×ولذلك قال النبي ،وتخصيص زمن التخيير بالسبع يرجع إلى أنه أول سن التمييز بين الأشياء
منه دل ذلك على ما وحيث كان مأمورا بالصلاة والطهارة في هذه الحالة وصحتا" بالصلاة وهم أبناء سبع

.)2(ذكرنا
وأن التخيير إنما يكون في ،ربت البلوغوهناك رأي آخر للحنابلة في عدم تخيير البنت إذا بلغت أو قا

)3(وأمهأبيهبينغلاماخيرَّ :×النبيأنفقد جاء دون الأنثى لورود النص في ذلك) الذكر(الصبي 
وقصة .

فقالت ابنتي وهي فطيم أو ×أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم فأتت النبي (*)رافع بن سنان الأنصاري
حية وأقعد الصبية بينهما ثم اقعد ناحية وقال لها اقعدي نا: ×ابنتي فقال له النبي : شبهه وقال رافع

.)4(اللهم اهدها فمالت إلى أبيها فأخذها: ×، فقال النبيادعواها فمالت إلى أمها:قال
الأمر يدور مع مصلحة المحضون وعلى ما قرره الفقهاء والمفتون في كل مصر وفي كل عصر أن 

صح الروايتين عينوا الأم وهو الأفمالك وأبو حنيفة وأحمد في إحدى ، أحد الأبوين أيهما أصلحوتعيين
.، وأحمد رحمه االله في المشهور عنه واختيار عامة أصحابه عينوا الأبدليلا

والأم في خدرها ،ولقاء الناسفمن رجح الأم فإنه قد جرت العادة بأن الأب يتصرف في المعاش والخروج 
مقصورة في بيتها، فالبنت عندها أصون وأحفظ بلا شك وعينها عليها دائما بخلاف الأب فإنه غالب 

ولا تخيير ،الأوقات غائب عن البنت والبيت، وليس في الشرع نص عام في تقديم أحد الأبوين مطلقا

، 147فتوى للعلامة عبد االله بن محمد بن أبي بكر بن إسماعيل الزريراني البغدادي الحنبلي ص: العدل العددمجلة )2(
.أحمد بن صالح آل عبد السلام. د.تحقيق 1427شوال 22

. 413سنن الترمذي كتاب الأحكام عن رسول االله، باب ماجاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا،ص)3(
وهذا الحديث اختلف العلماء في 390،391بي داوود كتاب الطلاق، باب إذا أسلم  أحد الأبوين صسنن أ)4(

صحته، واختلف في وصف الولد هل كان ذكرا أو أنثى، ولا يصح التخيير بين مسلم وكافر، ورمز الشيخ الألباني إلى 
.390الحديث بالصحة  في سنن أبي داوود ص

في تخيير الصغير بين أبويه، وكان ×م، هو جد عبد الحميد بن جعفر روى عن النبي رافع بن سنان يكنى أبا الحك(*)
1الإستيعاب في معرفة الأصحاب ابن عبد البر القرطبي ج: انظر.حين أسلم وأبت امرأته أن تسلم×أتى النبي 

.م2006هـ،1427هـ 1426، دار الفكر 288ص
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عين أحدهما مطلقا بل لا يقدم ذو العدوان على البر الولدين الأبوين مطلقا والعلماء متفقون على أنه لا يت
.)1(العادل المحسن

لرعايتة حق ،ورأي الجمهور هو الذي نميل إليه وهو الراجح لأنه أقوى وأولى بالأخذ والتطبيق
.)الحاضن والمحضون(جميع الأطراف المحضون، ومرونته  لدى

مذاهب الفقهاء في ترتيب الحواضن لولد الزنا : رابعا

هة الواحدة فإن والخالة وخالة الأم والعمات والأخوات من الأم وأبناء الأخوات لأم وغيرهن، ومع هذه الج
.الفقهاء اختلفوا في ترتيب الحواضن

تقدم بعد الأم أمها ثم الأخت لأم ثم بنت الأخت لأم ثم يرى الحنفية أنه : مذهب الحنفيةـ1
.)2(الخالة ثم بنت الأخ لأم ثم خالة الأم

المالكية ـ مذهب2
قلب بين حواضنه من محارم المرأة تسقط حق الأب في الحضانة لانقطاع النسب فأصبح المحضون يلما 
ثم خالة الخالة، وعمة أمه وعمة خالته ) هأخت أم(ثم الخالة) الجدة لأم(م ثم أمها فالأم تقد.

فإن كانت ذات رحم ولم ) المحضون(ارمه ويشترط أن تكون محرمة عليهتقدم ذوات مح،وهكذا في الترتيب
.)3(حق في الحضانةلم يكن لها ،تكن محرمة عليه كبنت الخالة وبنت العمة
ث والابتعاد عن كل ما يلوِّ ،بنى العلاقات على نفي الشبهاتوهذا من محاسن الإسلام حيث تُ 

.فلا نسب بينه وبين محارم أبيه،النسب من العلاقات فلم تبقى إلا العلاقة الشرعية

مذهب الشافعيةـ3

.239-237ص4ج: زاد المعاد)1(
.182ص4وأنظر البحر الرائق في شرح كنز الدقائق ابن نجيم الحنفي ج.41ص4ج: ئعبدائع  الصنا)2(
.66ص2أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي المالكي،ج: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني)3(

.527،ص2ج: الشرح الكبير للدرديروانظر
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ثم بنت الأخ ،ثم الخالة ثم بنت الأخت لأب،ثم الأخت لأم،أحق بحضانة ولد الزنا بعد أمه أمها
.بعد إسقاط جهة الأب،وهذا )1(ثم بنت الخالة ثم خالة الأم،لأم

مذهب الحنابلةـ4
ثم ،ثم خالة الأم،ثم بنت الأخ لأم،ثم خالة لأم،)الجدات(

.)2(عمة الأم
:ترتيب الحاضنين في قانون الأسرة ـ5

الأم "أن الأسرة،م المعدل والمتمم لقانون 27/2/2005المؤرخ في 05/02من الأمر 64للمادةطبقا 
أولى بحضانة ولدها ثم الأب، ثم الجدة لأم ثم الجدة لأب ثم الخالة ثم العمة ثم الأقربون درجة مع مراعاة 

.")3(مصلحة المحضون في كل ذلك، وعلى القاضي عندما يحكم بإسناد الحضانة أن يحكم بحق الزيارة
الذين يقدمان الجدة من جهة ةوالحنفيةالجزائري المعدل بين رأي الفقه الشافعيالأسرةزاوج قانون

الأم ثم جدة الأب باتفاق المذهبين ويقدم العمات وأخرى يقدم الخالات، فاختار تقديم الخالات على 
والفكر العمات ثم الأقربون درجة بالنسبة إلى المحضون وذلك صونا له، والمحافظة عليه لينشأ سليم البدن 

مع ،وشأنه إلا بسن يكون فيها راشدايرسل تراعى مصلحته قبل البلوغ، وتلبى اختياراته بعد الرشد، ولا 
.الذكر والأنثىاختلاف في السن بين

وعند إسناد الحضانة للجدة من الأم، يجب تبيان معايير مصلحة المحضون، وعند عدم تبيان ذلك 
.)4(وعليه يتعرض القرار للنقضيكون القضاء مفتقدا للأساس القانوني 

من ذوي الأرحام وهم أقاربساء هل تنتقل الحضانة إلى الذكور وعند عدم الحواضن من الن
.الإمام أو نائبه؟أم يرجع ذلك إلى؟الأم كالجد من الأم والأخ والخال وغيرهم

.489ص 2الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ج.121منهاج الطالبين وعمدة المفتين، للنووي ص)1(
.76،77ص 2وانظر العدة شرح العمدة ج.248ص 3البهوتي ج: الروض المربع شرح زاد المستقنع)2(
. ، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع247نبيل صقر،ص: قانون الأسرة نصا وفقها وتطبيقا)3(
/ 1مجلة المحكمة العلياع) أ ـف(ضد )عب ـ (قضية . م13/02/2008قرار بتاريخ 424292ملف رقم )4(

.م2008
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: القول الأول
.)1(الأرحام وهو قول الحنفيةتنتقل الحضانة عند فقد الحاضن من النساء من العصبة إلى ذوي 

.)3()2(والشافعية
: القول الثاني

عند عدم وجود العصبات من النساء تنتقل الحضانة إلى الوصي وغيره من إمام المسلمين والقاضي 
.وهوقول للمالكية)4(شفقة للمحضونصيانة، أو ، فيقدم من كان عندهباعتبار الصيانة والشفقة

رضاعة ولد الزنا: الفرع الثاني
وقد أطلق عليها ،وهي من مسؤولية الأم،أول ما يجب من رعاية المحضون ترتيب المراضع والقيام بذلك

الإرضاع المشروعة، وهي وضع الولد في الحجر وإلقامه الثدي في مدة ،بعض الفقهاء بالحضانة الصغرى
.]233:الآيةجزءالبقرةسورة [﴾﴿:تعالىلقوله 

والإصطلاحتعريف الرضاعة في اللغة: ولاأ
تعريف الرضاعة في اللغةأ ـ

والأُ ،رضِع الصبي أمه بالكسر رَضاعا بالفتح لغة نجد
ضاعة بالفتح والكسر الإسم من الإرضاع، فأما من الرَّضاعة اللؤم والرَّ . ومعناه امتص ثديها،ج رُضُعٌ 

أي لها ولد ترضعه فإن وصفتها بإرضاع الولد قلت مرضعة والمرضعة الأم:امرأة مرضعو .)5(فالفتح فقط

.)1(ترضعه، والمرضعة الفاعلة للإرضاع والمرضع ذات الرضيعوالمرضع التي معها صبي 

.182ص4ج: البحر الرائق شرح كنز الدقائق. 41ص4ج: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع)1(
.ط. ت. بيروت ددار المعرفة، .121يحي بن شرف الدين النووي، ص: منهاج الطالبين وعمدة المفتين)2(
.248ص3الروض المربع،ج. 490ص2محمد الشربيني الخطيب، ج: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع)3(
.528ص 2ج: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)4(
.96، 95ص21محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، ج: تاج العروس من جواهر القاموس)5(
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تعريف الرضاعة في الاصطلاحب ـ 
.)2(وقت مخصوصفي ةمن ثدي آدمي) الرضيع(مص : بالكسر والفتح: الرضاع

.»)3(لمحل مظنة غذاءيالرضاع عرفا وصول لبن آدم«:بقوله(*)عرفه ابن عرفة
الإسلامي وقانون الأسرةرضاعة ولد الزنا في الفقه : ثانيا

:أ ـ في الفقه الإسلامي
ويتعين على الأم في ،القيام بالصغير فرض كفاية إن قام به قائم وإلا سقط وتعين على الأب والأم

.)4(أو كان لا يقبل ثدي سواها،حولي رضاعه إن لم يكن له أب ولا مال
.وحالة ولد الزنا لا أب له فيتعين على الأم إرضاع ولدها

.)5(وأما المرضعة فالأم مطلقا لأن الزنا لا ينافي الأمومة:" جاء في الذخيرة 
لا يجب عليهاو ،وبالجملة فإن رضاع الصغير يجب على الأم بلا أجرة إن كانت ممن يرضع مثلها

. )6((*)بأالشافعية عليها إرضاعه اللِّ أوجبو ، لم يوجد غيرهاإن لذلكالرضاع إلا إذا تعينت 
.)1(الحنفية فيرون أن وجه الوجوب عليها الإرضاع ديانة لاقضاءأما 

.164ص: مختار صحاح)1(
.181ص2فخر الدين عثمان بن علي الزيلغي ج: لحقائق شرح كنز الدقائقتبيين ا)2(
.316ص :شرح حدود بن عرفة)3(
.214ص 4ج: التاج والإكليل لمختصر خليل)4(
.273ص4الذخيرة ج،525ص 2ج: حاشية الدسوقي)5(
.295ص5شهاب الدين الرملي جمحمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن : )6(

تونسإمام،)م1316،1400(،)ـه716،803:(االلهعبدأبوالورغمي،عرفةابنمحمدبنمحمدعرفةابن(*)
من.773سنةوللفتوىهـ772سنةلخطابتهوقدم،ـه750سنةالاعظمالجامعإمامةتولى.عصرهفيوخطيبهاوعالمها

سبعةالفقهفيالمبسوطوالفرائضمختصروالتوحيد،فيالشاملوالمختصرالمالكية،فقهفيالكبيرالمختصركتبه
،معجم 43ص7انظر الأعلام للزركلي ج.الفقهيةالتعاريففيوالحدود،المناصحةعملفيالواضحةلطرقاو مجلدات،
.683ص3ج: عمر رضا كحالة: المؤلفين

.239ص22الموسوعة الكويتية ج،انظر الخبرةلأهلبقائهمدّةمعرفةفيويرجع،اللّبنمنالولادةبعدينزلما:بأاللِّ (*)
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ماللهيكنلمفإنمال،لهكانإنلإرضاعهمالهمنيؤخذ) الأبفاقد(اليتيمفإنوعليه
المسلمينبيتفيرضاعهكانتجدلمفإن،أجرةأوبشراء،حالبكلأرضعتهالأمعلىإرضاعهوتوجب

.الكفائيةالفروضمنصارلأنه
الأسرةقانونفيالرضاعةـب
يحكمالحضانةضمنتندرجمنهظناالرضاعةمادةإلىالجزائريالأسرةقانونيتعرضلم
أو] الزوج[والولي] الزوجة[الحاضنبينالنزاعحالةفيلكنالرضاع،فيهابماالزوجعلىوالنفقةللحاضن

ذلكفييرجعفقهالكن،القانونإليهيشرلمماهذاالولد،ومؤونةالإرضاعيتولىفمنمقامهمامايقوم
العرفجرىفإنذلك،عليهاتعينغيرهايوجدلمأو،عادةمثلهايرضعممنكانتفإنالعرف؛إلى

.نفقةالولدإلبهيؤمرالزوجمالفيذلككاناللبنشراءأوالمراضعباتخاذ
إلىللذكورفبالنسبة،ماللهيكنلمماالأبعلىالولدنفقةتجب« )أق75(المادةفيجاء

مزاولاأوبدنيةأوعقليةلآفةعاجزاالولدكانإذاماحالةفيوتستمر،الدخولإلىوالإناثالرشدسن
. »بالكسبعنهابالإستغناءوتسقطللدراسة

وماأجرته،أووالسكنوالعلاج،والكسوةالغذاءالنفقةتشمل) أق78(المادةحسبوالنفقة
. والعادةالعرففيالضرورياتمنيعتبر

يراجعولاالمعاشوظروفالطرفينحالالنفقةتقديرفيالقاضييراعي«: )أق79(المادةوحددت
.»)2(الحكممنسنةمضيقبلتقريره
الفقهلكن،عامبوجهوالأدبيةمنهاالماديةمطالبهجميعوتلبية،الصغيررضاعةالنفقةضمنفمن

عدمفيالنساءبعضأوعادةلبنهايقلأوالأم،تمتنعقدلحالاتبتعرضهوذلكدقيقا،كانالإسلامي
ةوالمستجدالواردةالحالاتمنوغيرهاالإرضاع
الزناولدكفالة:الرابعالمطلب

. 180ص4ج: البحر الرائق شرح كنز الدقائق)1(
ـ 06مرسوم تنفيذي رقم 2005فبراير سنة 27المؤرخ في 02ـ 05قانون الأسرة حسب آخر تعديل له  أمر رقم )2(

.11/05/2006مؤرخ في 154
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الفقهفيالكفالةمفهوم: الأولالفرع
والإصطلاحاللغةفيالكفالةتعريف:ولاأ
اللغةفيالكفالةتعريفـأ

بهوتكفليكفليكفلبالرحلكفل.وكفلاءكفل)ج(كفيلوالأنثىالضامن،والكفيلالكافل
.)1(عليهوينفقيعولهإنساناكفلالذيالكافل.لهاليتيمالمربيبأمرالقائم: الكافلضمنه،

وحمالةكفالةعليها،ويطلق)2(الضامنوالكافلضمنه،:كفلاوكفالةوبالرجلالرجل،الحمالكفل
.وزعامةوضمانة

:الإصطلاحفيالكفالةتعريفـب
اليتيمبأمرالقيامو الإنفاقمعنىفيفتأتياللغويمعناهامنقريبةالإصطلاحفيالكفالة

يتركأنيحللاكفايةفرضوهيوتربيتهومصالحهالمحضونبأمرالقيام:وهيللحضانةمرادفةتأتيو 

.فروعهامنوفرع،النفسعلىالولايةمراتبمنمرتبةوهي،)3(كفالةبغيرالطفل

:مشروعيتهادليلـج

﴿موسىأختلسانعلىحاكياتعالىااللهقالونصحهإعانتهيجببنفسهيستقللمالذيالصغير
﴾]12الآيةالقصصسورة[.

.]37الآيةعمرانآلسورة[﴾﴿عمرانبنتمريمفيتعالىوقال

.766، ص4ج : لسان العرب)1(
. 322،321ص:  القاموس الفقهي)2(
ص2،جالبقاعيمحمدالشيخيوسفتحقيقالمالكي،الحسنأبو: القيروانيزيدأبيلرسالةالربانيالطالبكفاية)3(

.لبنانهـ1412دارالفكر،167
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إلىتتفأزنتالتيالغامديةالمرأةقصةفيالحاملالأمعنالحدأوقف×النبيأنالسنةومن
أتتهولدتفلماحملهاتضعحتى×النبيفردهافطهرني،زنيتقدإنيااللهرسوليا:فقالت×النبي

بالصبيأتتهفطمتهفلما،»تفطميهحتىرضعيهافإذهبي«:لهاقالولدته،قدهذاقالتخرقةفيبالصبي
المسلمينمنرجلٍ إلىالصبيفدفع،الطعاموأكلهفطمتُ قدااللهيانبيهذافقالتخبز،منكسرةيدهفي
.)1(فرجموهاالناسوأمرصدرهاإلىفحفرأمرثم

وترضعهأمهتلدهحتى،الزنامنكانولولٍ حمْ أجلمنيوقفذلكورغمااللهحقفالحد
)2(وتفطمه

بو جو فيصريحدليلوهذا،الحدإقامةعلىمقدمالفطامحتىوإرضاعهالولدكفالةف، 
.االلهحقعلىمقدمالعبادفحق،ضيعتلاأنيجبالعبادحقوقمن،الكفالة

يولدالإنسانلأنغيرهم؛عننفسهمبأيستغنواحتىالصغاركفالةيجابإعلىالأمةأجمعتوقد
.غيرهعنبنفسهيستغنيحتىهويحفظيكفلهممنغيرهإلىمفتقراضعيفا

التكافلنظامو الكفالةحقموجب: ثانيا
الأبفولاية؛الأبعلىوهيللأنفس،وحفاظاحمايةالحنيفالشرعأوجبهاصغيرالكفالةإن

الأبفقدعندتثبتالجدوولايةالأبوة،بسببالصغيرعلىتلقائياتثبتأصليةولايةلأولادهوكفالته
عليهوجبولدللجدولدمافكلآخر،شخصلامنالشارعمناستمدهالأنه،نيابيةلاأصليةفولايته
ولايتهثبتتلوصيٍّ بأولادهأوصىقدكانفإنيتيماالولدوأصبحالأولياءفقدفإذاوحضانته،كفالته
القاضيأو،الجدمنالولايةتصدرأوولايته،فيمنبشؤنالقيامفيالأبمقامالوصيُّ وتولىبالنيابة

القاضيأقامهإذاأما،المختاربالوصيسميأوالجدالأبأقامهالوصيكانفإنالصغار؛علىوصيايقيم
.القاضيوصيسميفي

بالوصايةالقيامالوصيعلىيتعينحينها،الموصيِ موتبعدإلانافذاتصرفهيكونلاالأبووصي
.وصايتهتحتمنونوشؤ 

نو شؤ إدارةعلىقادراأميناعدلايكونوأن،الأهليةكامليكونأنفيشترطالقاضيوصيأما

.52ص2كتاب الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنى، ج: صحيح مسلم)1(
.م2006دار الكتب القانونية.90أحمد نصر الجندي، ص:الفقه المالكيالنفقات والحضانة والولاية على المال في)2(
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للصغيريكونلاالحالاتبعضوفيالدين،فيمعهمتحدايكونأنعليهويتعينعليه،الوصايةلهمن
منكثيرفيواقعهوكماأهلهنبذهمنبوذاً لقيطاالولدكتعينُّ ؛قرابةولا،حاكمولا،وصيولا،ولي

وأخذهكفالتهفيالإسراعالمسلمينعندالجاريفالعرفالفقر،خشيةأو،الزناعارخشية
.الوصيبمنزلةمختاراكافلافيكونبشؤنهوالقيام
،)1(الوصايةفيكالنصفكانت،المسلمينعندالعرفمنزلةنزلتلليتيمبالكفالةالتبرعبواجبوالقيام

.ورثهماتوإنفعليهشيئاأصابفإنذلك،فلهكفالتهوأرادلقيطاالتقطمسلمفكل
التكافلنظام:  ثالثا
«:فقالبذلك×النبيأوصىفقد،رعايتهعلىوالتحاضاليتيمإلىالإحسانالإسلاممحاسنمن

سلطانتستشعرالتيبالنفوسقائموهو،وهديهالإسلامنظامفهذا،»)2(الجنةفيكهاتيناليتيموكافلأنا
.الإداريةوالترتيباتبالهياكلقائمايكونأنقبلالإيمان،وحلاوةالإسلام
لمنقالحينماعنهااللهرضيعمرعهدعلىكاننظاماالأبناءلهؤلاءجعلقدالإسلامنظامف

.)3(نفقتهوعليناولاؤهلك،حرٌّ هو:منبوذاوجد
ويقوميكفلهمنلصغيرليقيمحتىالحاكممنعنهمينوبومنالمسلمينبذمممتعلقواجبوهو

جد،أوأوعمأخعلىاعتماداأولادهعلىيوصيولاالأبيموتأناوغيرهالبواديفيويقعتربيته؛على
فكانوا" )4(وصايتهعلىكالنصشأنهفيوالنظراليتيمأمربتوليهالجاريفالعرف"ذكُِرمَنالصغارويكفل

.العموأ،أمأو،الأكبرالأخعلىيعتمدون
القاصرإبعادوجريمةالقانونفيالكفالةنظام:  الثانيالفرع
المكفولونسبالكفالةمفهوم: أولا

الكفالة«:فيهفجاءالكفالة،على)116(المادةفيالسابعالفصلفيالأسرةقانوننص:الكفالةمفهومـأ

.245أحمد نصر الجندي ص:النفقات والحضانة والولاية على المال )1(
. 418، ص3كتاب الطلاق باب اللعان ج:صحيح البخاري)2(
.524ص:موطأ الإمام مالك)3(
.301ص3ج:، حاشية الدسوقي300ص3ج:الشرح الكبير للدردير)4(
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.»)1(شرعيبعقدوتتمبنهباالولدقيامعاية،ور وتربيةنفقةمنقاصربولدبالقيامالتبرعوجهعلىإلتزام
معلوميكونالأحيانبعضوفي) الأبمجهولأوزناابن(النسبمجهولييكونواماعادةالمكفولينف

هذهوفيالطرفينرضامعأخيه،كابنشخصلكفالةأقرباءبينتتمالتيكالكفالةالنسب؛
.الكفالةمحلالطفلبالتكفلوذلكبارزةالطفلآباءإرادةتكونالحالة
منيلزمهوماوتأديب،وتربيةوتعليموكسوة،وشراب،طعام،منمايحتاجهبكلبالمكفولالكافلويقوم
والتأميناتالعائليةالمنحمكفولهتجاهالكافلالأبوينالللتعليم،وكتبأدوات،منيحتاجهومادواء

والطاعةوالتقدير،الإحتراممنالأبوةمقاميقومبماكافلهحقبحفظالمكفوليلتزمالإجتماعية،كما
.والإرشاداتالنصائحوقبولالأوامروامتثال

دها الحماية المادية والأدبية، حيث و ولمدة الإجتماعية حماية الأم و وتتكفل المستشفيات بواسطة المساعِ 
على أنه إذا كانت نزيلة المستشفى تطلب أن تستفيد من سرية قبولها في المستشفى )245(نصت المادة

أو الولادة وجب تلبية طلبها ولا محل لطلب أي وثيقة تعريف ولا إجراء لأجل حفظ السر المتعلق بالحمل
.)2(أي تحقيق

المكفولنسبـب
.مساعدتهو حمايتهيجبمجهولهأوالنسبمعلومكونهالولدإلىتشيرحيثبالنسبصلةوللكفالة
معلوم النسب فإن كان على أن الولد المكفول يحتفظ بنسبه الأصلي إن كان )أ. ق120(ونصت المادة 

من قانون الحالة المدنية  فقد نصت في الفقرة الرابعة )64(مجهوله كونه لقيطا وغيره تطبق عليه المادة
،يعطي ضابط الحالة المدنية نفسه الأسماء إلى الأطفال اللقطاء والأطفال المولودين من أبوين مجهولين«:

.»)3(الطفل بمجموعة من الأسماء يتخذ آخرها كلقب عائليوالذين لم ينسب إليهم المصرح أية أسماء تعين 

.م2005فبراير 27المؤرخ ف02ـ05أمر رقمقانون الأسرة حسب آخر تعديل له،)1(
.م2002ديوان المطبوعات الجامعية. 196ص1بلحاج العربي، ج: الوجيز في شرح قانون الأسرة)2(
.121العزيز سعد، صعبد : نظام الحالة المدنية في الجزائر)3(
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يرسلأنالكافلعلىويتوجبمختلف،الأمرفإنفقطأمهجهةمنأومعلومهالنسبمجهولالطفلأما
أوذووهمعنهمتخلىقدعنهمولياباعتبارهللطفولةالإجتماعيةالمساعدةمصلحةمديرإلىطلبا
.أقصىكحدشهوروستةشهورثلاثةالأدنىحدهازمنيةمدةعليهممرَّ 

تحتالطفلفيصبحانتهتإذاأماالمذكورةالمدةخلالابنهاتسترجعأنفلهاالأمهيالكافلكانفإذا
كخطوةالموثقأمامالوكالةعقدلإتمامالقبولحقلهالذيالمديرإلىالأمرويرجعالإستقبال،مراكزولاية
.اللازمةالإجراءاتلاستكمالثانية
بالشروطوالمكفولالكافلتخصالوطني،الترابكافةفيالموثقنصيبمنفتكونالثانيةالمرحلةأما

قرارويكونالعدالة،يديبينالملفإيداعبعدالقاضيطرفمنالأخيرالفصليكونثملذلكاللازمة
الواجب،قيامهاستحالأوالكافل،منالأبويةالسلطةسقوطحالةفيإلايسقطولاباتا،الكفالة

منواحداشهراتتعدىلامدةفيالمدنيةالحالةضابطإلىنسخةمنهيرسلقضائيحكموباستصدار
.كفالتهشرعيةلإثباتالمكفولالطفلميلادعقدهامشعلىالتأشيرةقصدصدوره،تاريخ
القاصرإبعادجريمة: ثانيا

إبعاد القاصر أو تشويه وتزوير شخصيته-أ
أو ،أو إخفائـه،يلحـق القاصـر مـن تصـرفات فيهـا تلبـيس لشخصـية القاصـر كاسـتبدال مولـود بـآخركل مـا

أو نقلـــه إلى مكـــان آخـــر، تقديمـــه علـــى أنـــه ولـــد لامـــرأة لم تضـــع
دج إلى 000500نوات وبغرامــــة مــــن شخصــــيته،  يعاقــــب بالســــجن مــــن خمــــس ســــنوات إلى عشــــر ســــ

.)1(من قانون العقوبات)321(نصت على ذلك المادة .دج 0000001
وإذا لم يثبـــت أن الطفـــل قـــد ولـــد حيـــا فتكـــون العقوبـــة الحـــبس مـــن ســـنة إلى خمـــس ســـنوات وغرامـــة مـــن -

وإذا ثبت أن الطفل لم يولد حيـا فيعاقـب بالسـجن مـن شـهر . دج 000500دج إلى 000100
. دج000200دج إلى00010إلى شهرين وبغرامة من 

.م2006ديسمبر 20المؤرخ في 23ـ06م، قانون رقم 2009قانون العقوبات حسب آخر تعديلات )1(
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وإذا أقدم شخص على تقديم ولد على أنه ولد لامرأة لم تضـع حمـلا، بعـد تسـليم اختيـاري أو إهمـال مـن -
.دج000500دج إلى000100والديه، فيعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من

تحايلولاعنفبدونقاصرإبعادأوخطفجريمة-ب
بغـيرذلـكو ،عمـرهمـنعشـرالثامنـةيكمـللمقاصـراأبعدأوخطفمنكل)ع.ق326(المادةتنص
مـنماليـةبغرامـةو سـنواتخمـسإلىسنةلمدةبالحبسفيعاقبذلكفيشرعأو،تحايلأو،أوعنف
.جزائريردينا2000إلى500

الأخيرهذاضدالجزائيةالمتابعةإجراءاتتتخذفلاخاطفهامنالمبعدةأو،المخطوفةالقاصرةتزوجتوإذا
بعــدإلاعليــهالحكــميجــوزلاو ،الــزواجإبطــالطلــبفيصــفةلهــمنالــذيالأشــخاصشــكوىعلــىبنــاءإلا

.)1(بإبطالهالقضاء
القاصـريبعـدأنالعقوبـاتقـانونمـن)326(بالمـادةعليهـاالمعاقبو ةالمنصوصالجريمةهذهفيشترطيلا

بمحــضالجــانيالقاصــررافــقإذامــاحــالفيتقــومبــل،رعايتــهوكلــتمــنفيــهوضــعهتمالــذيالمكــانمــن
فيــهيجلــسأنالمعتــادمــنالــذيالمكــانحــتىأو،فيــهيعــيشالــذيالوســطعــنالإبعــادكــانوســواءإرادتــه،
.)2(الطفل

كـــــل مـــــن لم يســـــلم طفـــــلا موضـــــوعا تحـــــت رعايتـــــه إلى : (مـــــن قـــــانون العقوبـــــات)327(: وتـــــنص المـــــادة
.))3(الأشخاص الذين لهم الحق في المطالبة به، يعاقب بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات

يرافق صـاحب الحـق في المطالبـة بالرؤيـة أو التسـليم، إن انقضـت مـدة الحضـانة قانونـا المحضر القضائي الذي 
.أو حكما كسفر الحاضن أو عجزه أو أمر آخر

.م1995سنة 03/01/1995:1قرار بتاريخ 128928قضية رقم )1(
ا على اتباع خاطفه جنائي تقوم الجريمة في حق من خطف أو أبعد قاصر حتى و لو كان هذا الأخير موافق)2(

ثبت أن القاصرة تعمدت الهروب من بيت لتطبيقها فعل الخطف أو الإبعاد ، بحيث إذا326تشترط المادة م1971
.05/01/1998:والدها من تلقاء نفسها دون تدخل المتهم أو بتأثير منه انتفت الجريمة قرار صادر بتاريخ

.1997سنة 14/07/199601قرار بتاريخ 130691قضية رقم )3(
ولما ثبت في قضية الحال أن الطاعن لم يعلن صراحة عن رفضه لتسليمه البنتين هما رفضتا الذهاب : قرار المحكمة العليا 

ومتى كان كذلك فإن إدانة المتهم بجنحة عدم تسليم الطفل يشهد بذلك تصريح المحضر القضائي،ا
. يعد خرقا للقانون لعدم توفر الركن المادي
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والإقرار بالوارثميراث ولد الزنا وولد الملاعنة:الخامسالمطلب
ميراث ولد الزنا:الفرع الأول

والإصطلاحتعريف الإرث في اللغة: أولا
تعريف الإرث في اللغة -أ 

اث واحد ث والترُّ ر ث والإِ ار والإِ إليه بعد موته، راثة صار ووِ ةً ثَ رثا ورِ ثا ووَ رْ ورث فلان المال يرثه وِ 
.)1(ما يخلفه الرجلوالميراث والورِاث والوَرث والورِثالتراث

:تعريف الإرث في الإصطلاح-ب 
.)2(التركةفيحقذيلكليجبماقدرلمعرفةيوصلماوعلم،بالإرثالمتعلقالفقهوهو

.»)3(هو علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارث«: تعريف آخر
وأخيه التوأمووالده ميراث ولد الزنا: ثانيا

:التوارث بين ولد الزنا وأبيه الزاني-أ 
نعدام الصلة لافإن لم يوجد نسب فلا إرث ،أصل التوارث بين الناس هو وجود سببه ومنه النسب

ولا يرث ممن .ع منهفلا يرث منه ولا من تفرَّ ،وابن الزنا مقطوع النسب من جهة أبيه،ثبين الوارث والمورِّ 
.)4(ولا ممن تفرع منهولا ممن أدلى به من هذا الولدِ ،كما لا يرث الأبَ ،والأخ،والعم،أدلى به من الجد

: ولد الزنا وأخيه التوأمالتوارث بين -ب 
:إذا زنت المرأة فولدت توأما مات أحدهما وبقي الآخر، فقد اختلف الفقهاء في توريثه إلى قولين

. )5(ةن الأخ يرث ميراث الأخ والأم وهذا القول مشهور عند المالكيأ: الأولالقول 

.1024ص : المعجم الوسيط)1(
406،ص6ج: مواهب الجليل)2(
.301، ص 4حبيب بن طاهر ج: الفقه المالكي وأدلته)3(
.248، ص 3بدائع الصنائع ج)4(
. 18ص 13ج: الذخيرة )5(
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.)1(صحيح من مذهب الحنابلةوهو قول للحنفية والشافعية، وال
ا شبهة في م

.»ش وللعاهر الحجرالولد للفرا«: ×،
: القول الثاني

لأم واحدة، وهو اابل الأم والأب؛ لأنهأن الأخ يرث أخاه قِ 
بدليل أنه لو ،ن من قبل الأم والأباالزانية يتوارثامذهب ابن نافع من المالكية فقد روى عنه أن توأم

وهو مذهب ماوترثهماأمهانيرثما،بهالحقماوأنه لو استلحقه،هالورثاعرف أبوهم
.)2(يهبن راهو وإسحاق النخعي إبراهيم أبي حنيفة و 

)3(.
نه منسوب إليها في كل بن الملاعنة يرث من أمه لأاليس لأهل العلم خلاف في أن ولد الزنا كوالمعلوم أنه 

وما بقي ،وإخوته لأمه حقوقهم،وإذا مات ولد الملاعنة وولد الزنا ورثت أمه حقها في كتاب االله،حوالالأ
.)4(فلجماعة المسلمين
واللقيطميراث ولد الملاعنة: الفرع الثاني

زوج وتمت الملاعنة أمام ، ونفاه البه أمه على فراش الزوجية الصحيحةولد الملاعنة هو من جاءت 
سواء التعنت الزوجة أم لا؛ لأن باللعان ينتفي الولد من أبيه وأُلحق بأمه، و حكم بنفي نسب القاضي و 

:يل ذلكدل،وأما أمه فترثه على كل حال، )5(نالولد من الملاعِ 
)6(الثلث وهذه أم فلها ذلكأو ،ن كل أم لها السدسدخوله في عموم توريث الأم الوارد في آيات الميراث لأ

.20،ص3زكريا الأنصاري ج:، أسنى المطالب في شرح روض الطالب308ص 7المرداوي ج: الإنصاف)1(
م1988هـ2/1408طلبنانالإسلاميالغربدار406ص6حجي،جمحمدتحقيقرشدابن: والتحصيلالبيان)2(
.308ص7ج: المرجع السابق3(
.82ص 4الشافعي ج : الأم )4(
.255ص .6الباجي ج: المنتقى)5(
35ص.2ج: )6(
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.)1(اللعان لا يبطل نسبه من جهة أمه-
)2(و 

:قولانوفي نصاب الأم ، 
:القول الأول

أنه : يقول في ولد الملاعنة وولد الزناما جاء في الموطأ عن يحيى عن مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير كان 
لبقية موالي أمه إن كانت يرث او ،مه حقوقهملأإخوته أمه حقها في كتاب االله عز وجل و إذا مات ورثته

إخوته لأمه حقوقهم وكان ما بقي للمسلمين، قال مالك ت حقها، وورث إن كانت عربية ورثمولاة، و 
.)3(وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا،ل ذلكثبلغني عن سليمان بن يسار مو 

.)4(لأنه بمنزلتهكولد الملاعنة ا  حكم ولد الزنو 
.)5(لا يكون لعصبتهم شيئام وإخوته حقوقهم، فهو للمسلمين، و أما ما بقي من بعد أخذ الأ

.قال أبو حنيفة ومالك، والشافعي، وأصحابهبهأهل المدينة وزيد بن ثابت، و هب هو مذو 
.)6(من جماعة المسلمينعلى مذهبه يجعل ذوي الأرحام أولىإلا أن أبا حنيفة

اللعان مانع من سبب الميراث الذي هو الزوجية فعدم الإرث فيه لانتفاء السبب لا لوجود المانع، إذ المانع و 
.)7(لو استلحقه ورثسبب هنا، وأما بين الزوج وولده فمانع للحكم لأنه سبب ولاامع البج

: القول الثاني 
.)8(ل فلها ولعصبتهاضَ ما فَ و لون الأم منزلة الأب تأخذ حقها نزِ 

.33ص 6ج: المنتقى)1(
.33ص6ج:نفس المرجع)2(
.  160ص3كتاب الفرائض ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا ج: شرح الزرقاني على موطأ مالك)3(
.130ص7ج: انظر المغني.1173ص . 2ج: المعونة)4(
.86ص 3ج : المدونة)5(
.355ص 2ج : )6(
.361ص 4الحبيب بن طاهر ج:  الفقه المالكي وأدلته)7(
.355،ص2ج: )8(
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)3:(جدول رقم

الأخ لأمالأم

عند الحنفيةفرضا 2/31/3

21

عند الحنابلةوالباقي تعصيبا2/31/6

41 +1

عند المالكية 1/31/6
والشافعية 

والباقي لبيت المال إن انتظم 
غير منتظم وحيث انه 

وللأخ فيكون للام الثلثان 
الثلث، كما يقول   الحنفية

21

.، أنه ألحق ولد الملاعنة بأمه×النبي أنما روي من حديث ابن عمر أصحاب هذا الرأيدليلهم
قال،لأمهيدعىابنهاوكانحاملاوكانت،المتلاعنينبينيفرقأنبعدهاالسنةفكانتشهابابنقال
×رسول االلهجعل :قالمكحول وحديث )1(لهااللهفرضمامنهاويرثترثهميراثهافيالسنةجرتثم

×النبي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عنوحديث .)2(ا من بعدهالورثتهلأمه و ميراث ابن الملاعنة 
: المرأة تحوز ثلاث مواريث«:×وحديث واثلة بن الاسقع عن النبي .و داوود وغيرهج ذلك أببمثل ذلك خرّ 

. »)3(عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه

.2033ص5كتاب التفسير ، سورة النور باب  والخامسة أن غضب االله عليها ج: صحيح البخاري)1(
.125ص3كتاب الفرائض، باب ميراث ابن الملاعنة،ج: سنن أبي داوود)2(
.635كناب الفرائض باب تحوز المرأة صأبي عبد االله محمد بن يزيد القزويني: سنن ابن ماجة)3(
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ور على الجمهالكتاب، و ،هذه الآثار المصير إليها واجب(:قال ابن رشد
أولم تصح عندهم وهذا ،الفريق الأول لم تبلغهم هذه الأحاديثلعل 

اشتهاره في الصحابة دليل على القول مروي عن ابن عباس وعثمان، وهو مشهور في الصدر الأول، و 
.))1(فإن هذا ليس يستنبط بالقياسصحة هذه الآثار 

:الثالثالقول
كلهالماليرثونأوالفروض،أهلمنمعهاومنبعدهاتبقىمافيرثون،أمهعصبةهمعصبتهأن

وعلي،كعمرةـالصحاببعضعنمرويالقولوهذاالفروض،أصحابمنمعهاومنالأمعدمعند
.)2(أحمدعنالروايتينىحدإو عمروابنمسعود،وابن،عباسوابن

لد ينسب الو « :من قانون الأسرة الجزائري على توريث ولد الملاعنة من أمه وفيها)41(المادة تنصو 
بن  نسب الإىنفلاعن الرجل و أمكن الاتصال ولم ينفه بالطرق الشرعية، فإنلأبيه متى كان الزواج شرعيا و 

.»كان إرثه من أمه وقرابتها
بين فلا توارث بينه و .))الإرث اللعان والردةيمنع من ((:من قانون الأسرة) ق أ 138(وجاء في المادة 

.م تحقق سبب الميراث وهو القرابةلعد،قرابة أبيه
.)3(ي نسبه من أبيه وألحقه بأمه فقطلأن القاضي بعد اللعان نفإبعاد نسبه )126المادة (وتقضي

L'enfant trouvé ou abandonné:ميراث اللقيط-

اللقيط هو الولد الذي وجد مطروحا على الأرض عادة تركه أهله خشية العار أو خوفا من 
مال المسلمين عند جمهور الفقهاءمسؤولية إعالته ونفقته ،فإذا ما مات وترك مالا فهو لبيت

.)4(تعليمهيه وتربيته و لان بيت المال هو المسئول عن الإنفاق عل؛)الغرم بالغنم(بناء على قاعدة 

.355.356ص .2)1(
.122ص7ج: المغني)2(
.م2007، 400بلحاج العربي ص . أحكام التركات والموواريث على ضوء قانون الأسرة الجديد د)3(
فبراير 16المؤرخ في 85/05بمقتضى القانون رقم 202،203،ص 1ج: الجزائريالوجيز في قانون الأسرة )4(

.م1990يوليو 31المؤرخ في 90/17والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها بالقانون رقم 1985
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في على ذلك قانون الأسرة في بالأحرى فأموالهُ و 
.)773(والقانون المدني في المادة )180(المادة 

الإقرار بالوارث : الفرع الثالث
تعريفه في اللغة والإصطلاح وحكمه:أولا

.)1(الاعتراف،الشئإثبات:الإقرار في اللغة 
.)2(عليهلآخربحقالمرءإخبار: الإقرار في الشرع

.)3(نائبهلفظأوبلفظهفقطقائلهعلىصدقهحكميوجبخبرهو: آخرتعريف
الأب ويكون مقبولا بشروطه المتقدمة، وإن كان من غير،والإقرار إن كان من الأب سمي استلحاقا

،أو أخيه أو جده،بنهاكأن يقر أحدهما أن فلانا ابن ،وهو إقرار المورث أو الوارث بوارث آخر؛سمي إقرارا
.)4(، فيثبت له الميراث أما النسب فلاأو ابن عمه،أو عمه

:والميراث يثبت بشروط
.إلا فلا ميراثله و ألا يكذب المقرأن يكون صادقا في إقراره و -
.أن يحلف المقر له باالله على قرابته بالمورث وأحقيته بالإرث-
له مجهول النسب، وأن يكون أن يكون المقرالمقر أن يكون بالغا، عاقلا و في يشترط و -

الأبوة لا له يحتمل فيها صدق الإقرار، والإقرار بالنسب في غير البنوة والأمومة و المقرفارق السن بين المقر و 
.)أ. ق45(يسري على غير المقر إلا إذا صدق عليه وفقا للمادة 

كان فمتى،من أن الإقرار هو إخبار ثبوت حق على قائله أمام القاضيهذا هو رأي المحكمة العلياو 

.299ص: القاموس الفقهي لغة واصطلاحا)1(
.90التعريفات للجرجاني، ص)2(
.443شرح حدود بن عرفة ص)3(
.320ص .4جعلى متن خليلرشي الخشرح )4(
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.)2(يغني أن يدفع بإبطال إقرارهو ، )1(نافذا فإنه يغني عن أي دليل آخرصحيحا 

.بوارث، وإقرار الوارث بوارث جديدإقرار المورث ينو يفرق الفقهاء ب-
:إقرار المورِّث بوارثأ ـ

وجته فقط فإذا أقر المورث كأن يموت عن ز ؛دون أن يحيط الورثة بجميع مالهث بوارث إذا أقر المورِّ 
ي مادام الأخ بأخذ الباق،قرارهإصحة التحقيق والتحري لاختبار صدق و وجب) كأخ له شقيق(بشخص

أو حرمان الخزينة العامة من ،الوصية بالثلثةاوز مجهذا حتى لا يكون الباعث على إقراره تعصيبا، و 
دقناه في ذلك ثم يقر ابنا لأخيه وص،ولو أقر أخ حاز كل التركة بالعصوبة النسبية للميت.)3(الإرث

، لوجب أن نعطي الإبن جميع التركة لأن عصوبته ا على هذا الإقرار حكما بالميراثرتبنبالشروط المتقدمة و 
على الغير ومن شرط صحة الإقرار بنسب محمول ،أقوى من عصوبة الأخ وحينئذ يصبح الأخ غير وارث

إرثهم، فإذا أصبح غير وارث بسبب توريث الإبن لم يكن إقرار ذلك الأخ ببنوة الإبن صحيحا؛ فلا يرث 
.)4(المقر له

.الورثة بوارث جديدإقرار -ب 
فلو خلف المورث زوجة وبنتا وابنين فأقر ،له دون أي مشكلهذا الحال يرث المقرالمسألة في و 

فيكون 8/1وتأخذ الزوجة ثمنها ،الجميع ابنا آخر فتقسم التركة على الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين
لكل ابن سهمان وللبنت سهم ) 7(و للأولاد الباقي تعصيبا8/1للزوجة 8أصل المسألة من 

.)5(سهمان على أن يكون الإقرار من عدلين على الأقلهلوللمقر 

. ط.ت.د.م2007. 341أحكام التركات والمواريث على ضوء قانون الأسرة الجديد، العربي بلحاج ص)1(
.51414ملف رقم 19/12/1988ش .أ.، المحكمة العليا غ200قانون الأسرة العربي بلحاج، ص)2(
.341المرجع السابق ص)3(
دار 54الإسلامية على المذاهب الأربعة محمد محي الدين عبد الحميد صأحكام المواريث في الشريعة )4(

.م2006، القاهرة، مصر 1/ط.الطلائع
.م2007. 342أحكام التركات والمواريث على ضوء قانون الأسرة الجديد ، العربي بلحاج ص)5(
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ذ من أنكر فيأخدون فلا يلزم هذا الإقرار إلا من أقر ،نفي حالة إقرار أحد الورثة وإنكار الآخريو 
:فتكون المسألة.من حصة المقر وحده بنصيب الثلث

لة  أار، فيكون حل المسدين600توفي عن ابنين فأقر أحدهما بأخوة ثالث وأنكر الأخر والتركة 
.لأنه بقي على إنكاره 2/1:المنكر : كالتالي 

.لأنه أقر بأخوة ثالث 3/1: المقر 
. )1(نصف ميراث المستلحق لو لحَقهوالمقر و الباقي عن المنكر و : المقرله 

المقر لهالمنكر       المقر    
600*3600*2600*1

.                                دينار 600= 100+ 200+300: مجموع الأنصبة 
: لإقراراحالات : ثانيا

.وبحسب المقرين بالوارث والمنكرين لهللإقرار حالات عديدة بحسب الوارثين وعددهم 
وهناك صور متنوعة وقعت أو افترضها الفرضيون، ثم باشروا حلها لما تنطوي عليه من غموض لا 

الإمام أبي القاسم الحوفي المالكي في ةيتفطن لها كثير طلبة العلم فيتخبطون فيها، ومنها ما اشتهر كمسأل
(*).المشرَّكة

الإنكارفريضةتعملعلى ما قرره الفرضيون من مسألتي الإنكار والإقرار؛ وترتكز المسائل في حلها 
تماثل،من)الأربعةالأنظار(الأربعةالنسبحسبالفريضتينبينماتنظرثمالإقرارفريضةثمأولا

).التخالف(وتباينوتوافقتداخلو 

.33ص3شرح الزرقاني على موطأ الإمام  مالك ج)1(
ولما اشتهرت واستصعبها طلبة العلم قام أحد " المختصر في الفرائض"بوارث ذكرها في كتابه وهي مسألة في الإقرار (*)

كشف الأستار عن مسألة ": العلماء
.م دار طليطلة، الجزائر2010، والكتاب مطبوع بتحقيق أستاذتنا الفاضلة نصيرة دهينة، "الإقرار للحوفي
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ينقسممنهاالأكبرويكونبعض،مناكبربعضهايكونبأنمتداخلةالمخارجتكونأن: التداخلـ1
: مثلوكذلكالستة،فيتدخلانوالاثنينالثلاثةفإن،1/6و1/3و1/2: مثلالأصغر،على

.)1(للمسألةأصلاالأكبرالمخرجفيؤخذالثمانية،فيتدخلانوالإثنينالأربعةفإن،1/8و1/2و1/4
.الورثةمنالباقونشقيقةبأختواحدةأقرتوعاصب،شقيقتين: المسألةصورة

الثلاث،الأخواتعلىالسهمينلانكسارتسعةمنتصحالإقراروفريضةثلاثة،منالإنكارفريضة-
فيداخلةفالثلاثةتسعةيخرجثلاثةوهوالمسألةأصلفيسهامهاعليهاالمنكسرالرؤوسعددفتضرب
تقسمهاثمثلاثة،وللعاصبثلاثةشقيقةلكلالإنكار،فريضةباعتبارالورثةعلىالتسعةفتقسمالتسعة،

فتدفعهسهماالمقرةنقصتفقدثلاثةوللعاصبسهمانأختلكلرارالإقفريضةباعتبارالورثةعلى
4:رقمالجدولانظر،)2(لهالمقرل

4:جدول رقم
39

3عاصب3ععاصب1ععاصب

2شقيقة3/23شقيقة3/21شقيقة

شقيقة 3شقيقة1شقيقة
مقرة

1

1شقيقة 

بينهما1/6و1/8مثلمعين،عددعلىالقسمةتقبلجميعهاالمخارجتكونبأنوذلك: التوافقـ2
كلالأنبالثلثتوافقبينهما1/9و1/6وكذلكاثنين،علىالقسمةيقيلمنهاكلالأنبالنصف،توافق

مصطفى ديب . وما بعدها علق عليها د175ص: سبط المارديني وحاشية البقري:  الرحبية في علم الفرائض)1(
. م1998هـ 1419،دار القلم، دمشق، 8/البغا،ط

.354ص4ج: الفقه المالكي وأدلته)2(
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المخرجبكاملويضربالمخرجينأحدوفقيؤخذالتوافقحالةففيثلاثة،علىالقسمةيقبلمنهما
.المسألةأصلهوالحاصلويكونالآخر،
.الإبنتانوكذبهابنبالإبنأقروابنبنتين: المسألةصورة
ثلاثةأوستة،فياثنينفتضرببالأنصافتوافقوبينهماستةمنالإقراروفريضةأربعةمنالإنكارفريضة

الإقرارورثةوعلىثلاثة،بنتولكلستةللإبنيحصلالإنكارعلىفاقسمهاعشرإثنايحصلأربعةفي
الجدولانظر.)1(بهللمقريدفعهماإثنانحصتهمنالمقرنقصفقدسهمانبنتولكلأربعةالإبنيأخذ
5:رقمجدول 5:رقم

412612

123بنت13بنت

123بنت13بنت

244ابن26ابن

242ابن

: التماثلـ3
أصلهوفيكونالمتماثلاتأحدفيؤخذ1/2و1/2أو1/6و1/6مثلمتماثلةالمخارجتكونأن

. غيرهيكنلمإذاالمسألة
.الأمللميتبشقيقةأقرتلأبوأختوعمأم:المسألةصورة
منأيضاالإقراروفريضةواحدوهوالباقيوللعم،ثلاثةوللأختإثنانللأمستةمنالإنكارفريضة

بقيماوللعمواحد،السدسوللأم،للثلثينتكملةالسدسلأبوللأختالنصفللشقيقةستة
.المقرللشقيقةتدفعهماسهمينللأبالأختحصةنقصتفقد؛واحدوهو

.354ص4ج: الفقه المالكي وأدلته)1(
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6: رقمجدول6: رقمالجدولانظر
666

1/6112أم 1/32أم

111ععم 1ععم

أخت 
لأب

أخت 1/23
لأب 

1/6111

أخت 
شقيقة

1/2332

الحالةهذهوفي،1/8و1/3: مثلمتداخلة،ولامتوافقةولامتماثلةتكونلاأنوهو: التباينـ4
.المسألةأصلهوالناتجويكونالآخرفيأحدهمايضرب
.الورثةمنالباقونشقيقبأخالأختينمنواحدةأقرتوعاصب،شقيقتين: المسألةصورة

باثنيأربعةفيثلاثةفنضربتباينوبينهما،أربعةمنالإقرارومسألة،ثلاثةمنأيضاالإنكارفمسألة
ثلاثةأختلكلالإقراروعلىأربعة،وللعاصبأربعة،أختلكلالإنكار،علىنقسمهاثمعشر،
.7:رقمالجدولانظر.بهللمقرتدفعهسهمالمقرةحصةمننقصفقدستةوللأخ

7: جدول رقم
3412

04عاصب 0محجوبعاصب1ععاصب
أخت 1عشقيقة2/32شقيقة

شقيقة 
34

أخت 1عشقيقةشقيقة
ش مقرة

33

أخ ش 2عشقيق
مقر به

61
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ينرِّ قِ المُ تعددـ 5
:صورة المسألة

.أخوهابابنالبنتوأقرتأختهوكذبتهببنتالابنأقروبنتابن
وأقرت،أختهوكذبتهببنتالابنفأقروابنته،ابنهالميتتركإذاكماوذلكبهوالمقرالمقرتعددحالوفي

؛ثلاثةمنالجانبينمنالإنكارففريضةللآخرمنكرلحَقينالمستمنكلوكان،أخوهابابنالبنت
إقراروفريضة،سهمبنتولكلإثنانللإبنأربعةمنالإبنإقراروفريضة،سهموللبنتسهمانللإبن
8:رقمالجدولانظر.سهموللبنتسهمانابنلكلخمسةمنالبنت

8: جدول رقم
36043060520

ابن مقر 240ابن
به

28ابن22030

بنت 120بنت
مقر

28ابن مقر1515

14بنت 1515بنت

ثمبعشرينخمسةوهيإقرارهافريضةفيأربعةوهيإقرارهفريضةفتضرب،متباينةالثلاثةوالفرائض
عشرونوالبنتأربعونالإبنيخص،الإنكارعلىتقسمهاثمبستينالإنكارفريضةفيالعشرينتضرب

الإقرارنقصهفقد؛عشرةخمسبنتولكلثلاثونلابنايخص،لابناإقرارفريضةعلىأيضاتقسمهاثم
ويخص،وعشرونأربعةالابنيخصإقرارهافريضةعلىأيضاتقسمها،المقرللبنتيدفعهاعشرة
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9:رقمالجدولانظر. بهللمقرتدفعهاثمانيةالإقرارنقصهافقدعشرإثناالبنت

9: جدول رقم

220*345*46054*5

ابن 240ابن 
مقر 

282440ابن2103030

ابن 151520بنت 120بنت
مقر

282408

141212بنت 151510بنت 
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أحكام متفرقة لولد الزنا:انيالمبحث الث
أحكام ولد الزنا في الجنايات والحدود:المطلب الأول

العقل: الفرع الأول
والإصطلاحاللغةتعريف العقل في : أولا 
تعريف العقل في اللغةأ ـ 

الدواء الذي : قولورجل عاقل وعقول وقد عقل، والعقل أيضا الدية والعَ الحِجر والنهى: العقل
، عقل القتيل فهو عاقل إذا غرم ديته والجماعة عاقلة وسميت )1(ل الملجأيمسك البطن والمعقِ 

: المعقلة. )2(قتولبذلك لأن الإبل تجمع فتُعقل بفناء أولياء الم
.)3(من أن تسفك

في الاصطلاحتعريف العقل ب ـ
ومن لا ديوان له فعاقلته من كان من ،وهم المقاتلة،هم أهل الديوان في حق من له الديوان: العاقلة

الديوان والمعتمد أن العاقلة هم ؛ أي العصبة وأهل أو هي العصبة وما عطف عليها.)4(عصبته في النسب
وهو الدية وهم أهل الديوان إن  ،عصبة القاتل سواء كانوا أهل ديوان أم لا، الجماعة الذين يعقلون العقل

.)5(منهمكان القاتل
: عاقلة ولد الزناج ـ 

.)6(الومن لا عاقل له يعقل عنه بيت الم،أو بولاء،جمهور العلماء أن الجاني يعقل عنه عصبته بنسب

.289ص: مختار صحاح)1(
.301ص1محمد رواس قلعجي، ج: معجم لغة الفقهاء)2(
م دار 1994هـ، 2/1414،ط121ص4علاء الدين محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي، ج: تحفة الفقهاء)3(

.الكتب العلمية لبنان
.282ص4ج: حاشية الدسوقي)4(
.176، 175ص6ج: تبيين الحقائق)5(
.123ص10علي بن سليمان المرداوي، ج: لافالإنصاف في معرفة الراجح من الخ)6(
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.أما ولد الزنا فإن نسبه مقطوع من جهة أبيه، فلم يبقى إلا عصبة أمه أو الديوان وفي ذلك قولان
: القول الأول

فقد جاء عن زيد بن ،وهو مذهب علي رضي االله عنه،الذين يعقلون عنه هم عصبة أمهعصبة ولد الزنا
.»)1(ونه ويرثكم وإن جنى جناية فعليكمهذا ابنكم ترث«:وهب أن عليا لما رجم المرأة قال لأوليائها

النصراني وأمه وولد ،ويعقل عنه عصبتها كذلك ولد الزنى،وعن حماد عن إبراهيم قال ميراثه كله لأمه
.)5(والشافعية)4(والحنفية)3(وهو مذهب إبراهيم النخعي والشعبي والمالكية، )2(المسلمة

:القول الثاني
بناء على أن من ليس له عاقلة، قال به بعض إن ولد الزنا عاقلته على بيت مال المسلمين 

، وأن حكم المواريث ليس كحكم شعبي على أن العقل من له الميراثورد على ال،وابن حزم،)6(الحنابلة
إن ابن أخت القوم ، وقال، وليست المرأة من العصبةالعاقلة لأن المرأة قد ترث بالولاء إذا أعتقت عبدا لها

، فلم يجعل قياس المولى والحليف والحليفمنهم لأنه متولد من امرأة هي منهم بحق الولادة قياسا بالمولى 
فإذا كان نسبه من أبيه مقطوعا فلا عاقلة له في الرجال، الذي عصبته من ،على ابن الملاعنة وابن الزنا

.)7(العصبة إنما عاقلته بيت مال المسلمين

، كتاب الديات باب في هـ235عبد االله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي العبسي المتوفى : مصنف ابن أبي شيبة)1(
.الرياض،الرشدمكتبةهـ، 1/1409طالحوتيوسفكمال: تحقيق461ص5جناية ابن الملاعنة،ج

.83، ص 4زكرياء الأنصاري ج: الطالبأسنى المطالب في شرح روضة )2(
.266ص 6ج: التاج والإكليل)3(
.256، 255ص 7ج: بدائع الصنائع)4(
.83ص4زكرياء الأنصاري ج: أسنى المطالب في شرح روضة الطالب)5(
تحقيق 49، 48ص12موفق الدين أبي محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي،ج: المغني)6(

.م الرياض1997هـ3/1417الفتاح محمد الحلو،دار عالم الكتب طعبد االله بن عبد المحسن التركي وعبد
.62ص11ابن حزم ج: المحلى)7(
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من الزنا الشرعي وبولده قتل الوالد بولده : ثانيا
:قتل الوالد بولده الشرعيأ ـ 

.)1(نه لايقتل به، وهذا مذهب المالكيةاتفق أئمة المذاهب على أن الوالد إذا قتل ولده فإ
.)4(والحنابلة)3(والحنفية)2(والشافعية

قتله بحجر، أو حذفه بسيف، أو سكين فيموت، وأما إذا تعمد اشترط المالكية في عدم القصاص إذا رماه و 
: عامدا فيقتل به، دليلهم في ذلكفهذا أراد القتل بعينه،أو يشق بطنه،مثل أن يضجعه فيذبحه ذبحا

.)5(هلا يقتل والد بولد: ×قول النبي -
يجب حكما فهو فهذا الحديث عام وهو إن لم»)6(أنت ومالك لأبيك«:حديث جابر رضي االله عنه-

.بالشبهاتالحدود تدرأشبهة و 
.)7(ن الإبن جزء من الأب ولاينبغي أن يكون بعض من الجزء سبب في هلاك الكلأ-
قضاء عمر رضي االله في الرجل المدلجي الذي حذف ابنه بالسيف فقتله فإنه أسقط عنه -

.)8(فلم يعرف لذلك مخالف،القصاص وأوجب الدية في ماله

. لأن الوالد سبب لوجوده فلا يصح أن يكون الولد سببا في إعدامه-
. ة شفقة الوالد تمنعه من قتل ولدهلا يقتل به وذلك لزياد-

.229ص16ج : المدونة الكبرى)1(
.183ص9أبو الحسن الماوردي ج : الحاوي الكبير)2(
.ط.ت.د.،مكتب البحوث والدراسات دارالفكر162ص2محمد علاء الدين أفندي،ج:حاشية رد المحتار)3(
.153ص9روضة الطالبين للنووي ج–264ص 3أنظر الروض المربع ج )4(
ورواه الترمذي في سننه كتاب الديات باب .346، رقم 49،ص 1مسند عمر بن الخطاب ج: مسند الامام أحمد)5(

.دار الفكر428ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا،ص
.204، ص 2ج :مسند الإمام أحمد، مسند عبد االله بن عمرو بن العاص)6(
/ 1،مؤسسة الرسالة، ط528التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، عبدالقادر عودة، ص)7(

. م2005هـ،1426
.91، ص9منح الجليل شرح مختصر خليل ج)8(
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قتل الوالد بولده من الزنا : ثالثا
اختلف الفقهاء في ذلك إلى فريقين 

:الفريق الأول
قيل و تل بولده من الزنى وهو الصحيح  يق) الوالد(ذهب الحنابلة في القول الأصح عندهم أن الأب 

.)1(والمختار للأصحاب،وهو المشهوربوالده من الزنا ومن الرضاع الولديقتلو ،لا يقتل
وابن المنذر، وذلك لظاهر الآيات والأخبار الموجبة للقصاص ه ذهب ابن نافع  وابن عبد الحكم وإلي

.)2(كل واحد منهما بصاحبه كالأجنبيينفوجب أن يقتل  ،
:الفريق الثاني

هو قول عند الحنابلة و ،يرى هذا الفريق أن لا يقتل الزاني بولده من الزنى لاشتراكه في الأبوة
.)3(الملاعنةلشبهة الأبوة قياسا على ولد،الأصحوللشافعية وهو الأوجه عندهم و 

أن الوالد يحب ولده ؛ويحللون الفرق بين الوالد والولدويقتل الإبن بأبيه إذا قتله لعمومات النص،
وشفقته أوفر دونما ينتظر منه نفعا، أما الولد فإنه يحب والده لما يصل إليه من منفعة عن طريقه وربما يقتله 

.)4(ليتعجل وصول أملاكه إليه
القول المختار 

، وإن لم تثبت أبوة الزاني لابنه اعتببعد عرض أقوال الفريقين يتبين أن قول الجمهور أولى وأحق بالا
ولا ،، ولذا فإن الفقهاء جعلوا لها قواعد في أن لا يقتل الأب بولدهمن الزنا ف

ولأن )5(،ويدخل تحت الولد ولد الولد وإن سفلوا،وأب الأم،ويدخل أب الأب، بولد ولده وكذا الجد
.الإبن جزء من أبيه وإن لم يثبت نسبه فهو بعض منه فلا يقتص منه

.474ص 9المرداوي ج: الإنصاف)1(
.483ص11لابن قدامة جالمغني )2(
.498ص2الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع محمد الشربيني الخطيب ج)3(
.235ص7ج : بدائع الصنائع)4(
.235ص7ج: نفس المرجع)5(
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؛والوالدة تدخل تحت اسم الوالد لاشتراكهما في الوالدية
.الأب، وهي قد تفضل الأب في البر؛ فكانت أولى بنفي القصاص

ا لا ولاية لها عليه، ولكن هذا الرأي مردود لأن الأب لا
،وفي ولد الزانية حكمها مساويا للأم،)1(فالولاية لا تدخل في منع القصاص، ولاية له على ولده الكبير

ثم قتلاه قبل إلحاقه يلحق بولد الزنا مجهول النسب الذي ادعياه و . لأن الأمومة تثبت لها في جميع الأحوال
، فلا قصاص عليهما لأنه يجوز أن يكون ابن كل واحد منهما أو ابنهما وإن ألحقته القافة منهمابواحد 

لد لا يقتل بأبيه كذلك ، والو )2(بأحدهما ثم قتلاه لم يقتل أبوه ويقتل الآخر لأنه شريك الأب في قتل إبنه
.)3(بيه ولا رجمه بزنىإذا كان الولد مستحقا للقصاص من ألا يقتل له 

سرقة الوالد من مال ولده من الزنا : الثانيالفرع
قطع الوالد سرقة ولده مطلقا : أولا

.والدليل في ذلك،)4(اتفق فقهاء المذاهب على أن الأب لا يقطع بسرقته من مال ابنه
فقال إن أبي ×جاء رجل إلى النبي : ماروي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال-1

.»)5(إن أولادكم من كسبكم فكلوا من أموالهم«×وقال »أنت ومالك لأبيك «:اجتاح مالي فقال
×فقد جعل النبي »)6(إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم«:×قوله ــــــ  2

إباحة الرجل في أن يأخذ من مال ولده فلو أخذها عن طريق السرقة كان شبهة في إيقاع الحد بل 
.جعل ملكية الولد ملكية للأب فلا يصح مؤاخذه الأب ما أخذ من كسب ولده

.474ص9ج : الإنصاف للمرداوي)1(
.483ص11ج: المغني لابن قدامة)2(
.498ص 2لخطيب جمحمد الشربيني ا: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع)3(
انظر المبدع في شرح المقنع .96ص 8الخرشي ج4337الشرح الكبير ج337ص 4ج: حاشية الدسوقي)4(

هـ1400ابراهيم بن محمد بن عبد االله بن مفلح الحنبلي تحقيق المكتب الاسلامي بيروت 
. 531كتاب التجارات باب ما للرجل من مال ولده ص،القزوينييزيدمحمدبنااللهعبدأبي: سنن ابن ماجة)5(
.414سنن الترمذي، كتاب الأحكام، بابما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده ص)6(
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. )1(والأب مأذون له في دخوله فصار غير حرز بالنسبة له،والسرقة تعتبر في الأخذ من الحرز
، وأنه يجب والانتفاع بمال الفروعأن الأب يدخل ضمن الرحم المحرم يجوز له الدخول من غير استئذان 

.)2(فكان ذلك شبهة في إيقاع الحد،على الفروع النفقة على الأصول
قطع الوالد بولده من الزنا:ثانيا

.؟لأبيه الزانيمال ولد الزنا حق هل في
فلم يثبت نسبه ولم تثبت نفقته عليه، ولم تثبت عليه ؛له في مال ولده من الزناوالحقيقة أن لا حقَّ 

وهذا مالم يتناوله الفقهاء ولم يبحثوا بخصوصه غير أنه قد يتخرج هذا الموضوع على قتل الوالد ولده ،ولاية
. الزنا للشبهة فكذلك لا يقطع في السرقة لأنه جزء منهوقد رأينا أن الزاني لا يقتل بولده من،من الزنا

وهو جزء منه وهذه ،فإن البعضية والجزئية بينهما متوفرة فالولد وإن لم يثبت نسبه فقد تخلق من مائه
فإنه قد وردت وخصوصا الحدود، شبهة كافية لدرء الحد؛ ولذا فإنه يحتاط في إثبات الأحكام الشرعية

إدرءوا الحدود عن « :قال×إلى الإحتياط فعن عائشة رضي االله عنها أن النبي 
المسلمين ما استطعتم فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير له من أن 

.»)3(يخطئ في العقوبة
لذلك حجته، فيتركه ويقول كأنه يلقن المرتكب ×كان النبي و 

عمر بن الخطاب رضي االله عنه حد أسقطقد له تب إلى االله، أو ارجع من غد كما في فاحشة الزنا، و 
.فقراو ، لشبهة أن يكون السارق ارتكب ذلك مجاعة )4(

.291ص 9ج: منح الجليل)1(
.220ص3ج: تبيين الحقائق)2(
.البازمكتبة دار 238، ص8كتاب الحدود باب ما جاء في درء الحدود ج :  سنن البيهقي الكبرى)3(
.17ص3ابن قيم الجوزية، ج:  إعلام الموقعين عن رب العالمين)4(
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الزنالولدوالشهادةبالجنسيةمتعلقةأحكام: الثانيالمطلب
: الجنسية: الأولالفرع
الجنسيةتعريف: أولا

اللغةفيالجنسيةتعريفـأ
.أجناسهاإلىونسبهاأفرادهابينشاكل: الأشياءجنَّسمنمأخوذةالجنسية
.)1(أمةأولشعبانتسابهجهةمنبالشخصتلحقصفة:وهيالجنسية،اكتسبفلانتجنَّس

:فقهيالالإصطلاحفيالجنسيةتعريفـب
ذلكالفقهاءاستعملالإسلامدارأهلالرعوية،كالتابعية،مختلفةمسمياتتحتيدخلالجنسيةمعنىإن
منمبدءاوجعلهبعضهم،اعتبرهوقدالنشأةحديثمصطلحفإنهبالجنسيةالتعبيرأما،الفقهكتبفي

البلادجميعفيالعامةالحقوقفيسواسيةالمسلمينوأنوالسياسيالإنسانيالإجتماعيالإصلاحمبادىء
إذنبغيردخولهاأهلهالغيرلايجوزفإنهالعربجزيرةفيالإقامةحقإلاالإسلامي،للحكمالخاضعة

.)3(للمسلمينوجنسيةعقيدةالدينمنجاعلايعتبرهالممنومنهم. )2(منهم
:القانونيالإصطلاحفيالجنسيةتعريفـج

فرداتربطالتيالقانونيةالعلاقةهي: الجزائريالمقننوعرفها. )4(معينةدولةإلىالفردانتماءهي
.)5(الدولةلهذهالتابعصفةعليهتضفيمعينة،بدولة

أنواعها: ثانيا
.ومكتسبةأصلية: وقسميننوعينللجنسية

.140ص: المعجم الوسيط)1(
، الهيئة المصرية العامة للكتاب 211ص11هـ ج1354محمد رشيد بن علي رضا المتوفى سنة : تفسير المنار)2(

.م1990
أحمد إدريس، ديوان المطبوعات الجامعية، : دها، ترجمةوما بع265أبو الأعلى المودودي، ص:  الحكومة الإسلامية)3(

.ط. ت. د.الساحة المركزية ،بن عكنون ، الجزائر
،مطبعة 18دراسة تحليلية مقارنة بالقوانين العربية والقانون الفرنسي، الطيب زروتي  ص: الوسيط في الجنسية الجزائرية)4(

.م2002الكاهنة، الجزائر 
.22ص: نفس المرجع)5(
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NATIONALITÉ ORIGINAIREالأصليةالجنسية: الأولالنوع
وقتعلىرجعيبأثرترتددامتماالميلاد،بعدلماتأخرولوالميلادمنذللشخصتثبتالتيوهي

الإقليمفيولدالذيالفردالأصليةالجنسيةضمنويدخلالدم،أوالنسبأساسعلىمبنيةوهيالميلاد،
.الإقليمحقعلىبناءالوطني
SANGUINIJUS:البنوةأوالدمحق-1

أصلهمكانمهماوالديهعنالجنسيةيتلقىمولودفكلووالديه،المولودبينالنسبرابطةويقصد
صحيحشرعيبعقدالأبجهةمنالنسبأساسعلىمبنيةوهي. )1(البنوةجنسيةعليهاويطلق

من)6(المادةوحددتفيه،يعيشالذيبالوطنصلتهشرعيمولودلكليكونحتى)الزواجبطريق(
.»)2(جزائريةأمأوجزائريأبمنالمولودالولدجزائريايعتبر« :أنهمنالجنسيةقانون
الأم،جنسيةيأخذالولدفإنأومجهولهالأب،انعدامحالةفيالأمجنسيةيكرسالأخيرالتعديلوجاء
.)3(العربيةالقوانينجلبذلكأخذتوقد
حالاتلتلافيمعلومهأوالأبمجهولذلك،غيرأوشرعياالولدكانإذافيماالمعدلةالمادةتشرولم

فيها،هوالتيبأمتهمرتبطاليكونجنسهكانمهماالإنسانيالنوععلىوالمحافظةالجنسية،انعدام
الأمأوالأبمنسواءالوطنهذامنانحدرمنلكلالوطنيةاللحمةوتقوىوطنه،حبعلىفينشأ
فلاواللقب،الاسمبعدفيمايتبعهايجبالتيالحقوقأولىمنوهيإقصاء؛أوتمييزدون
.  لهانتماءلاأنهعلىفضلاإسمدونيبقىلأنمعنى
فيلماالدخيلالأجنبيويستبعدالإنتخاب،حقلهميكونحيثعالية؛بميزاتالدمحقمعيارويمتاز
حافزافإنهخارجياأما،)4(وطنييهابينالتجانسلرابطةوإضعافالدولةعلىمخاطرمنذلك

تماسكاجاليتهمنفوذويزيدونوديانته،وحضارتهثقافتهينشرونببلدهممرتبطينيظلواأنلمهاجريها
. وغيرهاوثقافياواجتماعيا،وعلميا،اقتصاديا،الدوليةللعلاقاتدفعاتعطيوقوة

.130ص : الطيب زروتي: الوسيط في الجنسية الجزائرية)1(
محرم 18المؤرخ في 01ـ05قانون الجنسية الجزائرية الصادر بموجب الأمر رقم 15الجريدة الرسمية عدد)2(

. 15/12/1970:في86ـ70م المعدل والمتمم للأمر رقم 2005فبراير27هـالموافق ل1418
.م1/2006،دار هومة ط12د طيبة، صمحم: والمركز القانوني لمتعدد الجنسياتزائرية ديد في قانون الجنسية الجالج)3(
.134الوسيط في الجنسية الجزائرية الطيب زروتي ص)4(
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SOLIJUS:  حق الإقليم-2
المعدلة) 7(المادةحددتهكماوهوجنسيتهاعلىوالحصولالدولةإقليمفيالميلادواقعةبهويراد
:حالاتفي»الجزائرفيبالولادةالجزائريةالجنسيةمنيعتبر«:01ـ05بالأمر

.مجهولينأبوينمنالمولودالولدحالة-أ
قصورهخلالثبتإذاقطجزائريايكنلمكأنهيعدمجهولينأبوينمنالجزائرفيالمولودالولدأنغير

لقانونوفقاالأجنبيةهذهأوالأجنبيهذاجنسيةإلىينتميوكانأجنبية،أوأجنبيإلىانتسابه
.أحدهماجنسية
.ذلكخلافيثبتلممافيهامولودايعدالجزائرفيعليهعثرالذيالولادةالحديثالولدوكذلك

بياناتدونمنميلادهشهادةفيمسماةوأممجهولأبمنالجزائرفيالمولودالولولدحالة-ب
.)1(جنسيتهاإثباتمنتمكنأخرى
ألغيتوقدشبيهةكانتوإنالتجنسوليسالجنسيةاكتسابضمنتندرجالحالاتوهذه

حالةالشروطعنمجرداالقانونفجاءالجزائرأرضعلىولدفيمنوجودهايتوجبالتيالشروط
من) جق8(المادةفيالتوضيحوجاءأوليائه،أحدأوعنهارغبلمنإلاتجنس،وليساكتساب

المكتسبةالجنسيةإلىاستناداالغيرقبلمنالمكتسبةالحقوقصحةعلىذلكيؤثرولا«:الجنسيةقانون
».الولدقبلمنسابقا

منالحريةهذهعلىقيداهناكفإنجنسيتها،لمنحكأساسالإقليماتخاذفيحرةالدولكانتإذاو 
أولادعلىالأصليةللجنسيةكأساسالإقليمحقتطبيقعدممفادهالوضعيلدولياالقانون

.)2(الدبلوماسيةةبالحصانيتمتعونالذينالأشخاص
الوطنيالشعورلديهوينموالإجتماعية،وعلاقاتهوطباعهالفردسلوكفييؤثرالإقليمبمعياروالأخذ
.وعائلتهلأصلهانتمائهمنأكثرويترسخوالدولة،للأمةوالولاء

م 2005فبراير27هـالموافق لـ1418محرم 18المؤرخ في 01ـ05قانون الجنسية الجزائرية الصادر بموجب الأمر رقم )1(
.15/12/1970:في86ـ70المعدل والمتمم للأمر رقم 

.م2003دار هومة 110تنازع الإختصاص القضائي،  الجنسية، بلقاسم أعراب ص2ج: القانون الدولي الخاص)2(
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NATIONALITÉ ACQUISE: المكتسبةالجنسية:الثانيالنوع
للفردتثبتالأصليةالجنسيةلأنكسبها،فيعاملاالميلادكانولوالميلادبعدالفرديكتسبهاالتيهي

:كالتاليهيحالاتولهاحدوثه،لحظةبالميلاد
الدولةإقليمفيلإقامةاـ1

قدالجزائريالقانونكانوإنفيه،هوالذيالبلدجنسيةبمنحهكافيةصلةلهشخاصالأإقامةمكان
الأصليةللجنسيةسبباذلكنأباعتبارالبلدإقليمفيالطفلميلادواقعةفألغىالغربيةالقوانينساير

« :    فيهامكرر) 9(المادة: وجاء) 9(المادةألغيتحيثجديدةبأموروأتىالمكتسبة،وليست
الشروطتوفرتمتىمرسومبموجبجزائرية،أوجزائريمنبالزواجالجزائريةالجنسيةاكتسابيمكن
:»التالية

طلبتقديمعندالأقل،علىسنوات)3(سنواتثلاثمنذفعلياوقائماقانونياالزواجيكونأن-
.التجنس

.الأقلعلى) 2(عامينمدةبالجزائروالمنتظمةالمعتادةالإقامة-
.للمعيشةالكافيةالوسائلإثبات-
.الخارجفيالصادرةالعقوبةالإعتباربعينتؤخذلاأنيمكن-
اكتساب) زوجةأوكانزوجا(للزوجينيمكنالزواجفبمجردكبيراشرحاتتطلبلاالمادةهذهإن

معينببلديقيماناللذانفالزوجانواقعيأمروهوتجمعهما،التيالدولةإقليمفييقيمانالجنسية
أنيمكنفلاالإقامة؛حقوممارسةوضعيتهماوتسويةلاستكمالالجنسيةإعطاؤهماالبلدعلىيتوجب
بالشروطلكنأولادلهكانوربمازوج،لهاأوزوجةلهمعنا،الواقعفييعيشوهوبالأجنبيأحدهماننعت

المدةإلىبالنظروالديمومةالإرتباطعلىتدلأموروهي،)9(للمادةالمكملةالفقراتبينتكماالمذكورة
.الصوريالزواجأومقدماتهلاالفعليالزواجوشرطالمطلوبة

أهلمنأنهعلىالزمندلقدغائب،أوسائحغيربانتظامماكثاالزوجةأوالزوجكونإلىبالإضافة
بتحصيلهفيهومشاركتهفياندماجهيعنيماوهوالإقليم،هذافيقضاهاالتيللمدةبالنسبةالبلد

لتحصيندفعايعطيماوهووالجهد،المالمنالمقابلوتقديموالعملبالسعيإلايتأتىلاوهوالعيش،
يبعدالجنسيةفإنفيه،كانالذيوطنهفيعنهصدربمايؤاخذفلاشخصيته،عناللبسوإبعادمنزلته،
هوكماوالدولة،للمستوطنينوهلعفزعسببوكانالشر،الأمةعلىجرفربمالهخلاقلامنعنها
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.معترفديانةأوعربية،أسماءتحتيتسترونالذينوالعملاءالجواسيسحال
NATURALISATIONالتجنسـ2

أنالجزائريةالجنسيةلاكتسابطلبايقدمالذيللأجنبييمكن«:أنهعلى) جق10(المادةنصت
».بشروطعليهايتحصل

.الطلبتقديمبتاريخالأقلعلىسنوات) 7(مدةالجزائرفيمقيمايكونأن-1
.التجنسيمنحالذيالمرسومعلىالتوقيعوقتالجزائرفيمقيمايكونأن-2
.الرشدسنبالغايكونأن-3
.بالشرفتخلبعقوبةعليهالحكميسبقولمحسنةسيرتهتكونأن-4
. لمعيشتهالكافيةالوسائليثبتأن-5
. والعقلالجسدسليميكونأن-6
.الجزائريفياندماجهيثبتأن-7

.)1(بعدهاوما)26(المادةشروطضمنرفضهدائمايستطيعالذيالعدلوزيرإلىالطلبيقدم
فبراير27فيالمؤرخ01ـ05رقمبالأمر(المعدلة) 11(المادةنصتالتجنساستثناءاتإلىبالإضافة
جراءمرضأوبعاهةالمصابأوللجزائراستثنائيةخدماتقدمالذيللأجنبييمكن« أنه) م2005

.الجزائريةبالجنسيةيتجنسأنأوللجزائرخدمةبهقامعمل
التجنسيمنح«أنه)م2005فبراير27فيالمؤرخ01ـ05رقمبالأمر(المعدلة) 12(المادةفيجاءكما

.»رئاسيبموجب
الإستردادطريقعنالجزائريةالجنسيةاكتسابـ3

لكلمرسومبموجبالجزائريـةالجنسيةاستـرداديمكـن«: يليماعلىالجنسيةقانونمن)14(المادةتنص
ىعلشهرا18بعدطلبتقديمطريقعنذلكو وفقدها،أصليـةكجنسيـةمتمتعـاانكشخص

.»الجزائرفيوالمنتظمةالمعتادةالإقامةمنالأقـل
.فقدهاثمالأصليةالجزائريةبالجنسيةامتمتعكانمنعلىفقطقاصرالاستردادفإنالمادةهذهحسب

م 2005فبراير27هـالموافق ل1418محرم 18المؤرخ في 01ـ05لجنسية الجزائرية الصادر بموجب الأمر رقم قانون ا)1(
.15/12/1970:في86ـ70المعدل والمتمم للأمر رقم 
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فيمرسومبموجبلهوأذنأجنبيةجنسيـةالخارجفيواعيةطعناكتسبلمنبذلكمفتوحفالاسترداد
جنسيـةلـهكانتالذياقاصر كانلوو وللجزائري)1(الفقرة)18(المادةالجزائريـةجنسيتهعنالتخلي
رأةللمو ((،)2(الفقرة18:(المادةالأصليةالجزائريةالجنسيةعنالتخليفيمرسومبموجبلهأذنو أصليـة،
عنالتخليفيمرسومبموجبلهاأذنو زوجهاجنسيةزواجهاجراءمنبتاكتسو بأجنبيالمتزوجةالجزائرية

.                                                                  ))الجزائريةالجنسية
طلببتقديمإلايتملافالاسترداد،الدولةإرادةو الفردبإرادةالمادةذاتحسبدالاسترداويناط

ةسلطللدولةو الجزائر،فيوالمنتظمةدةالمعتاالإقامةمنالأقلعلىأشهر08بعدبالأمرالمعنيمن
.                                               الرفضو له،ردهاتقديرية،
:المكتسبةالجنسيةآثار: ثالثا

أوالتجنس،طريقعنأوالقانونبفضلكانسواءللشخص،الجزائريةالجنسيةتثبتإنما
أولاده،تمسكذلكو بذاته،الجنسيةمكتسبشخصتمسهامةآثارذلكعنيترتبحتىالاسترداد،

الفرديةالآثاراسمتحتالمشرعذكرهاالتيوالجزائريةالجنسيةمكتسبشخصتخصالتيالآثارعنفأما
.الجزائريةبالصفةالمتعلقةالحقوقبجميعتمتعههيو15المادةفيالمذكورة

المدنيةوالحقوقالواجباتفيمتساويايصبحئريةالجزاللجنسيةالمكتسبالشخصبأننفهمذلكمنو 
إلىالاقتراعحقو عامة،وظائفتوليفيالحقذلكفيبما،أصليجزائريمواطنأيمثلمثلهالسياسيةو 

طريقعنالجنسيةبمكتسبيخاصاستثناءيردأنهغيرالجزائريين،للمواطنينالمقررةالحقوقمنذلكغير
هذامنيعفونغيرتجنسهممنسنوات)5(طيلةانتخابيةنيابةتوليحقمنيحرمونإذالتجنس
منالغايةو الجنسيةقانونمن)جق16(المادةفيذلكوردوقد،التجنسمرسومفيذلكذكرإذاالشرط
مجتمعهاداخلانسجامهو الجديدةلدولتهولائهمنالتأكدقصد،المراقبةتحتالمتجنسوضعهوذلك
.           منهيتجزألاجزءاأصبحالذي

فبالنسبة،الجنسيةمكتسبأولادفتعني)جق17(بالمادةالمذكورةالجماعيةالآثارعنأماو 
لأولادهالجزائريةالجنسيةاكتسابأثريمتدالقانونبفضلالجزائريةالجنسيةاكتسبالذيللشخص
. جزائريينالجزائريةللجنسيةأبيهمباكتسابفيصبحونأبيهممعالوقتنفسفيالقصر،

الوقتنفسفيمعهدونيستر كذلكأولادهفإنالاستردادطريقعنالجزائريةالجنسيةمكتسبأما
غيريكونواأنلشـرطاذلكإلىيضافو قصراالأولاديكونأنيشترطقةالسابالحالةفيكماو جنسيتهم،
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. المرسومصدوروقتالإقامةيعتدو فعلية،إقامةمعهمقيمينيكونواأنو متزوجيـن،
تلقائيةبصفةالتجنسأثرإليهمينصرففلاالتجنس،طريقعنالجنسيةمكتسبالشخصأبناءعنأما
جنسيةالقصرللأولادمنحتشاءتفإنالعدلوزارةأيالعامةالسلطةتقديرعلىالأمريتوقفبل

خلالعنهاالتنازللهمفيجوزالجنسيةمنحهمحالةفيو ذلك،عنهمتمنعشاءتإنو الجديدةأبيهم
.               عمرهممنسنة21إلى18منالمتراوحةالفترة

عندماالصوابجانبقدو الجزائـري،المشرععنهمسكتفقدالزوجةو البالغينالأولادحالةعنأما
تشريعاتغلبأعليهسارتالذيالنهجبذلكالفامخزوجهـا،معالجنسيـةاكتسابمنالزوجةحرم

ويـةتقمنذلكيتبعماو للمجتمعالأساسيةةالخليباعتبارهابالأسرةالجنسيـةوحدةمـنيوفـرهلما،العالم
الـذيالجنسيةقانونتعديلمشـروعفيالاعتباربعينالنقطةهذهأخذتقدو لدولتهم،المواطنيـنولاء

.    آنـفـاذكرناه
كذلك الأمـر الجزائريـة بزواجها من جزائـري، و مما جاء فيه جواز اكتساب الزوجـة الأجنبية الجنسية و 

. بالنسبـة للأزواج الأجانـب الذيـن يتزوجون بأجنبيات
عدالة ولد الزنا : الفرع الثاني

والإصطلاحمعنى العدالة في اللغة:ولاأ
معنى العدالة في اللغةـ أ

رضا ومقنع عدْلٌ وعادلٌ جائز الشهادة و رجل ،هو ضد الجورو ما قام في النفوس أنه مستقيم العدل 
.)1(في الشهادة

.)2(لفظ يقتضي المساواة: يقضي بالحق، والعدالة والمعدلة : وهو عادل
أو عدل ذلك (:كالأحكام،كقوله تعالىل فيما يدرك بالبصيرة  تقاربان لكن العَدل يستعميوالعَدل والعِدل 

.)3(المعدودات والمكيلاتو فيما يدرك بالحاسة كالموزونات العديل،والعِدل و )صياما

.، دار صادر ،بيروت ، لبنان 430ص11باب عدل ج :  لسان العرب)1(
.444ص29محمد بن عبد الرزاق الحسيني ج :تاج العروس)2(
.244ص)الحسين بن محمد بن المفضل(راغب الأصفهانيال:مفردات القرآن)3(
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معنى العدالة في الإصطلاح ب ـ 
وغلب صوابه على خطئه ،من اجتنب الكبائر ولم يصر على الصغائر: (العدالة في اصطلاح الفقهاء

.))1(واجتنب الأفعال الخسيسة
.)2(العدل من غلب خيره شره ولم يجرب عليه إعتياد كذب-

.)3(ومعصية غير قليل الصغائر،العدالة هي صفة مظنة لمنع موصوفها البدعة وما يشينه عرفا
يان الحرام وتبعده عن الصغائر وإن يتبين من هذه التعاريف أن العدالة هي صفة في الإنسان تمنعه من إت

السلامة من والعقل و البلوغ هاء عن ذلك بالحرية والذكورية و الفقيعبرووقعت منه، ولكن ليس بكثير،
.الذكر البالغ العاقل السالم من الفسقو الحر هلعدالة يراد منها عدل الشهادة و فا؛الفسق

: شروط الشهادة: نياثا
: ط الفقهاء في الشاهد عدة شروط هيإشتر 

: كافر على مسلم لقول االله تعالىة  أن يكون مسلما فلا تصح شهاد: الإسلام-1

﴿﴾]وقوله تعالى]282سورة البقرة الآية،﴿
﴾] 282سورة البقرة جزء من الآية.[

في ن رجالنا ولا ممن نرضى من الشهداء و فالكفار ليسوا مدا يجيز شهادة الكافر على المسلم؛ولم نجد أح
.)4(النساءلى من رجالكم نص في رفض الكفار والصبيان و قوله تعا
وهو قول ،يشترط في الشاهد أن يكون حرا، فإن العبد لا تجوز شهادته لنقض الرق: ةالحري-2

.)5(الحنفيةلجمهور من المالكية، والشافعية، و ا

.224ص ،للجرجاني:التعريفات)1(
.171ص4ج :سبل السلام)2(
.588باب العدالة ص:شرح حدود بن عرفة)3(
.389ص 3ج : تفسير القرطبي)4(
.165ص4ج:،الشرح الكبير للدردير466ص5الدر المختار للحصكفي ج . 50ص3ج :مغنى المحتاج)5(
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.)1(وأنه كالحر في الشهادة إلا الحدود والقصاص،إلى جواز شهادة العبدذهب الحنابلة و 
يشترط في تحمل الشهادة البلوغ فالصبي لا تثبت شهادته لقلة الضبط التي مناطها نضوج : البلوغ-3

.)2(بشروط عند بعض الفقهاء،بإستثناء شهادة الصبيان على بعضهم البعض،العقل
سلامة دة فمن عُرف بصلاح الدين، وكمال المروءة وتوقي الصدق  و س الشهاهي أساو : العدالة-4
فهو عدل وإلا فلا )ور الفقهاء بدون حصروهو ما اتفق عليه جمه(البدعة، والفسق وعدم الجرح، دينه من

الشر يرجع إلى فهو عدل؛ لأن أكثر أنواع الفساد و لا فرج وقيل هو من لم يطعن عليه في بطن و عدالة له،
.)3(ضوينهذين الع
.)4(فلا تجوز شه: العقل-5
.)5(ما سمعلاشترط الحنفية بأن يكون الشاهد بصيرا يتحم: البصر-6

أما الجمهور لم يشترط البصر .»)6(إلا فدعاشهد و إذا رأيت مثل الشمس ف«:×لقول النبي 
ؤديها بالإشارة المفهمة يلا يشترط عند المالكية النطق فشهادته مقبولة : النطق والكلام-7
.)7(الكتابةو 

لفاظ الكتاب وقد توافقت هذه اللفظة مع أ،لما فيها من معنى المشاهدة،أشهد دون غيرها بلفظ المضارع
، وقد يترجح عدم اشتراط النطق إذا فهم من صاحبه )8(وحتى قيل بالتعبد،والسنة حتى صارت كالإجماع

.481ص 5ج :ابن قدامة: الشرح الكبير)1(
الصبيان والعبيد والكفار يسمعون الشهادة و:قال الشافعي298ص 5ج :لشافعي ا: الأم)2(

.وأعتق العبد وأسلم الكافر
.268ص 6ج:بدائع الصنائع)3(
.165،ص4ابن قدامة  ج : ، الشرح الكبير150ص6ج،: والإكليلالتاج )4(
ط - ت-دار المعرفة بيروت لبنان د،112ص ،16شمس الدين السرخسي ج : المبسوط)5(
.عليه، ذكره فقهاء الحنفية في كتب الفقهلم أقف )6(
.165ص4ج :  حاشية الدسوقي)7(
.420ص3ج :الروض المربع. 632ص 2ج : ، الإقناع55ص 7ج:قائق البحر الرائق شرح كنز الد)8(
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أو كان كاتبا فيؤدي بالكتابة لأن الكتابة  ،ما يدل على الشهادة كمعتقل اللسان إذا عرفت إشاراته
.)انتفاء القرابة(كما يقول الأصوليون إذا كان في موضع ،)1(كالخطاب
وهم الآباء وإن علوا والأولاد وإن سفلوا بعضهم لبعض  وذلك : أن لا يكون من عمود نسبه-8

.، وكشهادة أحد الزوجين لصاحبهللتهمة بقوة القرابة
.)2()عداوة(»تجوز شهادة صاحب إحنةلا«:بقوله×من مسلم أو كافر كما أخبر النبيـ العداوة 

رحة فإن الجُ أن الشهادة تابعة للدين والمروءة؛ بناءا على ،منها وما يقبل يطولوالكلام في الشهادة ما يردُّ 
هي بحسب الزمان والمكان و ،وخوارم المروءة تظهر بالأفعال الموجبة لذلك،في الدين تتنوع بتنوع المعاصي

نا اليوم قد لا يعد يعد في زماننا، وما كان في زمانن من خوارم المروءة قد لاافما كان يعد في زموالإنسان،
.. ..مستقبلا وهكذا

شهادة ولد الزنا : ثالثا
:الأولالقول 

.)3(ذهب جمهور الفقهاء من الحنابلة والحنفية والشافعية إلى أن ولد الزنى تقبل شهادته
.اديث تجوز شهادته في الزنا وغيرهفدخل في عموم الآيات والأح،دليلهم في ذلك أنه مسلم عدل

.]164الآيةالانعام [﴾﴿تعالىهالوالدين لا يقدح في عدالته لقولزنا -

.ما روى في ولد الزنا أنه شر الثلاثة فهو في ولد معينو -
وكانت.السبيلابنللمسافرقيلكمابهوعرفمنهأكثرمنالزنابولدالمرادأنمنهاتأويلاتوللحديث

االلهقال. أبويهوزرمنعليهماوقالتذلكعابتالزناولديعنيالثلاثةشرهو: لهاقيلإذاعائشة
.) 4(]164سورة االانعام الآية[﴾﴿:تعالى

.1009،ص2مصطفى أحمد الزرقا ج: المدخل الفقهي العام)1(
.669صكتاب الشهادات، باب ما جاء فيمن لا تجوز شهادته:  سنن الترمذي)2(
. 269ص 6بدائع الصنائع ج. 594ص 3البهوتي ج : شرح منتهى الإرادات)3(
.311ص2جمسند المكثرين من الصحابة، مسند أبي هريرة :حنبلبنمسند الإمام أحمد )4(
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فالفسق أولى بقبول شهادة ،فلو كان أبواه كافرين فلم يغير في الصفة،الكفر أعظم من الفسق-
.من زنى والده

.وولد الزنا أفضل لأنه لم يزن فجازت شهادته،الزاني إذا تاب تاب االله عليه وقبلت شهادته–
. )1(فسق الوالدين لا يوجب فسق الولد ككفرهما-

:الثانيالقول 
.على التأسي وأن يكون غيره مثلهلأنه يحرص؛)2(خالف المالكية فقالوا تقبل شهادة ولد الزنا إلا في الزنا

كانت فيه صفة أحب أن يشاركه فيها غيره لتخف عليه المصيبة لأن المصيبة إذا إن الإنسان إذا-
.)3(عمت هانت وإذا ندرت هالت

فلا تقبل شهادة المحدود فيما حد ، )4("وودت الزانية أن يكون النساء كلهن يزنين":للأثر الوارد-
فيوالمحدودينه وهو قول سحنون في الزاني والمنبو فيه وإن صلحت حال

يجريوهوماكانكائناتجوزلاتابواإنوالسرقة،الخمرشربفيوالمحدودين،الزناأوالقذف
.)5(أسوةلهالناسيكونأنفيهتردوإنما،يرةالغفيأبعدوهوالزناولدشهادةمجرى

:الترجيح
الزنافيشهادتهتجوزلاالزناولدوأن،أرجحالمالكيةقولأنلييظهرالفريقينأدلةعرضبعد

:منهالأموروذلك

منشيءفيهالزناولدوشهادةجائزة،غيرضراتدفعأونفعاتجرالتيالشهادةأنالجمهوراتفق-
.لهالناسمشاركةوصفبالوصفهذافيدفع،وحدهليسوأنه،آخرونمثلهيكونأنيودحيثذلك

رضيعمربنااللهعبدفعنالمسلم،علىالكافركشهادةتجوزلاالعداوةشهادةأنعلىأيضاوااتفقو -

.116ص ،7ج:ابن عابدين: حاشية رد المختار على المختار)1(
.161:ص،6: مواهب الجليل  ج)2(
.173ص 4ج:لدردير،الشرح الكبير أحمد ا186، ص 7ج:انظر الخرشي )3(
.  في كتب الحديثله أصلاعثمان رضي االله عنه، لم أجدن،  أثر يروى ع286، ص 10ج:الذخيرة )4(
.191ص10جرشدابن: والتحصيلالبيان)5(
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شهادةتجوزولاأحدعلى(*)غمرذيولاخائنةولاخائنشهادةتجوزلا«:×قالقالعنهمااالله
.»ضنينولاخصمشهادةتقبللا«: حديثو ،»)1(البيتلأهل(**)القانع

خدمةأيللخدمةوالمتقدمالخادمهوالقانعو والعداوة،علىالحقدفأوصامنفيهالزناولد-
.شهادتهتقبللاأنفوجبلخادمه،الخادمميلمظنةففيه،إليهاينتميالتيالشريحة

المحرمية:الفرع الثالث
والإصطلاحالمحرمية في اللغةتعريف : أولا
تعريف المحرمية في اللغةأ ـ

كذا والصلاة حرما و ، ويقال حرم كذا حرم فلانا الشيء حرمانا منعه إياه، حرم الشيء حرمة امتنع
،وزوجة الرجل وعياله وما يحميه،ونحوهما،وميثاق،ما يحرم انتهاكه من عهد: والمحرمةامتنع فعلها، 

.)2(محارمعجم
: تعريف المحرمية في الإصطلاحـب 

.الذي يحرم التزويج به لرحمه وقرابته: المحْرَم من الرجال والنساء.ما حرم االله تعالى: المحرَّم ج محارم
.هو المسلم البالغ العاقل الذي يحرم نكاحه على التأبيد: محرَم المرأة شرعا

. )3(سب أو رضاع أو مصاهرةهي المرأة التي يحرم نكاحها مؤبدا بن: محرم الرجل شرعا
فالمحرمية هي علاقة الحرمة بين الرجل والمرأة من ؛والعلاقة بين المحرم تسمى محرمية،المحرم ذو الحرمة

.حيث عدم الزواج لسبب شرعي كالنسب والمصاهرة والرضاع

القانع الأجير التابع مثل . الحقد والشحناء: الغمر.646كتاب الأقضية باب من ترد شهادته، ص: سنن أبو دود )1(
.                                                                                                                            646الأجير الخاص نفس المرجع ص

.88سعدي أبو جيب، ص:القاموس الفقهي. 169- 168ص 1ج:المعجم الوسيط)2(
.521ص2محمد بن عبد الرحمن المغربي، ج: مواهب الجليل)3(

.857ص2مر بالكسر وهو الحقد أي حاقد غيره جالغِ (*)

.800ص3ج: انظر لسان العرب.القانع الخادم والتابع ترد شهادته للتهمة بجلب النفع إلى نفسه(**)
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أنواعها : ثانيا
: فالسبع المحرمات من النسب،ومن الصهر سبع،فالمحرمات بالنسب على التأبيد هي سبع

الأمهات، البنات الأخوات من الرضاعة وأمهات النساء والربائب وحلائل الأبناء والجمع بين الأختين 
.ب والابن، والمحرمات بالصهر أم الزوجة وبنتها وزوجة الأ)1(ة ولا تنكحوا ما نكح آباؤكمعوالساب
وعشرون مؤبدات سبع من النسب وسبع من الرضاع خمس : بعض الفقهاء المحرمات ثمان وأربعونوعدَّ 

. لملاعنة والمنكوحة في العدةوا×وأربع بالصهر ومثلهن من الرضاع ونساء النبي 
والمستبرأة ،والمعتدة،والمتزوجة،والخامسة،وغير الكتابية،المرتدة: غير المؤبدات ثلاث وعشرونأما 

وأمة ،الإبنةوأمَ ،)نىالغ(ة المسلمة لواجد الطول والأمَ ،ة الكافرةكة والأمَ ة المشرِ والأمَ ،والمبتوتة،والحامل
فلا يجوز الجمع ،وعمتها،وخالتها،وأخت زوجته،والمريضة،مة بالحجوالمحرِ ،وأم سيده،وسيدته،نفسه

.)2(واليتيمة،والمخطوبة بعد الركون للغير،زوالالبينهما، والمنكوحة يوم الجمعة عند 
،في العدةوطءوال،والصهر، والملاعنة،والرضاع،النسب:"ار الحرمة فهو كما ذكرنافأما سبب انتش

.؟ر أم لانشفهذه من أسباب انتشار المحرمية أما الزنى فهل ي
،وأخوات محارمه،فأما الأحكام  المترتبة على المحرمية فإنه يصح للرجل أن يخلو ويسافر بزوجته

. )3("والخلوة بالمحرم مباحة إلا الأخت رضاعا والصهرة الشابة:"المختاروفي الدر ماء، العل
.)4(فحكمها حكم ذوي المحارم،والمالكية يرون بأنه لا بأس للرجل أن يسافر بأخته من الرضاع

لكن ،وتتعدى الحرمة إلى سائر محارمه،
)5(

.)6(وأمها،وبنت الموطوءة بشبهة،

.106ص5تفسير القرطبي ج: لأحكام القرآنالجامع )1(
.177ابن جزي ص: القوانين الفقهية)2(
. 369، ص6ج: حاشية بن عابدين)3(
.521ص2ج: مواهب الجليل)4(
.239، ص3ج: المغني.172ص 6ج: 175ص3ج:مغني المحتاج )5(
.556ص6ج:  المغني )6(
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: أثر الزنا في المحرمية: ثالثا
وبنتهانقل المحرمية إلى أم موطوءته بالزناأ ـ 

أما ما وراء ذلك فليس بناقل ولا ناشر للمحرمية ،والرضاع،والصهر،المحرمية النسبإن من أسباب 
ون، وذهب ابن الماجشون إلى أن ثُ كانوا يرِ ) محارم(

.)1(حنون أن مذهب مالك يحرم ذلكسُ ، وردَّ بنته من الزنا ليست بمحر 
فعلى رأي من يرى جواز استلحاق بنت الزنا ،والكلام فيما إذا كانت أم بنت الزنا ليست فراشا

.
فلا محرمية بين الزاني ،وعلى رأي الجمهور فإن النسب منقطع بين الزاني وما تخلق من مائه مطلقا

.ومحارم مزنيته
عدم نقل المحرمية للموطوءة بالزناـ ب

ومالم يكن نسبا شرعا فلا ،ذهب جمهورالفقهاء إلى أن وجود الحرمة تكون بوجود النسب الشرعي
، وما يحرم من الحلال لا يحرم من الحرام، لأن االله امتنَّ صهر شرعا، فلا يحرِّم ال

،وعلق الأحكام في الحل والحرمة عليهما،ورفع قدرهما،بالنسب والصهر على عباده
.)2(ولا يساويهما

وأملاه ،وهذا كتابه الموطأ الذي كتبه بخطه«:ابن العربي المالكي على من زعم تحريم بنت الزنا فقالوردَّ 
. )3(ولا قال فيه قولا آخر،يغير فيه ذلك،لموقرأه من صبوته إلى مشيخته،طلبتهعلى

وأمهات نسائكم فإنما : لأن االله تعالى قال؛فأما الزنا فإنه لا يحرم شيئا من ذلك«:قال مالك في الموطأ
فكل تزويج كان على وجه الحلال يصيب صاحبه امرأته فهو بمنزلة ،حرم ما كان تزويجا ولم يذكر تحريم الزنا

. »)4(ذي عليه أمر الناس عندنافهذا الذي سمعت وال،التزويج الحلال

. 250، ص 2ج: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)1(
.360، ص 3لابن العربي ج: أحكام القرآن)2(
.360ص :نفس المرجع )3(
.363- 362ص :  موطأ الإمام مالك)4(
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فكل تزويج كان على وجه الحلال يصيب صاحبه امرأته فهو بمنزلة التزويج، وبه قال الجمهور الشافعي 
حمله الأكثر ،أو ابنتها فليفارقها،بأم زوجته، وقوله في المدونة إن زنىوأحمد وعليه جل أصحاب مالك

أي كراهة البقاء معها واستحباب فراقها، وذهب ؛اهةوابن رشد على الكر (*)واللخمي،على الوجوب
وهو المعتمد لإنكار أصحاب مالك عليه ما عدا ابن ،)1(أكثر أهل المذهب إلى ترجيح ما في الموطأ

.)2(ومنهم من رجح ما في المدونة كابن حبيب وأفتى بالتحريم إلى أن مات،القاسم
أعني في دلالته على المعنى الشرعي ،م النكاحالإشتراك في اس) الخلاف(وسبب ذلك : قال ابن رشد
ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم قالوا يحرم الزنا ومن : فمن راعى الدلالة اللغوية في قوله تعالى،والمعنى اللغوي

.)3(م الزناراعي الدلالة الشرعية قال لا يحرِّ 
البنت المتخلقة من الزنا : رابعا

وبعض )4(الشافعيةوذهب ،
جعل الأمر إلى هموبعض،،)5(إلى أنه يجوز نكاح بنته من الزناالمالكية
.الكراهة

.)6(ا ذلك للكراهة خروجا من الخلافوبعض الشافعية جعلو 

.184ص 3محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري ج :  شرح الزرقاني)1(
.451صالح عبد السميع الآبي الأزهري، ص : القيروانيالثمر الداني شرح رسالة أبي زيد )2(
.34،35ص 2ج: )3(
.هـ1393، تحقيق دار المعرفة، بيروت، لبنان25، ص5للإمام محمد بن إدريس الشافعي ج: الأم)4(
.462ص3مواهب الجليل ج)5(
الكتبدار،70ص2، جالأنصاريزكريابنأحمدبنمحمدبنزكريا: الطلابمنهجبشرحالوهابفتح)6(

.هـ1418العلمية
نزلالإمام الحافظ العالم،قيرواني،ال. اللخميبنتابنوهو. باللخميالمعروفالربعيمحمدبنعليالحسنأبو(*)

وطارت. أيامهفيوظهروالسيوري،والتونسي،الطيب،وأبيخلدون،بنتابنالفضلوأبيمحرز،بابنتفقهصفاقس،
فخالفنظرهاتبعوربمابالتبصرة،سماهالمدونةعلىكبيرتعليقلهالمازري،االلهعبدأبوعنهأخذوقتهفقيهوكان. فتاويه

: الزكيةهـ شجرة النور 478سنةتوفيالمذهبقواعدعنالكثيرفياختيارتهفخرجتعندهترجحفيماالمذهب
.117ص
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. إلى فريقينوالمثبتين لها ،واختلف الفقهاء في تأويل الأدلة بين النافين للحرمة
)لا ينقل الحرمة ( لا حكم للزنا : الفريق الأول

«:سئل عن رجل زنى بامرأة فأراد أن يتزوجها أو بنتها فقال×حديث عن عائشة رضي االله عنها أن النبي 
لا«:قال×عن النبيمرروي عن ابن عمروهو، »)1(حلالما كان بنكاح رملا يحرم الحرام الحلال إنما يح

.حرمة له، والتحريم بالقرابة نعمةلأن ماء الزنا لا»)2(رم الحرام الحلاليح
.

فإن الزنا معصية وأيضا ،]24:سورة النساء الآية[﴾﴿:وقوله تعالى
،فهيفلا نسب، لا تثبت بالمعصية )النسب(والنعمة 
.)3(التحريم

نقل الحرمة : القول الثاني
.كالبنت من النكاح لعموم النصإن حرمة بنت الزنا  -
في ×،ولقول النبي)4(،-

.يعني ولد الزاني»)5(فإن جاءت به على صفة كذا فهو لشريك بن سمحاءنظروهاا«:امرأة هلال بن أمية
.شبهة-

.   تخلف ،و -

.)6(ولقول جريج الراهب للغلام من أبوك فقال فلان الراعي فقد أنطقه االله-
: الترجيح

.الفكردار،169،ص7ج)هـ458ت(البيهقيعليبنالحسينبناحمدبكربيأ: السنن الكبرى)1(
.468،ص،كتاب النكاح باب لايحرم الحرام الحلالأبي عبد االله محمد بن يزيد القزويني: سنن ابن ماجة)2(
.206ص3ج: المبسوط للسرخسي)3(
.257، ص2ج: بدائع الصنائع)4(
.240ص3عنها العذاب جصحيح البخاري كتاب التفسير باب ويدرأ)5(
.529،530،ص9ج: المغني)6(
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وهو قول الجمهور من من خلال عرض أدلة الفريقين يظهر أن القول الراجح هو القول الثاني
:قوة أدلتهم وظهورها عند المناقشة، ولأمور منهاالفقهاء، وذلك ل

.الأصل في الأبضاع التحريم فكان إذا اشتبه الحلال بالحرام التوقف والأخذ بالأحوط-
وكذا ،تبعيض أحكام النسب فالنسب في الرضاع ليس كالنسب في القرابة في بعض الأحكام-

. النسب بالمصاهرة 
.وكذا في نسب ولد الزنا،فلم يجب بالرضاع ميراث ولا نفقةف الأحكامختلاإ-

وبين عتبة بن أبي بينهناً لكن لما رأى شبها بيِّ ،في إلحاق وليدة زمعة بفراشه×فقد قضى رسول االله 
. وقاص أمر سودة بالإحتجاب من ذلك الولد

وإن قيل أن لا حرمة بين الزاني ،العقولوأخيرا فإن التزوج بابنة الزنا من مائة أمر تنفر منه الطباع وتأباه 
ولا يستقيم، ولا تسقيم معه الحياة، إذ أن المحافظة على وبنته من الزنا، لكن عند مباشرة التزوج أمر فضيع

.الأنساب كالمحافظة على الأديان؛ لأن حفظ النسب من الكليات الخمس
×قول النبي فيمن تزوج بنته، وتفريعا على ، )1(أنه إن فعل ذلك يقتل:أحمد بن حنبلالإمام قد أفتى و 

.»)المتهم بالزنا(لفلان إن جاءت به كذا وكذا فهو«:في امرأة هلال بن أمية
.)2(،فأشبهت المخلوقة من وطء الشبهة

م من النسب، وحُرمِ من المحرمية لا هو محرم رِ فحُ ،عاصمعاملة  الشرع الحنيف للزاني بأشد ما يعامل به-
عندما أمر سودة بالاحتجاب منه فما ×فعل النبي ،و "وللعاهر الحجر"امتثالا لقول الشارع ،ولا هو أجنبي

.)3(رآها حتى لقي االله
والإغتصاب في الفقه والقانونإجهاض ولد الزنا: المطلب الثالث

88ص 32ابن تيمية  ج : مجموع الفتاوى)1(
.م2005هـ 1/1426والنشر والتوزيع  جامع المنصورة ط

.484ص7ابن قدامة ج: الشرح الكبير)2(
.5ص2كتاب البيوع، باب تفسير المشبهات،ج: البخاريصحيح )3(
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وحكمهالإجهاض: الفرع الأول
والإصطلاحتعريف في اللغة: ولاأ

أ ـ تعريف الإجهاض في اللغة
أصل واحد وهو زوال الشيء عن مكانه بسرعة أجهضت الناقة إذا ) الجيم والهاء والضاد(جهض 

.)1(إذا نحيناه عنه وغلبناه عليه: نا فلانا عن الشيىءفهي مجهض، أجهضْ ،ألقت ولدها
: وفي الحديث فأجهضت جنينها فهي مجهض ومجهضة الجهض،تمامألقت ولدها لغير: أجهضت الحامل

. )2(الولد السِّقط والجهِيض
تعريف الإجهاض عند الفقهاء ب ـ 

أو كان ،ك بنفسها كصيام أو شرب دواءسواء كان ذل،إسقاط المرأة جنينها قبل تمامه« :إملاص، وهو
.»)3(أو شم شيء يؤثر في إسقاط الحمل،أو سماع خبر مخوف،من غيرها كضرب

حكم الإجهاض-ج 
فإن لمالجنين فاعتبر الحنفية وقوع الإثم بإستبانة خلق الجنين نمو يرجع في تحريم الإجهاض إلى مراحل 

واعتبروا لحوق الإثم .وقول آخر للحنفية يقضي بالإثم إذا لم يوجد سببا وعذرا،يستبن فلا شيء في ذلك
.)4(أصل الصيدم إذا كسر بيض الصيد يضمن لأنهعلى المحرِ اقياسأسقطت بلا عذر،فيمن

حُكْمين على التدريج فلا يجوز التعرض للماء حال كونه منيا؛ أي قبل الأربعين، أما اوللمالكية فيه
.)5(الروح فيحرم إجماعابعد نفخ 

.435، ص1جزكَريِاّبنفارِسبنأحمدالحسينأبي:  مقاييس اللغة)1(
.363، ص3ج: لسان العرب.173ص: المعجم الوسيط)2(
، سعدي أبو جيب72ص:  القاموس الفقهي لغة واصطلاحا)3(
.162ص 1ج: تكملة حاشية رد المحتار)4(
.267، 266ص2أحمد الدردير ج: الشرح الكبير )5(
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من دوأش،وأشد من ذلك إذا تخلق،وإذا قبض الرحم المني لم يجز التعرض له«: (*)قال ابن جزي
.»)1(الروح فإنه قتل نفس إجماعاهذلك إذا نفخ في

نفخ الروحوبعدحكم الإجهاض قبل: ثانيا
نفخ الروححكم الإجهاض قبلأ ـ

. ذهب الواحدحتى في الم، الإجهاض قبل نفخ الروحاختلفت آراء الفقهاء حول حكم 
.طلقومنهم من قيد ذلك بالعذر المبيح، ومنهم من أنهم من أباح ذلك،وممنهم من أفتى بالحرمة،

: القول الأول
.تابعهم في ذلك بعض الشافعيةكما مر من قبل،للمالكية رأي في عدم إلقاء النطفة وإراقتها

ا حالة نفخ الروح فما بعده إلى الوضع فلا شك في التحريم وأما قد يقال أمَّ و : 
،)2(ويقوى التحريم فيما قرب من زمن النفخ،بل محتمل التنزيه والتحريم،قبله فلا يقال إنه خلاف الأولى

.)3(وفي رأي آخر للحنفية مثله في التحريم قياسا على بيض الصيد للمحرم لأنه أصل الصيد
،وفيه أنه مبتدأ خلق آدمي وهو أشبه كما لو تصور،ند الحنابلة إذا لم يتصور لاشيء فيه كالعلقةوع

.)4(والصحيح أنه لا شيء كالنطفة والعلقة
وهو ،كما له العزل ابتداءايوما،يجوز إسقاط النطفة قبل الأربعين: القول الثاني عند المالكية

.)5(من المالكيةللخميل

.183ص : القوانين الفقهية)1(
.442ص 8ج:)2(
.162ص1ج: تكملة حاشية رد المختار)3(
.63،64ص12ج: المغني)4(
.477ص3ج: مواهب الجليل)5(

منالقاسمأبايكنى)م1294،1340)(ـه693،741(الكلبيجزيبنأحمدبنمحمدبنأحمدبنمحمدهو (*)
حافظاً وأدبوحديثوقراءاتوأصولعربيةمنفنونفيمشاركاً التدريسعلىقائماً حافظاً فقيهاً غرناطةأهل

الكلماتفيالأقوال السنيةوكتابمسلمصحيحفيالمسلموسيلةكتاب:من تآليفهللأقوالمستوعباً للتفسير
.103،ص3ج:معجم المؤلفين:الفقهيةوالقوانينر،الأخباصحيحمنالمخرجةوالأذكارالسنية
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بجواز الإجهاض إذا لم يكن قد مضى على الحمل :"وأفتى بعض المعاصرين بما يوافق ذلك أي
ن أو ،بشرط أن يكون الحمل ثمرة نكاح صحيح،أربعون يوما وهي المدة التي يبدأ الجنين بعدها بالتخلق

.)1(وأن يثبت لدى الطبيب الموثوق عدم استلزام ذلك ،يكون الإسقاط برضى الزوج
: لترجيحا

أما قبل ،بعد عرض الأقوال في المسألة يتبين أن الإجهاض قد اتفق الفقهاء على تحريمه في حالة التخلق
.ذلك ودون الأربعين فقد أفتى قلة منهم بجواز التعرض للماء وإراقته والأكثر على أنه لا يجوز

كن ضرورة، وهو الموافق هو رأي المانعين للإجهاض منذ بدء التلقيح إذا لم ت: والأقرب للصواب
والإبتعاد عن أصحاب ،للفطرة، وهو ما أمرت به الشريعة من المحافظة على النسل وعدم العبث به

، ، والكيد لهم
لأربعين إلى ما قبل النفخ بقليل فالأفضل الإمساك فإننا إن أجزنا ذلك قبل الأربعين تساهلنا إلى ما بعد ا

، وسدا للذريعة فإن فتح الحمى يوشك أن يقع فيهفإنه من حام حول ،عن التساهل في مثل هذه الحالات
.الذرائع ما يوهن قواعد الشريعة

حكم الإجهاض بعد نفخ الروحب ـ 
حكم الإجهاض من غير ضرورةـ 1

ما جاء في الحديث الصحيح يكون كلإجهاض بعد نفخ الروح، الذيالى تحريم اتفقت آراء الفقهاء ع
أربعينأمهبطنفييجمعأحدكمإن«:ى ابن مسعود رضي االله عنه مرفوعايوما فقد رو )120(بعد مضي

لهويقالكلماتبأربعفيؤمرملكاااللهيبعثثمذلكمثلمضغةيكونثمذلكمثلعلقةيكونثميوما
ولا يعلم في ذلك خلاف قال ابن »)2(...الروحفيهينفخثمسعيدأموشقيوأجلهورزقهعملهاكتب
ويستثنى من ذلك حالة الضرورة فيما ،)3(وأشد من ذلك إذا نفخ في الروح فإنه قتل نفس إجماعا"جزي 

.حياة الأمالأم للخطر، والموت فإنه يجوز في هذه الحالة إخراج الجنين لإنقاذ إذا تعرضت حياة

.م1988/.4/طالفارابي،دمشقمكتبة،89:ص،البوطيرمضانسعيدمحمد: وعلاجاةيوقاالنسلتحديدمسألة)1(
.308ص 2كتاب بدء الخلق ، باب ذكر الملائكة ،ج :  صحيح البخاري)2(
.267-266ص 2، الشرح الكبير أحمد الدريدر ج183ص : القوانين الفقهية)3(
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حكم الإجهاض عند الضرورةـ 2
كم إلى الجديدة  فتتحول من حتكييفها وتماشيها مع الملابسات إن كثيرا من الأحكام الشرعية يؤثر في

." ورات ظفالضرورات تبيح المح"الظروف حسب حكم، فالواجب، أوالمندوب أو الحرام أو المباح
الات لإنقاذ الأم من لذلك فإن الإجهاض يتوجب في بعض الح،"والحاجة تنزل منزلة الضرورة "

واللجنة ترى «:قه الإسلامي بدولة الكويت جاء فيهوهذا ما أفتى به أعضاء لجنة موسوعة الفخطر الموت، 
فإن الحفاظ على حياة ،وا بالجنين الحيأنه إذا كان الفقهاء منعوا هتك حرمة جسد الأم وهي ميتة وضحَّ 

ا كانالأم  إذ
الجنين سيترتب عليه موت الأم وموت الجنين أيضا، وفي الطب الحديث أنه إذا تعذر إجراء عملية قيصرية 

، فيجب أسه  وإنزاله ميتالجنين، أو ثقب ر لإخراج الجنين وإنقاذ الأم فإنه يمكن إجهاضها بواسطة تقطيع ا
.)1(»ة مقاصد الشريعة التي لا تأبى ذلكمراعا

أخرىمرةحملتإنحدإلىبلغقدالمرأةشأنكانإذا(:فقال(*) حمانيأحمدالشيخأفتىوقد
والخبرةوالاختصاصالمعرفةذويمنصادراالحكمهذاوكانيؤديعليها،خطراالحمليكون

علىمقدمةتكونمحققةموجودةوهيالأمحياةفإن،لهأساسلاوتخمينقولمجردوليسوالتجربة،
الأمتعرضتإذاحياتهتتحققلاوقد،مجهولايزالمامصيرهلأنحمل،وجودتحققإنالجنينحياة

.))2(الأمحياةعلىالمحافظةهيالراجحةفالمصلحةمعها،ويذهبالمحققللخطر
وولد الإغتصابإجهاض ولد الزناحكم : الفرع الثاني

حكم إجهاض ولد الزنا: أولا
كلامهم عاماإذا كان نتج من حلال أو حرام، وجاءلم يفرق الفقهاء عند تعرضهم لإجهاض الولد فيما 

.57ص2ج: الموسوعة الفقهية الكويتية)1(
.م منشورات قصر الكتاب، الجزائر1/2001، ط542ص1ج:فتاوى الشيخ أحمد حماني)2(

م،حفظ القرآن وتعلم 1915هـ سبتمبر 1330هو أحمد بن مسعود بن محمد حماني ، ولد بالميلية سنة :حماني(*) 
1945العربية في قسنطينة ، ارتحل إلى تونس وتحصل على الأهلية والعالمية سنة 

يه ابنه الشيخ عمر حماني في ثلاثة أجزاء أنظر فتاوى م عضو مجلس الإفتاء بالجزائر ،جمع فتاو 1989ـ1972سني 
.604ـ 601ص 2الشيخ أحمد حماني استشارات شرعية ومباحث فقهية ج





224

.نتج عن علاقة آثمةأو ،دون التفريق بين الجنين الناتج عن علاقة شرعية في نكاح صحيح
:" هجاء في، حيث أحكاماالمحتاج إلى هذه المسألة دون أن يعطي: كتابصاحبوقد تعرض

.)1("لو كانت النطفة من زنا فقد يتخيل الجواز
لا الكراهة رغم أنه لم يصرح بين الحلال والحرام، فلا يكون إ،هو بين الجواز والمنعكلامهذا ال

ولا ":و لبعض المالكية وفيهوهناك نص في حرمة الإجهاض من قبل الأربعين ولو كان من زنا وهبذلك،
)2(."يجوز للمرأة أن تفعل ما يسقط ما ببطنها من الجنين ولو من زنا

إذا كان الإسلام قد أباح للمسلم أن يمنع الحمل لضرورات تقتضي ذلك فلم يبح له : القرضاويقال 
.)3(نين لا ذنب له، ولو جاء من طريق حرام، بالإضافة إلى الجعلى هذا الحمل بعد أن يوجد فعلاأن يجني

،إن الجنين يملك حق الحياة منذ أن يتم العلوق لا يمنعه من أن ينال حقه شيء« :وجاء عن بعضهم
الأنعام [﴾﴿:ولا يضره في ذلك ما اقترفه الأبوان من الإثم لقول االله تعالى

عن جريمة أبويه تستطيع أن تتبين شناعة الظلم الذي يقع عليه عندما وبقطع النظر ": وقال]164الآية 
يضيفان هذان الأبوان أو الأم إلى الوزر الذي ارتكباه في اقترافها الفاحشة، وزورا آخر ها استلاب الجنين 

يل البريء حق ملكية االله إياه ألا وهو حق الحياة فلا يجوز أن يسلب منه بحال من الأحوال في سبيل أن تز 
.)4(الأم وشريكها آثار جريمتها

، ولذلك استفاضت فتاوى الفقهاء في الفعل في حالة معينة دون الأخرىالأحكام تتغير بين كونو 
، هذا في حالة الأخذ بالرخصة من عدمها )5(في سفر المعصيةصلاة القصر وكذا المسح على الخفينمنع 

.والثاني أشد حرمة) الزنا والقتل(في أمر واجب، فكيف الحال في أمرين كليهما محرم 

.442، ص 8الرملي ج: )1(
.دار صادر بيروت لبنان225، ص 3ج: حاشية علي العدوي على مختصر خليل)2(
.م2000ه 24/1421،مكتبة وهبة،القاهرة،ط178القرضاوي صيوسف : الحلال والحرام في الإسلام)3(
.175- 174محمد سعيد رمضان البوطي ص : مسألة تحديد النسل)4(
.140ص2، ج320ص1ج:مواهب الجليل )5(
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وعلى من شربت دواء فأسقطت ففي قضاء الصلاة ،الرخص لا تنال بالمعاصي: في القواعدجاءو 
.)1(القاعدةأيام نفاسها قولان وهذا تخريجا على

فكذلك الحال في مسألة إسقاط الجنين من الزنا ليس كإسقاطه من الزواج الحلال، فإن رخص في 
.حمل النكاح فإنه لا يرخص في إسقاط حمل السفاحإسقاط 

في بطنها حتى تضع ما×المرأة الغامدية التي ردها ةقد راعى حياة الجنين وبقائه وقص×ونجد أن النبي 
×وبعدما رجعت والصبي بين يديها وفي يده كسرة من خبز دفع النبي ،بعد الولادة حتى ترضعه وتفطمهو 

.)2(إلى أحد المسلمين ثم أمر
وهذا الدليل من السنة أصل في اعتبار حياة الجنين وعدم إجهاضه منذ العلوق إلى حين الوضع بل 

فإن أكثرية الفقهاء لم يجيزوا ذلك إلا بشروط وفي ) قبل أن يكون علقة(أما ما قبل العلوق ،إلى الفطام
.ظروف خاصة

وأرجح أيضا عدم جواز الإجهاض بمجرد بدء الحمل لثبوت الحياة وبدء : بة الزحيليالدكتور وهيقول
، أو عذر كأن ينقطع لبن المرأة بعد رض عضال، أو سار كالسل أو السرطانتكون الجنين إلا لضرورة كم

.)3(ظهور الحمل وله ولد ليس لأمه ما يستأجر به الضرر ويخاف هلاك الولد
.)4(نا تشجيع على الزنا، ومناقض لقاعدة سد الذرائعكما أن في إجهاض ولد الز 

مارس 24المنعقدة بالكويت " الإنجاب في ضوء الشريعة"وهذا الرأي مقاربا لما جاء في توصية ندوة 
استعرضت الندوة آراء الفقهاء السابقين وما دلت عليه من : "حيث جاء في توصيتها السابعةم،1983

فكر ثاقب ونظر سديد وقد استأنست الندوة بمعطيات الحقائق العلمية الطبية المعاصرة فخلصت إلى أن 
لا يجوز العدوان الجنين حي من بداية الحمل وأن حياته محترمة في كافة أدوارها خاصة بعد نفخ الروح وأنه 

القاعدة الرابعة 178،180الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية جلال الدين عبد الرحمن السيوطي،ص)1(
.، د ت ط3ج وتعليق وضبط خالد عبد الفتاح شبل أبو سليمان، دار الفكر،لبنان طعشر تخري

. 52،ص 2صحيح مسلم كتاب الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنى ج)2(
.م دار الفكر1985-هـ1405،  2ط557ص 3وهبة الزحيلي ج. الفقه الإسلامي وأدلته د)3(
،الدار السعودية للنشر والتوزيع66مد علي البار صمشكلة الإجهاض دراسة طبية فقهية، مح)4(

.م1985هـ1/1405،ط
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وخاصة عند ،جوازه قبل الأربعين يوماوخالف بعض المشاركين فرأى،عليها إلا للضرورة الطبية القصوى
.)1(وجود الأعذار

لعموم الأدلة التي وردت ،والذي أميل إليه هو ترجيح تحريم إجهاض الولد شرعيا كان أو غير شرعي
لأن النبي صلى االله عليه وسلم لم يقم ؛ين في جميع مراحلهفي ذلك وفيها نصوص نبوية في حرمة حياة الجن

الحد على الزانية حتى وضعت ولم يسألها عن عمر الحمل، ولأن هذا الجنين لا ولاية له من جهة أبيه ولا 
، والحاكم لا بحكم كونه جنينا ولا وليدا،يجوز للأم أن تستقل بذلك لأ

واز الإجهاض موافقة الحاكم ولا يجوز للحاكم أن يوافق على ما ليس لجولذلك يشترط ،ولي لهولي من لا
.)2(في الولادة والبقاء؛ وإنما مصلحته وقتله بغير ذنبلحة للطفل وهو جهضهفيه مص

نشوء الحمل ) الزنا(وسدا لباب الذريعة فإن الذرائع إذا فتحت ولج الناس فيها وإنما يمنعهم من ذلك 
اس، فإن العقبة التي كانت تمنعرع التخلص من هذا الحمل الذي سيكشفها أمام النفإذا شُ ،وحرمة حياته

. تعن الفاحشة قد زال
فلو تركت العلقة والمضغة ،

ها حياة البعث يوم القيامة فجميع أطوار الجنين فيلصارت آدميا وبالتالي ينفخ فيها الروح، ويتحقق له
[﴾﴿:،لقوله تعالى)3(هو تغيير لخلق االلهمحترمة كما أن هذا الفعل 

].164سورة الانعام الآية [﴾﴿:تعالىهموافقة لقولو ].119النساء الآية 

فالجنين بريء ولا مسوغ في ،أو التسبب فيه،فلا تتحمل نفس وزر غيرها مما لم يكن لها يد في كسبه
.  لأجل إخفاء الجريمة والفضيحةإجراء الإجهاض إلا الشريعة الإسلامية من 

سليمانعمر.د:الأعضاء إعداد وزراعةالعلميةالتجاربالحاجة فيعنالزائدةالأجنةمنالاستفادة)1(
، 1458ص 6العدد.351ص"الإنجاب في ضوء الإسلام "، نقلا عن أعمال ندوة الأشقر

د .القضايا الطبية المستحدثة وحيثيات أحكامها الشرعية من واقع توصيات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية إعداد أ
.17م ص2004هـ 1425سعد الدين هلالي .
المؤسسة الجامعية 381- 380عائشة أحمد سالم حسين ص . الأحكام المتصلة بالحمل في الفقه الإسلامي د)2(

.م2008هـ ،1429،  1سات والنشر والتوزيع، طللدرا
.عبد االله بن عبد العزيز العجلان. د266ص63حكم الجناية على الجنين عدد : مجلة البحوث الإسلامية)3(
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: إجهاض ولد الإغتصاب: ثانيا
لكن تتغير أحكامه كما أشرت إلى ذلك في الفرق بينه وبين ولد ،إن ولد الإغتصاب هو ولد زنا

لأن المرأة كانت مكرهة بدون ،ومن هذه الفروق أن الفقهاء اختلفوا في حرمة إجهاض هذا الحمل،الزنا
،كما أنه يسبب لها حالات من القلق والمرض،

.ودينها، فكان اختلاف الفقهاء في ذلك،وعقلها،عقابا وضررا على صحتهاسيكون لها
عند انعقاد المؤتمر الإسلامي العالمي لحقوق لرعاية قرضاوي في إجهاض المرأة المغتصبة فتوى الشيخ ال

: جاء فيهم1992سبتمبر 18/19حقوق الإنسان في البوسنة والهرسك في زغرب في
حيث ينشأ الكائن الجديد ويستقر في ؛والمنع منذ عملية التلقيحالأصل في الإجهاض الحرمة-1

.القرار المكين وهو الرحم ولو كان هذا الكائن نتيجة اتصال محرم كالزنا
وبعضهم يجيزه ،هناك من الفقهاء من يجيز الإجهاض إذا كان قبل الأربعين الأولى من الحمل-2

وكلما كان قبل الأربعين الأولى كان ،وكلما كان العذر أقوى كانت الرخصة أظهرحتى قبل نفخ الروح
.أقرب إلى الرخصة

الحرة المسلمة من عدو فاجر معتد آثم عذرا قويا لدى المسلمة، ولدى بولا ريب أن اغتصا-3
،وهي تكره هذا الجنين والذي هو ثمرة الاعتداء وتريد التخلص منه،أهلها

.وخاصة في الأيام الأولى من الحمل
4-

.)1(على إسقاطه وإذا قدر له أن يبقى في بطنها المدة المعتادة للحمل ووضعته فهو طفل مسلم
كانت مستكرهة أو غير متزوجة وخافت على نفسها الهلاك والموت نتيجة أما إذا  : وقال آخرون

.)2(فالإجهاض رخصة لها كغيرها في نكاح صحيح،الحمل

، دار م1993هــ، 1413/ 3، ط610:، ص2الدكتور يوسف القرضاوي ج) من هدي الإسلام(فتاوى معاصرة )1(
.، مصرالمنصورةالوفاء للطباعة والتوزيع 

.152- 151:البوطي، ص: مسألة تحديد النسل)2(
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والذي يظهر من هذه الأقوال أن المسألة مبنية على الرخصة بقدر خوفها على نفسها من : الترجيح
.الهلاك في بقاء الجنين أو في عملية الإجهاض يراعى في ذلك

الجزائريالعقوباتقانونفيالزناولدإجهاض: الثانيالفرع
الإجهاضجريمةإلالعقوباتقانونمنالثانيالفصلمنالأولالقسمفيالجزائريالمقننأشار
ريقةطوبكلكانصفةبأيفاعليهاعلىوشدد) ع. ق313المادةإلى304المادةمن( 

.نفسهاالمرأةأجهضتولوتمت
الغيرطريقعنالإجهاضوقوع: أولا
بإعطائهاحملهامفترضأوحاملاامرأةأجهضمنكل(العقوباتقانون304المادةفيجاء
الوسائلعلىالحاملالمرأةإرشادعلىدورهاقتصرولوأصليافاعلاالجانييعتبر...)مشروباتأومأكولات

بالعنفالإعتداءكان،لاأمالحاملرضيتوسواء،يوجدلمأمالحملوُجدسواءالإجهاضإلىتؤديالتي
.واحدةعقوبةلهاوجعلالمقنننهابييفرقلمالتصرفاتهذهفكل،عنهمجرداأم

جنحةباعتبارهاالمقررةالعقوبةنفسهاالمادةحددتالإجهاض،جريمةفيالشروععلىاقبيعأنهكما
.)1()جد00010إلى500منوبغرامةسنوات،خمسإلىسنةمن(بالحبسالقانونعليهايعاقب

إلىالإجهاضأفضىوإذا( :الحاملموتإلىذلكأدىإذاالإجهاضفعلعلىالعقوبةوتشدد
الحكميجوزالحالاتجميعوفي،سنةعشرينإلىسنواتعشرمنالمؤقتالسجنالعقوبةفتكونالموت
العقوبةفيساوىالمقننأنالقانونيةالنصوصخلالمنلناويتبين،)الإقامةمنبالمنعذلكعلىعلاوة

بفعلالقيامدورهكانسواءالجريمةفيأصليافاعلاالجانيفاعتبر؛الشريكوأعمالالفاعلأعمالبين
بينساوىكماأدويةأوأومشروباتمأكولاتإعطاءعلىدورهاقتصرأو،منهجزءأو،كلهالإجهاض
.)2(الوسائلمنوغيرهالعنفبطريقالإجهاض

ثبتإذا: )306(المادةفيجاءأيضا،تشددالعقوبةفإنالفعلهذاممارسةاعتادالجانيأنتبينإذاو 

دار الجزيرة 113عبد الكريم ،ص. ، ت 2009قانون العقوبات مدعما بقرارات المحكمة العليا مع آخر تعديلات )1(
.للنشر والتوزيع

، 385عبد الفتاح لبنة، ص جريمة إجهاض الحوامل دراسة في موقف الشرائع السماوية والقوانين المعاصرة، مصطفى)2(
.م، بيروت لبنان1،1996دار أولى النهى للطباعة والنشر، ط386
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الحالةفيالحبسالعقوبةفتضاعف)ع.ق304(المادةفيإليهاالمشارالأفعالعادةيمارسالجانيأن
).الأقصىالحدإلىالمؤقتالسجنعقوبةوترفع،الأولىالفقرةفيعليهاالمنصوص

الصفةذيالغيرمنالإجهاضوقوع: ثانيا
وجراحووالقابلاتالأطباءوهمبأوصافهمالأفعالهذهارتكبمنعقوبةعلى)ع.ق306(المادةنصت

الطبيةالأربطةوصانعوالعقاقيرومحضرو،الصيدلياتومستخدمو،الصيدلةوطلبة،والصيادلة،الأسنان
أويسهلونأويرشدونالذين،والمدلكاتوالمدلكون،والممرضاتوالممرضون،الجراحيةالأدواتوتجار

وشددت،)305(و) 304(المادتينفيعليهاالمنصوصالعقوباتعليهمتطبق،بالفعليقومون
قانونمن) 23(المادةفيعليهاالمنصوصالمهنةممارسةمنبالحرمان) 306(المادةمنالفقرةفيأيضا

.)1(تكميليةكعقوبةالإقامةمنيمنعكماالعقوبات
الفقرةبمقتضىمهنتهممارسةمنبحرمانهالقاضيالحكميخالفمنكليطالالعقوبةفيوالتشديد

وبغرامةالأكثرعلىسنتينإلىالأقلعلىأشهرستةمنبالحبس)306(المادةمنالأخيرة
.الإقامةمنبالمنععليهالحكممعدج،00010إلى0001من

والقابلاتالأطباءبمنعتتعلق) عق311المادة(وجوبيةعقوبةيواجهفإنهكلههذاإلىوبالإضافة
الإجهاضجرائمإحدىفيعليهمحكمإذا،كانتصفةبأيةعملأيأداءأووظيفةأيةممارسةمن
.)2(القانونعليهانصالتي

واستوجبالخطرمنلأماحياةإنقاذأجلمن،طبيبسببالإجهاضوكانالضرورةحالةوفي
وبعدغيرخفاءفيذلكأجرىمتى،قضائياالجراحأوالطبيبيلاحقولاجريمة،لايعتبرفإنه،ذلكالأمر
).عق308المادة( الإداريةالسلطاتإبلاغ
نفسهاالحاملطريقعنالإجهاضوقوع: ثالثا

فيهاجاءفقدنفسهاالمرأةتجهضبأنوذلكالصورةهذهعلى)عق309(:المادةنصت
أجهضتالتيالمرأةدج00010إلى500منوبغرامةسنتينإلىأشهرستةمنبالحبستعاقب«

.63شرح قانون العقوبات الجزائري القسم الخاص ،محمد صبحي نجم ، ص)1(
.63نفس المرجع، ص)2(
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لهذالهاأعطيتأوإليهاأرشدتالتيالطرقاستعمالعلىوافقتأوذلكحاولتأوعمدانفسها
بدونتمأوذلكعلىوافقتأوالغيرساعدهاإذاأيضاالحاملمنالإجهاضويعتبر»الغرض

فيالمحددةبالعقوبةفتعاقبلإجهاضهامعينةوسيلةأوطريقةباستعمالغيرهابإرشادقامتأومساعدة
أدىوإذا)ع.ق304(المادةفيالمقررةبالعقوبةفيعاقبساعدهاالذيالغيرأما))1(ع.ق309(المادة
الضرببمثابةويعتبر)304(المادةمنالأخيرةالفقرةفيالمقررةالعقوبةعليهتطبقالحاملوفاةإلى

إلىسنواتعشرالمؤقتمنالسجنعقوبتهاجنايةوهيخطأقتلالموتوليسإلىالمفضيالعمديوالجرح
.)ق،ع305(المادةفيالمقررةالعقوبةعليهتطبقالجريمةمعاودةحالةوفي)2(سنةعشرين

الإجهاضعلىالتحريض: رابعا
فقدنتيجةإلىتحريضهيؤديلمولوالإجهاضعلىبالتحريضيقوملمنعقوباتالجزائريالمقننأقر

هاتينبإحدىأو10. 000إلى500منوبغرامةسنواتثلاثإلىشهرينمنعقوبةبالحبسلهرتب
:التاليةللطرقعق310المادةلتفصمانحوعلىالعقوبتين

أوالحقيقيةالطبيةاتالعيادفيبالدعايةأوقام،عموميةاجتماعاتأوأماكنفيطباخألقىمن-
أوتكتاباأو كتباالمنازلفيوزعأوعرضوأ،علانيةغيرولوقدمأو،للبيعطرحأو باعأوالمزعومة،

بشرائطمغلفاذلكمنشيئاسلمأو،رمزيةصوراأو،رسوماأو،ملصقاتأوإعلانات،أومطبوعات،
.نقلأوتوزيععاملأيإلىأوالبريدإلىمفتوحةأو،مغلقةظروففيموضوعا

بالتحريضتكلممنفكلمتساويةعقوباتالمقننعليهارتبوالأفعالالأوصافهذهكل
امموغيرهاكتبأو،رسوماتأوملصقاتكبيعالإجهاضإلىالدعوةشأنهمنفعلافعلأووالدعاية

نفخقبلأوالأولىالشهورفيالحاملإجهاضبشأنالمقننيفرقولم،الأخيرلهذاوترويجلنشريدعو
ويخففالجريمةلجسامةتبعافيشددذلكفييفرقأنبهوالأولى،النمواكتمالحينأوبعده،أوروحال

.الخلقةتاموخروجهاكتمالهإلىالمخصبةالنطفةمنالجنينتكوينمراحلفإنشكولا،خفتهاعن

.م2003الجزائر، دار هومة 156م،ص.بن وارث): القسم الخاص(مذكرات في القانون الجزائي الجزائري)1(
.156نفس المرجع ،ص)2(
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والمرسلينالأنبياءوخاتمةللعالمين،رحمةااللهبعثهمنعلىوالسلاموالصلاةوآخرا،أولاهللالحمد
التاليةالاقتراحاتوبعضإليهاتوصلتالتيالنتائجأهمذكربييحسنالعلميةالرحلةهذهبعد
:النتائج: /أولا

.وبقائهواستقرارهتوازنهعلىتحافظالتيوركائزالأسرةمحاورأهممنالنسب- 
الضــوابطحــدودفيإلاوالمكــان،الزمــانتغــيربــدعوىتغييرهــايجــوزلاثابتــةالشــرعيةالنســبأســباب- 

.العامةوالقواعدالشرعية
.نتائجهاىوألغرادعا،حدالهاوأوجبالزوجية،رباطخارجعلاقةكلالإسلامنفى- 
فيبـــهويســـتأنسالشخصـــية،مـــنالتحقـــقفيعليـــهيعتمـــدحـــديثعلمـــيمكتشـــفالوراثيـــةالبصـــمة- 

.الشرعيالطبمجالفيدليلاويعتبروالوالدية،النسبإثبات
البشـريالجهـدناحيـةمـنيـردُِ وهـويوصف،يكادلاجداضئيلالوراثيةالبصمةتحليلفيالخطأنسبة- 

.والتجربةالنتيجةفيالخطأحيثمنوليسالتلوثعواملأو
مسـلم،لكـلحـقالتقنيـةوجوانبهـابخصائصـهاوالإحاطةالعصريةوالمكتشفاتالعلميةالظواهردراسة- 

.لذلكالملائمةالأحكاموتكييفاستنباطإلىالداعيةالشريعةبروحوعملاللعصر،مسايرة
جميــعفيالحيـاةحرمـةفيوعهـرطهـرأووكفـر،إيمـانبـينالتفريـقدونالبشـريةللـنفسالإسـلاممراعـاة- 

. الجنينتكوينأطوار
معهايكونطريقةعلىبشؤونهوالقياموكفالتهوحضانتهباليتيمالتكفلأولوياتعلىالإسلاممحافظة- 

.والإحسانوالإنصافالعدل
والوقـائعجهلنـاهأوذلـكعلِمنـاعنـه،يـنجمبضـررإلاشـيئاالشـرعيحـرمفلمعللهامعالأحكامتدور- 

.الزمنبمرورذلكتثبت
واســتحقاقهممكــانتهمحســبالــوارثينورتــبوالتبرعــات،المــيراثمــنالأولادحقــوقالإســلامضــمن- 

ومــاالإرث،جهــةاخــتلافمــعالإســتحقاق،ودرجــاتالحــالاتحســببــالوارثينأوضــرردون
.نكرانأوإقرارمنيتبعه

:الاقتراحات: ثانيا
بــذلكالخاصــةالمراكــزوإنشــاءللبصــمات،الفــنيبالكشــفاهتمامــاتــوليأنالإســلاميةالــدولعلــى- 

الخاصــة،كالتأهيلالعالميــةالمخبريــةالمعــاييرمــعمــوازاةالإســلامية،الشــريعةمبــادىءمــعمبادئهــاتتطــابق
.الخاصةالعلميةوالوسائلالبشري
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ضـمنالوراثيـةالبصـمةومنهـاالآنيـة،العلميـةالظـواهرلدراسـةمتخصـصفـرعإدخـالالإسلاميةالدولعلى-
.المختلفةالمراحلفيالتعليمبرامج

العاليـــــةوالكفــــاءةالنزاهــــةذويبانتقــــاءذلــــكوتــــدعيمالمهنـــــة،لأخلاقيــــاتقواعــــدضــــبطعلــــىالتشــــديد-
.الأغراضجميعفيالمخبريةوالكشوفاتالطبي،التحليلمخابرفيللعملالخبراءوتأهيل

خاصــامختــبرااقتضــىفــإنوالمنافســةالــربحعــنللإبتعــادالأولىوهــوللدولــةتابعــةالمختــبراتتلــكتكــونأن-
.الخاصةوالمعاييروالضوابطبالشروطالدولةإشرافتحتفليكن

النهائيــة؛النتــائجظهــورإلىالعينــاتنقــلمــنبــدءاالوراثيــة،البصــمةتحليــلخطــواتمــنخطــوةكــلتوثيــق-
إليهـاللرجـوعوثـائقعلـىالمعلومـاتهـذهتـدوينمعالنتائجلصحةوضماناالعينات،تلكسلامةعلىحرصا

.إفسادهاوعدمالحاجةعند
وعدمالنتائجصحةلضمانالأمينيةالأحماضمنأكبروبعددالطرق،منأكبربعددالوراثيةالبصمةعمل-

.عاليةبنسبةوالتحققالإرتياب
وشـهادةمـردودةالمسـلمغـيروشـهادةشـهادةقولـهلأنعـدل؛مسـلمالوراثيـةالبصـمةاختبـاريجريأن- 

.مقبولةغيرالفاسق
تعـينَّ قرابـةثمـةكانفإنالقرابة،عدممراعاةمعثانيا،وأخلاقهمأولاالخبرةأساسعلىالخبراءاختيار- 

.قريبغيربالإختباريقومأن
علـىيسـهلجـامعيمستشـفىكـلمسـتوىعلـىوالمخبريالطبيللكشفمعدةمخابرالدولةاعتماد- 

نفقـاتالدولـةتحمـلمعالتنقلعناءدونالمتهمعلىالتعرفوسرعةالخصومةفصلويعجلالمواطن،
. التحاليل

إليهاالرجوعيسهلبنوكفيللجيناتالوراثيوالمحتوىللبصمات،المغناطيسيالتسجيلطريقةاعتماد- 
الصـــحيبالمســـتقبلوالتنبـــؤالنـــاسبمصـــالحإضـــراراالمهـــنيالســـرإفشـــاءعـــدممراعـــاةمـــعالحاجـــة،عنـــد

.للعمال
أوموافقتهمإلىالنظردونالخطرينمناللعابيةالجسمسوائلوبقاياالدمعيناتأخذيتمأن- 

.لذلكممانعتهم
الإعتـداءاتدعـوىحـدودفيإلايجـبرولااختياريـةبطريقـةالنسـبمجـالفيالإختبـارإجراءيكونأن- 

. ذلكشابهوماالجنسية





234

خاصــةســجلاتبمســكالمســاجدلأئمــةتعليمــاتإصــدارمــعالعــرفيالــزواجظــاهرةانتشــارمــنالحــد- 
.النسبفاقديالأولادمنللحدالحاجةعندإليهايرجع

عنـدلمعرفـةالنسـبمجهـوليواللقطـاءللأطفـالالوراثيـةالبصـمةبـإجراءإلزامـيقـرارإستصدار- 
الــزواجعنــدالأنســاباخــتلاطوعــدمشــرعا،إلــيهنلمعرفــةأوأهلهــمعــنالبحــث
.والمحرميةوالميراث

.وتوفيقهوكرمهوتعالىتباركبمنهإليهتوصلتماهذا
فـإنوالزلـل،الزيـغيجنبـنيوأنوالرشـاد،الصـوابوإلهـامالـنقصوجـبر،والسدادالتوفيقعزوجلالمولىاراجي

امــو التوجيــه،وحســنالتنبيــهأســاتذتيومــنالســدادااللهمــنفــأرجوزللــتوإنورحمتــه،االلهفبفضــلوفقــت
.بااللهإلاتوفيقي
تـــتمبنعمتـــهالـــذياللهوالحمـــدالـــدين،يـــومإلىكثـــيراوســـلمآلـــهوعلـــىمحمـــدســـيدناعلـــىاللهـــموصـــل

.الصالحات
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مجلس قضاء سطيف) الوراثيةحول البصمة ADNفي الإثبات (توصيات الملتقى

بسم االله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشراف المرسلين 
المنظم من طرف مجلس قضاء سطيف) حول البصمة الوراثيةADNفي الإثبات (توصيات الملتقى

.سطيفبدار الثقافة هواري بومدين 2008افريل10و09ومنظمة المحامين سطيف خلال يومي
:المنبثقة عن الملتقى قد توصلت في ختام الندوة إلى ما يليإن اللجنة 

النائب العام لدى مجلس قضاء سطيف ونقيب مات الافتتاح من السادة الرئيس و بعد الاستماع إلى كل
المحامين سطيف وهي كلمات الافتتاح التي تمنت للجميع التوفيق في البحث في مدى حجية البصمة 

وتشريعا، بعد متابعة عروض السادة المحاضرين التي توصلت في مجملها إلى نسبة الوراثية علميا وشرعيا 
عند النفي لذلك اعتبرت البصمة %100عند الإثبات و%99,99حجية البصمة الوراثية هي

الوراثية وسيلة إثبات للجريمة والنسب إلا أن هناك اختلافا فقهيا حول إثبات عكس نتائج اللعان وحول 
لغير شرعي لوالده البيولوجي مع ملاحظة وجود فراغ قانوني في الجزائر فيما يخص الإثبات إسناد الولد ا

الجزائي عن طريق البصمة الوراثية لذلك رأى المحاضرون وجوب ملئه بعدة اقتراحات عرضوها للمناقشة، 
والتيبعد تسجيل كل التدخلات والاستفسارات الموجهة للمحاضرين وكل الردود عنها من طرفهم 

.الفراغ القانوني في الجزائرو تركزت على الجانب الشرعي 
بعد مناقشة كل ذلك من طرف أعضاء اللجنة رأت اللجنة تثمين الرعاية السامية للندوة من طرف 

النائب العام لدى  مجلس المبذولة من طرف السادة الرئيس و والجهود ،معالي وزير العدل حافظ الأختام
مين سطيف وكذلك من طرف المشاركين في تنظيم الملتقى وإنجاحه، وبناءا قضاء سطيف ونقيب المحا

:على كل ذلك توصلت اللجنة إلى التوصيات التالية
أخذ رأي رجال الفقه للوصول إلى مبادئ شرعية موحدة حول مدى الأخذ بالبصمة الوراثية في : أولا

ة باستلحاق ولده والتكفل به إثبات عكس اللعان وفي تحديد مدى مسؤولية الأب البيولوجي خاص
ماديا ومعنويا وبناءا على ذلك الرأي يمكن توسيع قانون الأسرة فيما يخص توضيح شروط اللعان 

.ووضعية الأب البيولوجي من الناحية الشرعية
: ثانيا
.يا وبيان نتائج رفضها ومدى التزام القاضي بإجرائها وبنتائجهاقضائ
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مسايرة التشريع الجزائري للتطور العلمي في كل الفروع القانونية وذلك في إطار مبادئ الشريعة : ثالثا
.الإسلامية خاصة فيما يتعلق بالبصمة الوراثية ضمن منظومة تشريعية وطنية شاملة وموحدة

:جنة إلى اقتراح المبادئ القانونية التاليةلذلك توصلت العلى كلوبناء: رابعا
وجوب إجراء الخبرة الجينية بأمر أو حكم قضائي مسبب ومبين لمهام الخبير وذلك في جرائم محددة /  1

.على سبيل الحصر بنص القانون ووفق الضمانات القانونية والدستورية 
بعة للدولة منها مخابر جهوية لإجراء الخبرات الجينية الأولية أن تتم الخبرة الجينية في مخابر عمومية  تا/ 2

.وأخرى وطنية لإجراء الخبرات الجينية المضادة التي يجب أن يتضمنها نص قانوني
.تحليلهاية لأخذ العينات ونقلها وحفظها و المادتوفير المختصين والوسائل التقنية و / 3
.اء الخبرة الجينيةإجر نتائج ّ وضع قواعد قانونية دقيقة تحكم / 4
الدعوى و عدم /  5

.استعمالها في أي غرض آخر
.لقانون والشريعةلأمة بتحقيق العدل وفق الدستور واوفق االله الجميع إلى ما فيه خير ا
:توقيع أعضاء اللجنة المتكونة من

.محمد عطوي ،محمد غجاتي:المحامين ل فوداد، سعيد سماتيجما: القاضين

.رحمة االله وبركاتهوالسلام عليكم و 
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القرار السابع
بشأن البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها

:والسلام علي من لا نبي بعده، أما بعدالحمد الله وحده والصلاة 
21من

، وبعد النظر في التعريف الذي سبق للمجمع م10/1/2002ـ5هـ الذي يوافقه 26/10/1422ـ
أي نسبة إلي الجينات( الوراثية هي البنُية الجينية، البصمة ( اعتماده في دورته الخامسة عشر، ونصه 

) المورثات 
من ) بشرية ( العلمية وسيلة تمتاز بالدقة لتسهيل مهمة الطب الشرعي ، ويمكن أخذها من أي خلية 

).ني، أو البول، أو غيره الدم  أو اللعاب، أو الم

خلال إجراء دراسة ميدانية مستفيضة للبصمة والإطلاع علي البحوث التي قدمت في الموضوع من 
التي دارت حوله ، تبين من ذلك كله أن نتائج الفقهاء والأطباء والخبراء ،والاستماع إلي المناقشات 

البصمة الوراثية تكاد تكون قطعية في إثبات نسبة الأولاد إلي الوالدين أو نفيهم عنهما وفي إسناد العينة 
التي توجد في مسرح الحادث إلي صاحبها فهي أقوي بكثير من القيافة ) الدم أو اللعابومن المني أ(

،وأن الخطأ في البصمة ) النسب بوجود الشبه الجسماني بين الأصل والفرع التي هي إثبات( العادية 
الوراثية ليس وارداً من حيث هي ،وإنما الخطأ في الجهد البشري أو عوامل التلوث ونحو ذلك وبناء علي 

:ما سبق قرر ما يأتي 
واعتبارها وسيلة إثبات في لا مانع شرعاً من الاعتماد علي البصمة الوراثية في التحقيق الجنائي :أولاً 

وذلك يحقق العدالة ) ادرؤوا الحدود بالشبهات(الجرائم التي ليس فيها حد شرعي ولا قصاص لخبر
.صد مهم من مقاصد الشريعة

لابد أن يحاط بمنتهي الحذر والحيطة السرية، ولذلك أن استعمال البصمة الوراثية في مجال النسب :ثانياً 
.لابد أن تقدم النصوص والقواعد الشرعية علي البصمة الوراثية 

.، ولا يجوز تقديمها علي اللعان نفي النسبلا يجوز شرعاً الاعتماد علي البصمة الوراثية في :ثالثاً 
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ن صحة الأنساب الثابتة شرعاً، ويجب علي لا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد م:رابعاً 
الجهات المختصة منعه وفرض العقوبات الزاجرة، لأن في ذلك المنع حماية لأعراض الناس وصوناً 

.
:يجوز الاعتماد علي البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب في الحالات الآتية :خامساً 

ف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء، سواء أكان التنازع حالات التنازع علي مجهول النسب بمختل-1
.علي مجهول النسب بسبب انتفاء الأدلة أو تساويها، أم كان بسبب الاشتراك في وطء الشبهة ونحوه

حالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات ومراكز رعاية الأطفال ونحوها، وكذا الاشتباه في أطفال -2
.الأنابيب 

ضياع الأطفال واختلاطهم، بسبب الحوادث أو الوارث أو الحروب ، وتعذر معرفة أهلهم  حالات-3
.أو وجود جثث لم يمكن التعرف علي هويتها ، أو بقصد التحقق من هويات أسرى الحروب والمفقودين

ها لا يجوز بيع الجينوم البشري لجنس ، أو لشعب ، أو لفرد ، لأي غرض ، كما لا تجوز هبت:سادساً 
.لأي جهة ، لما يترتب علي بيعها أو هبتها من مفاسد

::سابعاً 
أن تمنع الدولة إجراء الفحص الخاص بالبصمة الوراثية إلا بطلب من القضاء ، وأن يكون في -1

يترتب مختبرات للجهات المختصة ، وأن تمنع القطاع الخاص الهادف للربح من مزاولة هذا الفحص لما 
.علي ذلك من المخاطر الكبرى 

ن الشرعيون، والأطباء تكوين لجنة خاصة بالبصمة الوراثية في كل دولة يشترك فيها المختصو -2
.، وتكون مهمتها الإشراف علي نتائج البصمة الوراثية ،واعتماد نتائجهاوالإداريون

حقل ما يتعلق بالجهد البشري فيث وكل، ومنع التلو آلية دقيقة لمنع الانتحال والغشأن توضع-3
، وأن وأن يتم التأكد من دقة المختبراتمختبرات البصمة الوراثية حتى تكون النتائج مطابقة للواقع ،

.بالقدر الذي يراه المختصون ضرورياً دفعاً للشك)الجينات المستعملة للفحص(ورثاتيكون عدد الم
.االله علي نبينا محمدىواالله ولي التوفيق وصل
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الفھـــــــــــــــارس
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فهرس الآيات القرآنية
الصفحةرقم الآيةطرف الآيةإسم السورة

10637

233118 ،175

233118سورة

233164،166

.28272،210البقرة

28273 .

282210.

28657

37178آل عمران

115.

.1114النساء

24218

4161.

اسم السورة
14187
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رقم الآيةطرف الآية
.11940،226النساء

، 16468،212،224الانعام
226.

.3153الأعراف

33105.

7371.

.75157،165الأنفال

.1886  ،122يوسف

26121.

2232الحجر

23167لإسراءا

3265

3684.

مريم 5 ،62

267النور

446

6،7،8،942،46
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الصفحةرقم الآيةطرف الآيةاسم السورة
.542 ،12 ،116الفرقان

.953القصص

12178

.55 ،147الاحزاب

53104فصلت

.2938الجاثية

.1510الأحقاف

1521

.138 ،231الحجرات

.34،35،3618الواقعة

275.

.10109الممتحنة

.377الجمعة

272،74الطلاق

.3 ،4105القيامة

.171البينة
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فهرس الأحاديث
الصفحةطرف الحديث

.49أحدكما كاذب
. 13،53ارمو بني إسماعيل

.202، 30،57إدرءو الحدود 
44.

.211إذا رأيت مثل الشمس فاشهد
.179إذهبي فأرضعيه حتى تفطميه

.70، 46ظهركالبينة أوحد في 
.120ألك بينة

.74أليس شهادة المرأة
.14أنا ابن عبد المطلب

180أنا وكافل اليتيم كهاتين
.199،201، 30أنت ومالك لأبيك

65.
.218نظروها فإن جاءت به على صفةا

219إن جاءت به
.15إنك لتصل الرحم

.20إنكم تختصمون إلي
.201إن أطيب ما أكلتم من كسبكم

.201إن أولادكم من كسبكم
167إن من أطيب ما أكل الرجل

65أي الذنب أعظم
.7أيما امرأة أدخلت  
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الصفحةطرف الحديث
.157أذنبغيرنكحتامرأةأيما

.7أيما رجل جحد ولده
.166تصدق به على نفسك

.8،15تعلموا من أنسابكم
.47حسابكما على االله أحدكما
.66خذوا عني قد جعل االله لهن

124،148عرقنزعةهذاابنكفلعل

.74فشهادة امرأتين تعدل
.43قد أنزل االله فيك

.77قضى أن كل مستلحق
.92قفوا على مشاعركم

.160قم فزوج أمك
.13كل ابن أنثى

.73كيف و قد أرضعتكما
.78كفر بامرىء  

.212لا تجوز شهادة صاحب إحنة
.214خائنةولاخائنشهادةتجوزلا

.159لا تزوج المرأة المرأة
.74لا نكاح إلا بولي

.60لا دِعوة في الإسلام
.60لا مساعاة في الإسلام
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الصفحةطرف الحديث
.218. لا يحرم الحرام الحلال

199. هلا يقتل والد بولد

76لادعى ناس دماء قوم وأموالهمبدعواهملو يعطى الناس

70البينة أوحد في ظهرك

122العهد قريب والمال أكثر من ذلك

.172اللهم اهدها فمالت
.154اللهم من ولي

.18المرأة تحوز

،7،60،61،78،79،106،107الولد للفراش
118،148 ،149 ،185 .219

.122ما فعل مسك حيي
.20أولادكممروا 

.172مروهم بالصلاة
.165من أبر

.63من أبوك
78، 63، 7من ادعى إلى غير أبيه  

.63من ادعى ولدا من غير رشدة
.68فلانمنيعذرنيمن

.84، 13نحن بنو النضر
.124،148، 50هل لك من إبل
.149، 60،78هو لك يا عبد
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الصفحةطرف الحديث
.68الثلاثةشرهو

.83الولاء لحمة كلحمة النسب
.13ولد لي الليلة مولود فسميته
.86يا عائشة ألم تري أن مجززا

فهرس الآثار
الصفحةراوي الأثرطرف الأثر

23عائشةما تزيد المرأة في الحمل على سنتين

68عائشةسمعاأساءهريرة،أباااللهرحم

4عمر بن الخطابما أراكم إلا وقد عرفتم النسب

24عمر بن الخطابأيما رجل طلق امرأته فحاضت 

83عمر بن الخطابمن أقر لولد طرفة عين
61عمر بن الخطابصدقت ولكن قضى رسول االله

87عمر بن الخطابوال أيهما شئت
213عثمان بن عفانوودت الزانية أن النساء كلهن 

88طالبعلي بن أبي بالولدلهذاأتقران
198علي بن أبي طالبهذا ابنكم ترثونه ويرثكم
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فهرس الأعـلام
الصفحةاسم العلم
. 219، 216، 201، 165،172،185، 19،48،75،78،88،157أحمد بن حنبل 

).223(أحمد حماني
).20(أصبغ بن الفرج

.168أبو بكر
.163، 161، 62،120،)19(ابن تيمية

).4(الثعالبي
.222، )221(ابن جزي
.198، 74،89، 25، )23(ابن حزم

.172،186، 45،47أبو حنيفة 
.62الحسن البصري

).16(ابن خلدون
.217، 188، 119، 27،54، 23، )19(ابن رشد 

219، 60،78سعد بن أبي وقاص
.87،)62(سليمان بن يسار

.42سهل بن سعد
.219، 149، 60سودة بنت زمعة

.62ابن سيرين
.88،156،186، 87، 86، 75، 73، 19،52،61الشافعي
.218، 202،212، 157،  118، 68،78،86، 59، 23عائشة
.42،43عاصم

.188، 166، 84، 60ابن عباس
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الصفحةاسم العلم
.219، 78، 61،)60(.عبد بن زمعة

).60(عبد الرحمن بن زمعة
.168،169، 63،149، 59، )22(عبد البرابن 

.44،171،216، )14(ابن العربي
.12،16عبد المطلب

.66عبادة بن الصامت
.60،78،219عتبة بن أبي وقاص

.186، )62(59عروة بن الزبير
.21علي بن أبي طالب
.157،202، 87، 79، 61،73، 24، 4عمر بن الخطاب

)160(عمر بن أبي سلمة
.)5(، 4ابن عطية

.9غزالي
.188،214،218، 187، 49، 24ابن عمر

)46(43، 42عويمر العجلاني
.120ابن فرحون

.164، 4قتادة
.227، 224القرضاوي

.49،73، )6(القرطبي
.120،124، 118، 117، 19،62،110، )6(ابن القيم

.217، 77ابن القاسم
).42(ابن كثير
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الصفحةالعلماسم 
.221،)217(اللخمي

)169(الليث بن سعد
.86مجزز المدلجي

).23(محمد بن الحكم
.157،188،165،222، 65ابن مسعود

.)55(النووي
219، 218، 146، 48،)47(هلال بن أمية

.105إدوارد هنري
.103إليك جفريز

).94(أوجست فايسمان
).105(.جالتون
).100(مندل
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فهرس المصطلحات العلمية
الصفحةالإسم العلمي باللغة الأجنبيةالإسم العلمي بالعربية

RNAmribonucleic Acide messanger97الحمض النووي الريبوزي الرسول
الحمض النووي منقوص 

الأكسجين
Aciddéoxyribonucleic95

DNAfingerprint90الوراثية للإنسانالبصمة 
dna typing90محقق الهوية

متعددةالأجزاءحصرتقنية
:     الأطوال

Restriction fragment lenght
polymorphysm(RFLP)

99

الحمضجزيءنسختقنية
النووي

PolymeraseChain Reaction (PCR)98

génome96الخريطة الوراثية                                                                 
empreinte dégitale90البصمة الأصبعية                                                 

empreinte génétique90البصمة الجينية                                                 
clonage38الإستنساخ                                                                       

chromosomeالصبغيات
sex-chromosome91صبغيا جنسيا                                                    

autosome91صبغيا جسديا                                                               
noyau91النواة

cytosine95السيتوزين                                                                  
Guanine95الغوانين
Thymine95الثيامين

Adénine95أدنين
homozygous97متماثلة الألائل                                                       
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heterozygous97متباينة الألائل                                                       
mutations97الطفرة                                                            

endonucleaseإنزيم الحصر والتحديد
restriction

98

99)(gel electrophore sisالكهربائي بالجيل                       )تشريد(تفريد
technology recombinant(adn)98تقنية اتحاد المادة الوراثية             

brobe radioactive98)مسبار مشع                                            

RESTRICTION ENZYMES(99(إنزيمات التحديد 

136(Serment de crédébilité)اليمين الحاسمة

l’expertise civile136:  الخبرة المدنية

INTRA UTERINE INSEMINATION33التلقيح الداخلي

IN VITRO FERTILIZATION)34التلقيح الصناعي الخارجي 



 

253

فهرس المواد القانونية
الصفحةالقانونالمادة
9ق، المدني28

9ق،الحالة المدنية3، 2
9ق، العقوبات 442

10،25ق، أسرة  ج46، 44، 43، 42، 41
10ق، أسرة116،120،121

10ق، الحالة المدنية64
10ق،المدني48

10ق، م،مغربي156
25ق، أسرة13، 9

27ق،أسرة32،33
28ق،أسرة35، 34
36ق،أسرة43،45
130ق، المدني324، 323
131ق، المدني56، 55
132ق، الإجراءات المدنيةإ153، 150
132ق، المدني337، 333

134،135ق، المدني343، 340،341،342
135ق، المدني344
136ق، المدني349
137ق، الإجراءات المدنيةإ141
138ق، المدني663

138ق، أسرة103، 40،101
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الصفحةالقانونالمادة
139ق،الصحة162
140ق،الصحة163

140ق، الجزائي1
141الدستور35

142الدستور34،45
142العقوباتقانون 127
144ق، أسرة 22

144ق، العقوبات326
157ق، أسرة11

158ق، أسرة87، 7
168ق، أسرة62
174ق، أسرة64

177ق، أسرة79، 78، 75
181، 180ق، أسرة116
181ق، الصحة245
181ق، أسرة120
181ق، الحالة المدنية64

182ق، العقوبات321
183ق، العقوبات327، 326

204ق، الجنسية6
205ق، الجنسية8، 7

206ق، الجنسية9
10 ،11 ،14//    //207
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الصفحةالقانونالمادة
17 ،18//  //208

228قانون العقوبات304
229قانون العقوبات 311، 309، 308، 306

فهرس الجداول
الصفحةرقم الجدول

1102: جدول  رقم
2102: جدول  رقم
3187: جدول  رقم
4192: جدول  رقم
5193: جدول  رقم
6194: جدول  رقم
7194: جدول  رقم
8195: جدول  رقم
9196: جدول  رقم
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فهرس المصادر والمراجع
.القرآن الكريم برواية ورش عن نافع.

الكتب: أولا
مكتبــة الثمــر الــداني شــرح رســالة ابــن أبي زيــد القــيرواني للشــيخ :  الآبي صــالح عبــد الســميع الأزهــري.1

.ط.ت. الجزائر، د،رحاب
مذيلـةالأحاديـثالقـاهرة، قرطبـةمؤسسـة، أحمـدالإمـاممسـند:  الشـيبانيعبـدااللهأبـوحنبلبنأحمد.2

.الأرنؤوطشعيببأحكام
ـــاط  دار النفـــائس طالموســـوعة :  أحمـــد محمـــد كنعـــان.3 ـــثم الخي ـــة، تقـــديم د محمـــد هي ـــة الفقهي / 2الطبي

.م2006هـ، 1427
فتاوى واستشارات شرعية ومباحث فقهية، ترتيب وتبويب وضبط وتصـحيح  وفهرسـة :   أحمد حماني.4

.م2001/ 1وتقديم  الأستاذ الربيع ميمون، قصر الكتاب ط
الوراثيــة في الجــنس البشــري، الهيئــة المصــرية العامــة المســؤولية الجنائيــة للهندســة :   أحمدحســام طــه تمــام.5

م، مصر2006للكتاب 
مصـــــطفى حميـــــدة  .جـــــامع أحكـــــام الصـــــغار،تحقيق د:   الأستروشـــــني محمـــــد بـــــن محمـــــود بـــــن الحســـــين.6

.م1997هـ 1418، /1منشورات علي بيضون ،دار الكتب العلمية، بيروت ،لبنان ط
دار النهضــة . الحمايــة الجنائيــة للحــق في الخصوصــيةالجينــات الوراثيــة و :    أشــرف توفيــق شمــس الــدين.7

.2006العربية 
/ 2مســـتجدات فقهيـــة في قضـــايا الـــزواج والطـــلاق  دار النفـــائس ط:  الأشـــقر أســـامة عمـــر ســـليمان.8

.م2005هـ، 1425
دار -إثبـــات النســـب بالبصــمة الوراثيـــة، أبحـــاث اجتهاديـــة في الفقـــه الطـــبي:   الأشــقر محمـــد ســـليمان.9

.م2006هـ 1426/ 1ردن، طالأ–النفائس 
معجم مفردات ألفاظ القرآن للعلامة ،تحقيق الشيخ محمد البقـاعي  دار :   الأصفهاني الراغب.10

.م 2009هـ، 1430الفكر 
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. د.الريـــاض–المعـــارفمكتبـــة، سلســـلة الأحاديـــث الصـــحيحة:  الـــدينناصـــرالألبـــاني محمـــد.11
.ط.ت

مكتبـــــة دار المعـــــارف للنشـــــر والتوزيـــــع الألبـــــاني محمـــــد ناصـــــر الـــــدين صـــــحيح ســـــنن النســـــائي، .12
.الرياض. م1998هـ،1419

روح المعاني في تفسير القرآن العظـيم : الألوسي شهاب الدين السيد محمود  الألوسي البغدادي.13
.ط.ت.والسبع المثاني، إدارة الطباعة المنيرية، دار إحياء التراث العربي، لبنان، د

الطــلابمــنهجبشــرحالوهــابفــتح:  يحــيىأبــوزكريــابــنأحمــدبــنمحمــدبــنالأنصــاري زكريــا.14
.هـ1418العلميةالكتبدارتحقيق

المنتقـى، تحقيـق عبـد القـادر أحمــد :   البـاجي أبـو الوليـد سـليمان بــن خلـف بـن سـعد بـن أيــوب.15
. م1999هـ ،1420/ 1عطا منشورات محمد علي بيضون دار الكتب العلمية ،ط

/ 1الطـب والقـرآن، الـدار السـعودية للنشـر والتوزيـع طخلق الإنسـان بـين:   البار محمد علي.16
.م1984/هـ 1404

،الـــدار الســـعودية للنشـــر 66مشـــكلة الإجهـــاض دراســـة طبيـــة فقهيـــة، ص:   البـــار محمـــد علـــي.17
.م1985هـ1/1405ط،والتوزيع

البخاري، ضبط نصه وعلـق حواشـيه عبـد الخـالق محمـود صحيح:   البخاري محمد بن إسماعيل.18
.م2007هـ، 1428صبح و إديسوفت بيروت لبنان، والدار البيضاء بالمغرب علام، دار 

حقـــوق الأولاد في الشـــريعة الإســـلامية والقـــانون، مؤسســـة شـــباب :  بـــدران أبـــو العينـــين بـــدران.19
.الجامعة، الإسكندرية

.دار التأليف، مصر2/1961الزواج والطلاق في الإسلام، طبدران أبو العينين بدران أحكام.20
التلقين، دراسة وتحقيق محمد ثالث سعيد الغاني طبع :  دي عبد الوهاب القاضي المالكيالبغدا.21

.م2000هـ ،1421دار الفكر للطباعة والنشر 
خزانــة الأدب ولــب لبــاب لســان العــرب، دار صــادر بــيروت، :  البغــدادي عبــد القــادر بــن عمــر.22

.ط. ت.لبنان، د
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محمـدأحاديثـهوخـرجحققـه، تفسير البغوي: السنةمحييمسعودبنالحسينمحمدالبغوي أبو.23
.م1997،هـ4/1417طوالتوزيعللنشرطيبةدار،جمعةعثمان،النمرااللهعبد

.م2002، ديوان المطبوعات الجامعيةالوجيز في شرح قانون الأسرة: بلحاج العربي.24
.م2007أحكام التركات والمواريث على ضوء قانون الأسرة الجديد، :    بلحاج العربي.25
م بيروت 2005هـ 2/1426الفقه المالكي وأدلته ،مؤسسة المعارف، ط:  بن طاهر الحبيب.26

.لبنان
إقامـة الحجـة بالــدليل علـى شـرح نظــم ابـن بـادي لمختصــر خليـل ، دار ابــن :  بلعـالم محمـد بــاي.27

.م2007هـ 1427/ 1حزم  ط
.م1999الإسكندرية البوليس العلمي أوفن التحقيق، منشأة المعارف :  .28
الحديثـةالريـاضمكتبـةالمسـتقنعزادشـرحالمربعالروض:  إدريسبنيونسبنمنصورالبهوتي.29

.هـ 1390
لشـرحالنهـىأوليدقـائقالمسمىالإراداتمنتهىشرح:  إدريسبنيونسبنمنصورالبهوتي.30

.، لبنانبيروتم 1996،الكتبعالم، المنتهى
، مصـيلحيهلالتحقيقالإقناعمتنعنالقناعكشاف: إدريسبنيونسبنمنصورالبهوتي.31

.هـ1402، لبنانالفكردارهلالمصطفى
النســـب ومـــدى تـــأثير المســـتجدات العلميـــة في إثباتـــه، دار كنـــوز اشـــبيليا :  بورقعـــة ســـفيان عمـــر.32

.م2007هـ 1/1428للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية ط
4مســــألة تحديــــد النســــل وقابــــة وعلاجــــا، مكتبــــة الفــــارابي ط:  مضــــانالبــــوطي محمــــد ســــعيد ر .33

.م  دمشق1988/
محمـدتحقيـق،  الكـبرىالبيهقـيسـنن: بكـرأبوموسىبنعليبنالحسينبنأحمديالبيهق.34

.م1994هـ1414المكرمة،مكة،البازداركتبةم،عطاالقادرعبد
.الفكردار،)هـ458ت(البيهقيعليبنالحسينبناحمدبكربيالسنن الكبرى للحافظ أ.35
قــانون العقوبــات مــدعما بقــرارات المحكمــة العليــا مــع آخــر تعــديلات، دار :   عبــد الكــريم. ت .36

.م2009الجزيرة للنشر والتوزيع
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تخـريج وتـرقيم وضـبط صـدقي ،سـنن الترمـذي:   الترمذي أبي عيسى محمـد بـن عيسـى بـن سـورة.37
.م2008هـ1428،1429شرجميل العطار،دار الفكرللطباعة والن

المدونة الكبرى رواية عبد الرحمن بن القاسـم دار الكتـب العلميـة، :  التنوخي سحنون بن سعيد.38
.م1994هـ 1/1415ط

كشاف اصطلاحات الفنـون، تقـديم وإشـراف، رفيـق العجـم  تحقيـق علـي دحـروج، : التهانوى .39
.م مكتبة لبنان ناشرون1/1996ط"
المحــرر في الفقــه علــى مــذهب الإمــام :   االله ابــن القاســم الحــرانيابــن تيمــة عبــد الســلام بــن عبــد.40

.هـ1404أحمد، تحقيق مكتبة المعارف، الرياض 
:   ابــن تيميــة أحمــد بــن عبــد الحلــيم الحــراني.41

. م2005هـ 3/1426الجزار، أنور الباز، دار الوفا للطباعة والنشر والتوزيع، جامع المنصورة ط
الجـواهر الحسـان في تفسـير القـرآن، :   الثعالبي عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف أبي زيد المالكي.42

حقـق أصــوله وعلــق عليــه وخــرج أحاديثــه الشــيخ علــي معــوض والشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود، دار 
.م،لبنان1997هـ1418/ 1إحياء التراث العربي ،مؤسسة التاريخ العربي ،ط

محمـــد .تحيــق  د التعريفــات ):  816ت (الجرجــاني علــي بــن محمــد الشــريف الحســيني الحنفــي.43
.م2003هـ، 1424/ 1عبد الرحمن المرعشلي طبع دار النفائس ط 

سراج السالك شرح أسـهل المسالك،مؤسسـة العصـر  :  الجعلي عثمان بن حسنين بري المالكي.44
. 1992وزارة الشؤون الدينية، الرغاية ، الجزائر 

النفقـــات والحضـــانة والولايـــة علـــى المـــال في الفقـــه المـــالكي دار الكتـــب :  الجنـــدي أحمـــد نصـــر.45
.م2006القانونية

المحلـة الكـبرى  ، مصـر،موسوعة الأحوال الشخصـية، دار الكتـب القانونيـة:  الجندي أحمد نصر.46
.م2006

ن في تأويــل القــرآن جــامع البيــا:  ابــن جريــر محمــد بــن يزيــد بــن كثــير بــن غالــب أبــو جعفــر الطــبري.47
.م2000هـ 1420/ 1هـ، تحقيق أحمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط224-310



 

260

القــوانين الفقهيــة دار الفكــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع لبنــان   نشــر دار :  ابــن جــزي الغرنــاطي.48
.ط.ت.شارع فيكتور هيغو الدار البيضاء  المغرب، د40المعرفة 

اعتـــنى بـــه أيمـــن صـــالح شـــعبان المكتبـــة صـــفة الصـــفوة،: الفـــرج ابـــن الجـــوزي جمـــال الـــدين أبـــو.49
.ط.ت.التوفيقية،مصر،د

المحلـــى ، إدارة الطباعـــة المنيريـــة لصـــاحبها محمـــد منـــير :   علـــي بـــن أحمـــد أبـــو محمـــدابـــن حـــزم .50
.هـ1352الدمشقي لأول مرة 

الأحكــام المتصــلة بالحمــل في الفقــه الإســلامي، المؤسســة الجامعيــة:  عائشــة أحمــد ســالمحســين.51
.م2008هـ 1429/ 1للدراسات والنشر والتوزيع ط

/ 1إجارة الأرحام بين الطب والشريعة الاسلامية، دار الكتب العلمية   ط:  حمزة محمد محمود.52
.م2007هـ1428

النــورعبــدشــارع-حريــكحــارة: الفكــردارالــدر المختــار، : الــدينعــلاءمحمــدالحصــكفي .53
.لبنان،بيروت41392: تلكس-فكسي: برقيا

:تحقيــق،الأربوغايــة، خزانــة الأدب الأزراريااللهعبــدبــنعلــيبكــرأبيالــدينتقــيالحمــوي.54
.بيروتم،1/1987طالهلالومكتبةشعيتو دارعصام

1مقدمة ابن خلدون  دار الفكر للطباعة والنشـر والتوزيـع، لبنـان ط:  ابن خلدون عبد الرحمن.55
.م2003هـ 1424/ 

الأحكـــام الشـــرعية في الأحـــوال الشخصـــية دراســـة قانونيـــة مقارنـــة، دار :   القـــادرداودي عبـــد .56
.م2007/ 1البصائر الجزائر ط

بــيروتالفكــردارالناشــر، علــيشمحمــدقيــق، تحالشــرح الكبــير:   البركــاتأبــوالــدردير أحمــد.57
.ط. ت.د.لبنان

محمــــد علــــيش دار حاشــــية الدســــوقي علــــى الشــــرح الكبــــير ، تحقيــــق :  الدســــوقي محمــــد عرفــــة .58
.ط.ت.د.الفكر

مصــطفى ديــب البغــا .مختــار الصــحاح ، ضــبط وتخــريج وتعليــق د:   الــرازي محمــد بــن أبي بكــر.59
.90/114رقم الإيداع القانوني . م دار الهدى، عين مليلة الجزائر1990/ 4ط
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أحكام القران، دار الكتاب العربي، بـيروت،:   الرازي أبي بكر أحمد بن علي الجصاص الحنفي.60
.د ت ط

المصـــباح المنـــير في غريـــب الشـــرح الكبـــير، :  الرافعـــي أحمـــد بـــن محمـــد بـــن علـــي المغـــربي الفيـــومي.61
اعتــنى بــه الشــيخ أحمــد عــزو . المصـباح المنــير في غريــب الشــرح الكبــير أحمـد بــن محمــد بــن علــي الفيـومي

.بيروت، لبنان. م2009هـ1/1430عناية، دار إحياء التراث العربي ط
البيان والتحصيل، تحقيق محمد حجي وآخرون دار الغرب :  أحمدبنمحمدالوليدأبوابن رشد.62

.م1988هـ،2:1408الإسلامي بيروت لبنان ط
:   محمد ابن أحمـد بـن محمـد بـن أحمـد القـرطبي) الحفيد(ابن رشد.63

.م1988هـ1409/ 9ط-بيروت–دار المعرفة 
:  عبـاس أحمـد بـن حمـزة بـن شـهاب الـدينالرملي محمد بن أبي ال.64

.م1984هـ 1404دار الفكر للطباعة  
/ 1:  الريسوني أحمد.65

.م1998هـ، 1418
اموس، تحقيــــق عبـــد العلــــيم تــــاج العـــروس مـــن جــــواهر القـــ:   الزبيـــدي محمـــد مرتضــــى الحســـيني.66

.م1984هـ1404الطحاوي 
/  3الزحيلى محمد وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية، الطبعة الشرعية، مكتبة دار البيان ط .67

. م2007هـ،1428
.     م1985هـ،1405/ 2الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر ط:   الزحيلي وهبة.68
. م2004هـ 2/1425العام، دار القلم، دمشق،طالمدخل الفقهي :  الزرقا مصطفى أحمد.69
على موطا مالك،  دار الكتب العلمية الزرقانيشرح :  الزرقاني محمد بن عبد الباقي بن يوسف.70

.ط.ت.د.بيروت، لبنان
محمـــد.دتحقيـــقالطالـــبروضشـــرحفيالمطالـــبأســـنى: الإســـلامشـــيخالأنصـــاريزكريـــا.71
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.شرح قانون العقوبات الجزائري القسم الخاص:  نجم محمد صبحي.194
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عبـدسـنن النسـائي، دار الكتـب العلميـة، تحقيـق:  النسائي أبو عبد الرحمن أحمـد بـن شـعيب.195
.م، لبنان1991هـ1411دار الكتب العلمية /1طحسنكسرويسيد،البنداريسليمانالغفار

أبــو عبــد الــرحمن أحمــد بــن شــعيبالنســائي .196
م المملكـــة 2003هــــ1/1424وي، دار بـــروم، طالأتيـــوبي الولَّـــالشـــيخ بـــن علـــي بـــن آدم بـــن موســـى

السعوديةالعربية 
زيــدأبيابـنرسـالةعلـىالفواكـه الـدواني:  هــ1125المــالكيسـالمبـنغنـيمبـنالنفـراوي أحمـد.197

.،لبنانبيروتهـ، 1415الفكردار،القيرواني
/ 1شرح صحيح مسلم، مكتبة الرشد   الرياض  ط: الشافعيشرفبنيحيىزكرياأبوالنووي .198

.م1999هـ،1420
روضة الطالبين وعمدة المفتين، تحقيق  المكتب الإسـلامي سـنة :   النووي يحي بن شرف الدين.199

.هـ بيروت1405النشر 
.ط.ت .د.منهاج الطالبين وعمدة المفتين، تحقيق دار المعرفة، بيروت: النووي يحيى بن شرف.200
ــــالعقم والإنجــــاب ومنــــع الحمــــل في الفقــــه :   الهــــاجري ســــارة شــــافي ســــعيد.201 الأحكــــام المتصــــلة ب

.2ط.والتوزيع. م2007هـ1428،/1ئر الإسلامية، ،طالاسلامي ،دار البشا
.م2003ائي الجزائري القسم الخاص، دار هومة  الجزائر.مذكرات في القانون اج: بن وارث م .202
-م1977هـــ2/1397لــك، إعــداد أحمــد عرمــوش طموطــأ الإمــام ما:  يحــيى بــن يحــيى الليثــي .203

.،لبناندار  النفائس
المجلات والجرائد والمؤتمرات : ثانيا

-
.الوطني للأشغال التربوية

)هـ2004/هـ1425(الإسلاميةوالدراساتالتربويةالعلومسعود،الملكجامعةمجلة- 
.  مع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة ـ جدة-
.م2000. 92ص1:عدد:- 
.م1996مارس 1مجلة الحقوق  مجلة علمية محكمة  ربع سنوية مجلس النشر الكويت السنة العشرون العدد -
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.هـ1430، 41عدد: مجلة العدل-
.م2005، 23العدد :مجلةالزهراءـ 
.492ص 30،ج62مجلة الجامعة الإسلامية، عدد. الجامعة الإسلاميةمجلة - 
.م2003هـ 51424:عدد.م2004هـ، 1425، 9عدد : مجلة المعيارـ 
30/12/2004العدد السابع في :مجلة الملف-
.م1979مجلة العربي، الكويت، -
.هـ1409ربيع الثاني 4العدد :مجلة منار الإسلام- 
2009.04.29ليوم :اليوميجريدة الشروق -
.29/05/2006:جريدة الراية القطرية-

في المنعقدة في الكويت-رؤية إسلامية–ـ أعمال ندوة الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشري والعلاج الجيني 
.الفترة 

21،26الفـترة مـابين الـتي عقـدت في المكرمـة .ـ أعمال وبحوث الدورة السادسـة عشـر للمجمـع الفقهـي بمكـة 
.م2002يناير 5،10شوال و 

الإنجـاب "بحوث في الشريعة الإسلامية والقانون في الطب الإسلامي محمد عبد الجواد، نقلا عن أعمال ندوة -
".في ضوء الإسلام

ة، القضـايا الطبيــة المسـتحدثة وحيثيــات أحكامهـا الشــرعية مـن واقــع توصـيات المنظمــة الإسـلامية للعلــوم الطبيــ-
.م2004هـ 1425سعد الدين هلالي .د .إعداد أ

، الانجاب في سلام والمشكلات الطبية المعاصرةسلسلة مطبوعات منظمة الطب الاسلامي، ندوة الانجاب الا
.م2/1992هـ،ط1403شعبان 11عبد الرحمن العوضي.شراف وتقديم دضوء الاسلام ، إ

مراسيم تنفيذية : ثالثا
.م1996ستوردـ 1
لأمر رقم لم المعدل والمتمم2005يونيو 20الموافق ل1426جمادى الأولى 13مؤرخ في 10ـ05الأمر رقم ـ2

.المتضمن القانون المدني1975سبتمبر 26هـ الموافق لـ 1395رمضان 20المؤرخ في 75/58
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09ؤرخ في المـ84/11المعدل والمتمم للقـانون رقـم 2005فبراير سنة 27المؤرخ في 02/ 05ـ الأمر رقم 3
.المتضمن قانون الأسرة1984جوان 09هـ الموافق ل1404رمضان 

م المعـدل والمـتمم 13/01/1992الموافـق ل1412رجـب08المـؤرخ في 92/24رقـم تنفيـذي الرسـوم المـ4
.المتعلق بتغيير اللقب3/06/1971هـ الموافق ل1391ربيع الثاني 10المؤرخ في 71/157للمرسوم رقم 

15المـــؤرخ في 70/86المعــدل والمـــتمم للقــانون رقـــم 2005فبرايـــر 27المـــؤرخ في 05/01ر رقــم ـــ الأمـــ5
.م المتضمن  قانون الجنسية الجزائرية1971ديسمبر 

الإجـراءات المتضـمن قـانون 25/02/2008هــ الموافـق ل1429صـفر18المـؤرخ في08/09انون رقـم ـ القـ6
.المدنية والإدارية

. المتعلق بالحالة المدنية19/02/1970لمؤرخ في ا70/20ـ الأمر رقم 7
.المتعلق بشروط تسجيل الخبراء10/10/1995المرسوم التنفيذي المؤرخ في ـ 8
قانون المتمم والمعدل للم20/06/2005هـ الموافق1426جمادى الأولى 13مؤرخ في 10ـ 05ـ الأمر 9

.م المتضمن القانون المدني26/09/1975الموافق 1395رمضان عام 20المؤرخ في 75/58رقم 
المؤرخ في 66/156م المتمم والمعدل للقانون25/02/2005المؤرخ في 01ـ09ـ الأمر رقم10
.المتضمن قانون العقوبات08/06/1966

.المتضمن أخلاقيات الطب06/06/1992المؤرخ في 92/276ـ المرسوم التنفيذي رقم 11
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فهرس الموضوعات
الصفحة     الموضوع 

أ 
ب  

جالإهداء
دشكر وتقدير

هالمقدمة
وأهمية الموضوع 

زعأسباب اختيار الموضو 
حالموضوعيةالأسباب

طإشكالية الموضوع
يالسابقةالدراسات

ك
لمنهج البحث
مخطة البحث

نصعوبات البحث 

.النسبقضاياعنأساسيةمفاهيم: الأولالفصل
2توطئة

النسبمفهوم: الأولالمبحث
3النسبتعريف: الأولالمطلب

تعريف النسب في اللغة: أولا 
4الفقهاءعندالنسبعريفت: ثانيا

5شرح التعريف: ثالثا
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7ناية الإسلام بالنسب   ع: رابعا

8ريف النسب في القانونتع: الفرع الثاني

8تعريف النسب في القانون: الفرع الثاني

النسب واللقبتعريف  : أولا

9)اللقب(النسبكيفية اكتساب :  ثانيا

10أثر التعديل الجديد على النسب:ثالثا

12أنواع النسب:  المطلب الثاني
نسب الإنتماء أوالدِّعوة: الفرع الأول

13)علاقة البنوة(القرابة النسبية : الفرع الثاني
العلاقة النسبية: الفرع الثالث
15إطلاقات النسب: الفرع الرابع

18. النسبأسباب: الثانيالمبحث
.الصحيحبالزواجالنسبثبوت: الأولالمطلب

وتحققهالفراشمعنى:الأولالفرع
الفراشمعنى: أولا
19الزوجينبينالتلاقيإمكان: ثانيا
20.الزوجمنالولدإمكان:  ثالثا
21أقل وأقصى مدة الحمل: الفرع الثاني

أقل مدة الحمل: أولا
22.الحملمدةأقصى: ثانيا

25موقف قانون الأسرة: الفرع الثالث
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27ثبوت النسب بالنكاح الفاسد والوطء بالشبهة:المطلب الثاني

ثبوت النسب بالنكاح الفاسد: الفرع الأول
تعريف النكاح الفاسد عند الفقهاء: أولا
28شروط النكاح الفاسد: ثانيا

29. الوطء بالشبهة : الفرع الثاني

تعريف الشبهة  أ ـ تعريف الشبهة في اللغة: أولا
صور الوطء بالشبهة: ثانيا

30

32ثبوت النسب بالتلقيح الاصطناعي والهندسة الوراثية: المطلب الثالث

ثبوت النسب بالتلقيح الاصطناعي: الفرع الأول
تعريف التلقيح الاصطناعي: أولا

33أنواع التلقيح: ثانيا

36آثار التلقيح الصناعي على النسب : ثالثا

37)الإستنساخ(الوراثيةالهندسة: الثانيالفرع

)الإستنساخ(تعريف الهندسة الوراثية : أولا
39طرق استنساخ الأجنة البشرية : ثانيا 

41نفي النسب الشرعي وولد الزنا          :المبحث الثالث
اللعان ومشروعيته : المطلب الأول

مفهوم اللعان: الفرع الأول
تعريف اللعان في اللغة والإصطلاح:  أولا
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42دليل مشروعية اللعان : ثانيا
43أسباب اللعان وكيفيته: الفرع الثاني

أسبابه: أولا
45كيفية اللعان: ثانيا

46آثار اللعان  :الفرع الثالث

أوجه الفرقة بين الزوجين:  أولا
49شروط صحة اللعان: ثانيا

51الرجوع عن اللعان واستلحاق الولد والتوأمين: ثالثا

53ولد الزنا: المطلب الثاني

والإصطلاح وصورهتعريف ولد الزنا في اللغة : الفرع الأول
تعريف ولد الزنا باعتباره لفظا مركبا: أولا

54صوره في الفقه الإسلامي: ثانيا

55التمييز بين ولد الزنا وما يشبهه من الحالات الأخرى : الفرع الثاني

:التمييز بين ولد الزنا وولد الملاعنة: أولا
56ولد الشبهة: ثانيا

الولد اللقيط: ثالثا

58.ولد المغتصبة: رابعا

59استلحاق ولد الزنا : المطلب الثالث

مفهوم الإستلحاق: الفرع الأول
استلحاق الزاني ولده من الزنا إذا كانت أمه فراشا: أولا
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62إستلحاق الزاني ولده من الزنا إذالم يكن فراش : ثانيا

65نظرة نظرة الإسلام والقانون لولد الزنا: الفرع الثاني

الزناولدنسبإثباتطرق: الثانيالفصل
70التقليديةبالطرقالنسبإثبات: الأولالمبحث

ونصابهابالبينةالنسبإثبات: الأولالمطلب
البينةمفهوم:الأولالفرع

معنى البينة في اللغة والاصطلاح: أ ولا
71شرح التعريف : ثانيا

72نصاب الشهادة في إثبات النسب : الفرع الثاني

نصاب الشهادة في إثبات النسب: أولا
75نصاب الشهادة في إثبات الولادة: ثانيا
75اليمين : الفرع الثالث

77)الإقرار(الإلحاق : المطلب الثاني 

تعريف الإلحاق وحكمه: الفرع الأول
تعريف الإلحاق لغة واصطلاحا: أولا
78حكم الإستلحاق: ثانيا

78أنواع الإستلحاق : الفرع الثاني 

79)  الإقرار على النفس ( الإقرار بالنسب المباشر : أولا
81الإقرار على الغير : ثانيا

82أثر الإقرار بالنسب المباشر: الثالثالفرع
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84إثبات النسب بالقيافة والقرعة   : المطلب الثالث

إثبات النسب بالقيافة: الفرع الأول 
تعريف القيافة في اللغة والإصطلاح: أولا 
85: الفرق بين القيافة والفراسة: ثانيا

86حكم وشروط العمل بالقيافة: ثالثا

88القرعة : الفرع الثاني

90. طريقة إثبات النسب عن طريق البصمة الوراثية في الفقه والقضاء: المبحث الثاني

ماهية البصمة الوراثية ومفهومها: الأولالمطلب
ماهية البصمة الوراثية:الأولالفرع

92الوراثيةالبصمةمفهوم: الثانيالفرع

تعريف البصمة الوراثية لغة واصطلاحا:  أولا
93م القانوني للبصمة الوراثيةالمفهو : ثانيا

94وخصائصهامكونات البصمة الوراثية:الفرع الثالث

مكونات الخلية: أولا
97خصائص ووظائف الجينات:  ثانيا

98ة الكشف عن البصمة الوراثية طريق: الفرع الرابع

104الفقهفيالوراثيةالبصمةمنزلة:الثانيالمطلب
الوراثيةللبصمةالشرعيالحكم: الأولالفرع

106البصمة الوراثية والفراش  : الفرع الثاني

111موقف البصمة  الوراثية من اللعان: الفرع الثالث



 

281

حالات جواز الإحتكام إلى البصمة: أولا
113حالات وجوب الاحتكام إلى البصمة الوراثية : ثانيا

115حالات عدم اللعان : ثالثا 

116دور البصمة الوراثية في القضاء وعلاقتها بالقرائن   : المطلب الثالث

دور البصمة الوراثية في القضاء: الفرع الأول
120الوراثية والقرائن وحالات الإحتكام إليها البصمة: الفرع الثاني

: أولا
122القائلين بعدم الإحتكام إليها: ثانيا

124)البصمة الوراثية(حالة عدم جواز الإحتكام إلى القرائن : ثالثا
126الوراثيةالبصمةتحليلإجراءضوابط: رابعا

128منزلة البصمة الواثية من أدلة الإثبات في القانون الوضعي: المبحث الثالث

مفهوم الإثبات أنواعه ووسائله: المطلب الأول
مفهوم الإثبات: الفرع الأول
تعريف الإثبات في اللغة والاصطلاح: أولا
129أنواع الإثباتات: ثانيا

131وسائل الإثبات   : الفرع الثالث

131الشهادة: أولا

133القرائن : ثانيا

134الاعتراف : ثالثا

135اليمين: رابعا
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l’expertise civile136:الخبرة المدنية:خامسا
137أثر الخبرة على الأحكام: الفرع الرابع

139الجزائريالبصمة الوراثية في الفقه الجنائي والمدني: المطلب الثاني

ل الاثبات الجنائي شرعية إختبار وسائ: الفرع الأول 
موقف الفقه الجنائي من الوسائل العلمية في الإثباتات: أولا
142موقف الفقه في المواد المدنية : ثانيا
143النسبمجالفيحجية البصمة الوراثية:الفرع الثاني

النسبإثباتتقديرفيالقاضيسلطات: أولا
145النسبنفيتقديرفيالقاضيسلطات: ثانيا

147العلميةالأدلةعنالشرعيةالأدلةترجيحفيالقاضيسلطات:ثالثا
150والماديةالقانونيةوالعراقيلالصعوبات: الثالثالفرع

القانونيةالصعوبات:أولا
151الماديةالصعوبات:ثانيا

154آثار النسب وأحكام ولد الزنا: الفصل الثالث

.الولاية على ولد الزنا: المبحث الأول
على النفسالولاية : المطلب الأول

مفهوم الولاية: الفرع الأول
تعريف الولاية:أولا
وأقسامهاإطلاقـاتـها: ثانيا

155

156) التزويج(ولاية النكاح : الفرع الثاني

:مذاهب الفقهاء: أولا
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157موقف قانون الأسرة من ولاية المرأة : ثانيا

159ولاية ولد الزنا على أمه في النكاح : ثالثا

161)ولد الزنا(الولاية على المال : المطلب الثاني 

ه على أبويهالولاية على مال ولد الزنا وولايت: الفرع الأول
الولاية على مال ولد الزنا: أولا
162ولاية ولد الزنا على أبويه في المال : ثانيا

163النفقة: الفرع الثاني
:تعريف النفقة في اللغة والإصطلاح: أولا
164نفقة ولد الزنا : ثانيا
167نفقة والد ولد الزنا ووالدته : ثالثا

168حضانة ولد الزنا ورضاعه : المطلب الثالث

حضانة ولد الزنا: الفرع الأول
تعريف الحضانة وأحقيتها: أولا
169شرو : ثانيا
171انتهاء الحضانة وتسليم المحضون    : ثالثا
173مذاهب الفقهاء في ترتيب الحواضن لولد الزنا : رابعا
175رضاعة ولد الزنا : الفرع الثاني

الإصطلاحتعريف الرضاعة في اللغة و : أولا
176رضاعة ولد الزنا في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة : ثانيا

178الزناولدكفالة:الرابعالمطلب
الفقهفيالكفالةمفهوم: الأولالفرع
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والإصطلاحاللغةفيالكفالةتعريف: أولا
179التكافلونظامالكفالةحقموجب: ثانيا
180التكافلنظام:  ثالثا

180القاصرإبعادوجريمةالقانونفيالكفالةنظام:  الثانيالفرع
المكفولونسبالكفالةمفهوم: أولا
182القاصرإبعادجريمة: ثانيا

184د الزنا وولد الملاعنة والإقرار بالوارث ميراث ول: المطلب الخامس

ميراث ولد الزنا: الفرع الأول
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:ملخص البحث

العلميـة لا تالـذي رغـم التطـورا»النسـب « :تناول البحث دراسة جانـب مـن جوانـب الأسـرة هـو
هـو الأسـاس الـذي تبـنى ، فللأسـرة، ولا تزال أحكامه الـتي سـايرت القـرون الماضـية درعـا تزال جذوره ضاربة

لحمته وسـداه النسـب نـعند اختيار المرأة ليكون ذلك النسيج المتق× ، حث على ذلك النبي عليها الأسر
، واللبـاس آن بـالفراشس الـذي عـبر عنـه القـر علاقـة الـزواج المقـد،النقي المنبعث من تلك العلاقـات الطـاهرة

.والرحمةن لباس لكم وأنتم لباس لهن وهو كناية عن الستر والسكن ه
ن زوجتـه ينسـب الانتساب إنما هو حق الرجل وحده فالأب هو أصل ومبدأ النسب وكل ولد يكون مو -

، ولا يجــوز لأي  ب زوجهــاتحــتفظ بنســبها ولا تفقــد نســبها حــين تتــزوج لتحمــل نســ، والمــرأة إليــه ويــدعى بــه
اعتبارا بعقد الزواج الذي ينظم العلاقة الزوجية الصحيحة والالتقـاء الشـرعي ،كان أن يأخذ إلا إسم أبويه

ومــا يعتــبر الــزواجبمنظومــة وقــد اعتــنى الفقهــاء .شــرعية وقانونيــةومــا ينجــر عنــه مــن حقــوقينظمــه الإســلام
فــإن )شــبهة فاســدا أوصــحيحا أو كــان العقــد (الــزواج مــا أخــذ اســم فيهــا ممــا هــو لــيس منهــا فــذكروا أن

وتشوف الشارع إلى ثبـوت النسـب فكانـت تصـل طحتيالاالآثار تبنى عليه والفقهاء ألحقوا النسب بدافع ا
اعتمــادا علــى التجربــة في ســنتين وأربــع في غيــاب الوســائل و إلىلحمــل عنــد الفقهــاء إلى خمــس ســنين و مــدة ا

وإشــاعة ســدا لبــاب ثبــوت الزنــا ســترا لــلأزواج و و ببالغالــب حفظــا للانتســابعــض الحــالات وإلحــاق النــادر
.الفاحشة

واعتبر الفقهاء إلى جانب طريق الفراش طرقا أخرى كلها متانة وتيسيرا على العباد في الحفاظ على 

في مشروعيةو شهود ومدة كافية لحصول الحمل، ونجد الإقرار الذي يقره الأب ببنوة الابن مجهول النسب، 
قيافة في تعيين الولد بعرضه على القاف هناك شـروطال

.دون رأيهموالوالد وشروطا أخرى في القاف أو مجموعة القيافين أصحاب الخبرة حين يب
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والنسب محور العلاقات الأسرية والروابط الاجتماعية تدور معه أحكـام جليلـة القـدر، رفيعـة المعـنى 

وسـائل شـرعية تمنـع ذيوعهـا وانتشـارها، ونقاوته،وإذا أصاب هذه اللحمة خدش، أو ظن الرجل بأهله فإن
وهي كصمام أمان تحفظ كلا الزوجين وتحافظ على سرهما وهي وسيلة الأربعة شـهود الـذين ينـدر وجودهمـا 

.  بالصفة التي أمر االله أو إجراء اللعان الذي لا يكون إلا في أقصى الحالات
حرمــة الــزواج (هــو بــالأجنبي فلــه مــن المحرميــة وإذا نفــي الولــد فــإن الشــرع يحتــاط في أمــره لا هــو بالولــد ولا
.وسقوط الشهادة وعدم القصاص، ويحرم من الميراث والنفقة

وقـــد حمـــى الإســـلام هـــذه الشـــريحة مـــن الضـــياع وجعـــل لمـــن يحســـن تربيـــة مـــن لا والـــدة لـــه ولا والـــد 
.في أعلى مراتب الإحسان ومقام الإنعام وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان) اليتيم(

، وأصــبح وشــيكا أن تتغــير معــه العلاقــات أثــر انتشــار الوســائل الحديثــة للتلقــيح الاصــطناعيلقــدو 
تعــددت صــور الإنجــاب بتـــغير هــذه الوســائل والأطــراف الــتي يمكنهــا المشــاركة في و ليخــتلط الحــلال بــالحرام،

ب بأي طريقـة الإنجاويحرص الأزواج على ،هذه العملية؛ فقد يدخل بين الزوجين عنصرا أجنبيا أو عناصر
ويبعـد كـل الطـرق قواعد الشرعيةاليبني الأمور على الحنيف ، إلا أن الشرع بدافع غريزة حب الولد والنسل

لتي ولدت والأب لإسم الأم ليبقىالمحرمة من تدخل عنصر أجنبي بين الزوجين؛ حتى لا تختلط الأنساب،
.أو انعدم عقد الزواج،الطلاقن حال بينهما الموت أو ن مَ و الذي كان له حق الفراش د

تصـــال أثـــر ذلـــك علـــى مفهـــوم الزوجيـــة وأصـــبح في مقـــدور الإنســـان أن يعقـــد لابانتشـــار وســـائل او 
، وقد أجاز جمعا مـن الفقهـاء المعاصـرين المرئيةوالأجهزة ةتصالات السلكية واللاسلكيلازواجه بصور من ا

إمكانـه محـل تسـامح الفقهـاء راش أو اسـتحالته و وادعـاء وجـود الفـ،ذلك وما ترتب عليه مـن إلحـاق الأولاد
.إلا بوجود الفراشنسبوجمهورهم لم يعتبروا ال، في ذلك
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ا معينـة يجـب هنـاك شـروطفبعرضـه علـى القـاف عند جهـل نسـبهتعيين الولدلقيافة الفي مشروعيةو 
افي في دعـواه أم يكفـي في أن يملك الـدليل الكـأن ينتفي من ابنه بدعوى الزنا الذي يريدللرجل

إذا تراجــع ر فيهــا عنصــر الــدليل ، و بالــدعاوي الــتي يجــب أن يتــوفةمقارنــالــدليل، و عــن ةمجــردذلــك دعــوى 
.أن ينسب لأبيه بجميع الحقوق مصير الولدإنوعدل عن رأيه ف

حرمــة (وإذا نفــي الولــد فــإن الشــرع يحتــاط في أمــره لا هــو بالولــد ولا هــو بــالأجنبي فلــه مــن المحرميــة 
.الزواج وسقوط الشهادة وعدم القصاص، ويحرم من الميراث والنفقة

ينحصـــــر في البصـــــمة الوراثيـــــة نتســـــاب لاالكـــــلام عـــــن المســـــتجدات العلميـــــة في علـــــم النســـــب ووا
وعناصــرها الرئيســة وخصائصــها العجيبــة، في مقاومــة العوامــل الطبيعيــة مــن حــرارة وجفــاف ورطوبــة وطــول 

زمان، وهي مع ذلك 
.االله في أرضه
مـع أو توافقهـا تعارضـها كـانمإموقع البصـمة الوراثيـة مـن الأدلـة الشـرعية في الفقـه الإسـلامي و إن 

الملاعنـــة  الــذهاب إلىلــيس كعدمــه و وجــود الفــراش العامــة يجــب أن تــدرس حالــة بحالـــة، فالمبــادئ الشــرعية 
ولا يجــب أن نلغــي فــراش  الزوجيــة  أو اللعــان بــدافع ،مــاكمخــرج لهوالمــرأةكحــل أعطــاه الإســلام للرجــل

الفقهاء المعاصـرين إلى أن البصـمة الوراثيـة لا تعـدو طـرق إثبـات النسـب آراءوقد ظهرت التحليل العلمي؛
أمــا في الإثبــات فــلا ،حــالات الانتفــاءالشــرعية أو طــرق انتفائــه لكــن نجــد لهــا بعــض التــأثر في التقليــل مــن

النســـب في شـــتى الحـــالات الاســـتثنائية الـــواردة كـــاختلاط المواليـــد وتلـــف يكـــون إلا في حـــالات الجهالـــة في

.الأسرة من اعتداء
الوسط القضائي حالة من الحذر والخوف، لصـرامة هـذا فيهذه الوسيلة العلمية أدى انتشارقدو 

ه القــرائن الماديـة الــتي تشـير إلى أوصــاف الجنــاة عــبر هـذالاعتــداءات الجنسـية، في حــالات إثبـاتالمكتشـف 
.وتركيبة الخلايا  عند الاختبار والمطابقة
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الذي القاضي وتبقى الأمور محل أخذ ورد في قبول أو رفض الخبرة
إليــه حســب الوقــائع وملابســات القضــية الــتي يجــب أن تــدرس لتقــدر الخــبرة المقدمــة بــإزاءريــة الــرأي حلــه 

.   الأحكام وفق قواعد الشرع دون الخلط
يمـــة إن مجريـــات التقاضـــي وتقصـــي الحقـــائق والبحـــث عـــن الحقيقـــة شـــغل القاضـــي في مكافحـــة الجر 

.

.لا بينة شرعية ولا دليل أقوى
فهي تتفق مـرة وتختلـف ،ام ابن الزنا عبر مراحل حياتهأحكسب و أما الأحكام التي تتعلق بآثار الن

وبالغــا لــه حــق التصــرف وتوليــة ،الحيــاةرمتــه، ومولــودا لــه حــقجنينــا لــه حانكــذمنــمــرة أخــرى مــع غــيره 
.شؤونه الخاصة وشؤون العامة

وجـــوده جنينـــا يحـــرم المســـاس بكيانـــه بـــأي نـــوع مـــن الإســـقاط إلا في حالـــة الضـــرورة، وحـــين فحـــين
علـى أبويـه ةوالإنفـاق عليـه وهـل لـه مسـؤوليورضـاعهرعايتـه وحضـانته من يتولى أمر ه الدنيا خروجه في هذ

ه ، ومـــن هـــم ذوو محارمـــأحـــد حواضـــنهومـــن هـــو أولى بحضـــانته إذا فقـــدت أمـــه أو حـــين التـــزوج أو التـــزويج 
كام المتعلقة بالمعاملات المالية و بالإضافة إلى الأح

.أو الشهادة
.ه مقر النسبفهل يجب في هذه الحالات مراعاة الأبوة أم يجوز تنفيذ الأحكام بناء على أن

وفي حالـة اسـتلحاق أحـد الورثـة لـه ،مـن يرثـه إذا مـاتأما فيمـا يخـص ميراثـه فمـن يـرث ولـد الزنـا و 
وإنكار الآخر فما نصيبه، وفي حال تعدد المستلحقين واختلاف الورثة بين منكر ومقر فـإن شـريعة الـرحمن 
وســعت جميــع الأفــراد وضــمنت الحقــوق والأنصــبة في كــل الحــالات والأزمنــة والأمكنــة، ولقــد كرمنــا بــني آدم 

.طيباتوحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من ال
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إن الإســلام وإن لم يعــترف بنســب الأدعيــاء فقــد دافــع عــن حقهــم في الحيــاة، وضــمن لهــم الحيــاة 
عقـدةمـنالولـدهـذابحمايةصنعاأحسنقدالبنوةحقوقبإعطائهأنهيزعمممنالكريمة فاالله أرحم بعباده 

والنشــأةوالحريــةوالحمايــةالرعايــةلــهوضــمنللمنبــوذجعلهــاواضــحةأحكامــاالإســلامشــرعفقــدالــنقص
.بنوةلهتكونأندونوتربيتهالمنبوذأخذمنالناسيمنعولموالمثالية،الكاملة

.وشخصيتهكرامتهنحميالدينفيلناأخفهو
الزكـاةومـنالقصـاصمـنيمنـعبـالأجنبيهـوولالهأبهوفلا) البيولوجي(بأبيهالخاصوانتسابه

بـنعبـديـالـكأخهـو«: ×النـبيأخـبركمـاحقـهفيالأحكـامتبعـيضلـه؛ميراثولاالمحرميةلهوتكون
.ماتتحتىيراهافلم» سودةيامنهواحتجبيزمعة

مناكتشفهإذامزورمغشوشنسبعلىالصغيريعيشأنمنأفضلالساميةالمعاملةهذهومثل
حرمـاتمـنينتهـكمـامـاومـعالميراث،فيحرمانمنللآخرينيسببهمامعأعظم،عليهوقعهكانبعد
.لهليسماالمالمنويأخذعليه،مايحرمإلىعينهتتطلعالأسريوالمحيطالعائلي،الوسطفي
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وأخــيرا فــإن حقــوق الأبنــاء غــير الشــرعيين قــد روعــي أشــد المراعــاة في الشــرع الحنيــف فقــد أوجــب 
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....﴾]وقـــــــــــــال تعـــــــــــــالى أيضـــــــــــــا] 5الأحـــــــــــــزاب الآيـــــــــــــة: ﴿
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.]10الآية 
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﴿: قولـــــه تعـــــالىو
].12سورة الحجرات الآية[﴾

النســب ـ الـزواج ـ  القيافـة ـ إثبـات النســب ـ الوراثـة ـ البصـمة الوراثيـة ـ :الكلمـات المفتاحيـة
.التحاليل الطبية ـ إلحاق النسب ـ ولد الزنا ـ الولاية ـ الميراث الإجهاض
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Le rejeté est pour nous un frère de religion dont nous devons
protégeons la dignité, la personnalité et sa descendance de son

père naturel (biologique).il ne possède pas de père, n’a pas le
statut de l’étranger, n’ouvre pas au droit à la réparation (Qissas)

ni à la zakat et ne peut hériter.
Nous ne devons pas mélanger le Licite et de l’Illicite au risque
d’estomper la notion de la paternité. Cette pratique pure et
supérieure est meilleure qu’une vie de l’enfant basée sur une
paternité dupe et fausse qu’il risque de découvrir fortuitement,
ce qui peut lui valoir un tort considérable avec tout ce qu’il peut
provoquer aux autres de déception et de ce qu’il peut être privé
lui de choses licites.
Enfin, les droits des enfants illégitimes ont fait l’objet d’une
attention particulière en Islam de sorte que chaque musulman a
le devoir d’en prendre soin, de même que l’atteinte à leur
honneur est interdite à chacun et ce tel recommandé par Allah
« Laissez les à leur père, c’est un minimum pour Dieu. Si vous
ignorez leur père sachez que ce sont vos frères de religion
….. »  [el ahzab ayat 5]

Ceux qui les tuent de différentes façons, les jettent dans les
poubelles ou aux animaux sauvage alors qu’ils prétendent
protéger cette frange, qu’ils sachent que l’islam leur assure
réellement une existence digne.

Mots clés:
Mariageـــــtaux de paterenitéـــــــــADN

Génétique  .ـــــــEnfant illégitimeــــــــAvortement
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vol ou de meurtre ou ayant le statut de témoins. Faut-il dans ces cas tenir
compte de la Descendance ou appliquer les règles en le considérant  de
parenté éloignée?

La question de la succession induit les questionnements de : qui doit
hériter l’enfant né de l’adultère et qui doit hériter de lui lors de sa mort ?
En cas de l’existence d’un second héritier contestant l’héritage, qu’elle
serait sa part ? En cas de l’existence de plusieurs héritiers dont certains
lui reconnaissent des droits et d’autres les lui contestent, la Charia du
Miséricordieux touche tous les individus et assure les droits et les parts
partout, dans tous les cas et dans tous les temps. « Nous avons honoré
les enfants d’Adam et les avons portés sur terre et sur mer et leurs
avons procuré les bienfaits »

L’Islam, même s’il ne reconnaît pas les  paternités des prétendues il
a néanmoins défendu leur droit à l’existence et leur a assuré une vie

digne.

Allah a accordé sa clémence à tous ses sujets, même ceux qui prétendent
avoir le droit de procréation, en assurant une parfaite constitution à
l’enfant et en le protégeant du complexe de l’incomplet.
L’islam a institué des règles claires en faveur du rejeté et lui a assuré les
soins, la protection, la liberté et une évolution complète et exemplaire. Il
n’a nullement interdit aux gens de prendre en charge le rejeté et de
l’élever en l’absence d’une paternité reconnu.
L’Islam a protégé cette frange de la déperdition en consacrant à celui qui
élève de façon parfaite un enfant sans père ou mère (orphelin) une place
supérieure dans l’appréciation de la charité humaine et le place au rang
de la félicité. La sanction de la Charité ne peut être que Charité.
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aboutissants de l’affaire jugée qui doit être tranchée conformément aux
règles de la Charia sans aucune ambigüité.
La procédure judiciaire, la détermination des droits et la recherche de la
vérité ont pour objet de lutter contre le crime, inspirer la sécurité et la
stabilité en instaurant le bonheur à travers la réhabilitation de l’innocent
par tout moyen afin de consacrer la voie de la justice. Pour ce, les
moyens nouveaux ne doivent pas prendre le pas sur les voies légales ou
se substituer à elles. Le recours à ces moyens n‘est utilisé que lorsque
l’absence de la preuve légale ou une preuve de rang supérieur est
constatée.
Il faut indiquer que ces moyens nouveaux sont porteurs de grandes
difficultés liées à leur cout très élevé que ne peuvent supporter les
individus qu’avec le concours de l’Etat qui prend à son compte les
charges qui en découlent et ce, sans compter son indisponibilité dans
toutes région du pays sauf dans un seul et unique centre ; ce qui oblige à
une très longue attente des résultats. Pour cela, le recours à ces moyens
se limite aux seuls cas extrêmes.

De leur coté, les règles relatives aux conséquences de la paternité et
celles relatives aux différents cycles de la vie de l’enfant illégitime, sont
parfois convergentes parfois divergentes : dès son état d’embryon il a
son intégrité; à sa naissance il a son droit à la vie; à sa majorité il a le
droit de disposer de ses affaires privées et de diriger les affaires
publiques.
Ainsi, lorsqu’il est à l’état d’embryon est prohibé tout acte portant
atteinte à son existence sauf en cas de nécessité absolu. Lorsqu’il nait,
son tuteur est désigné, sa garde, son allaitement, sa prise en charge sont
assurés. De même la question de savoir s’il a une responsabilité sur ses
parents en cas de son mariage et qui est la personne qui doit le materner
en cas de décès de sa mère ou l’un de ses tuteurs et qui sont les membres
de leur famille légitime. Ajouter à cela les règles relatives aux opérations
financières et matérielles si l’un de ses parents est en situation
d’accusation de
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ses éléments principaux et ses caractéristiques fantastiques de résistance
aux facteurs naturels que sont la chaleur, la sécheresse, l’humidité et la
durée. Elle donne en dépit de tout, des résultats d’une précision
remarquable et semble ne jamais se tromper à telle enseigne qu’elle est
assimilée à la preuve d’Allah sur terre
La place qu’occupe l’empreinte génétique en matière de preuve légale
dans l’exégèse musulmane et la possibilité de sa divergence ou sa
concordance avec les principes légaux généraux doit faire l’objet d’une
étude au cas par cas.
L’existence effective de la couche diffère de son absence, de même que
le recours à la malédiction en tant que solution prévue par l’Islam à
l’homme et à la femme comme issue, ne peuvent être bannis du seul
prétexte de l’analyse scientifique.
Les exégètes contemporains pensent que l’empreinte génétique ne peut
outrepasser les règles légales de constatation de la paternité ou son
absence mais peut avoir un impact certain sur la réduction des cas de
démenti.
Cependant, le recours spontané à la détermination de la paternité ne doit
concerner que les cas de l’ignorance de la paternité suite à des situations
exceptionnelles liées au mélange accidentel des bébés à la naissance, la
détérioration des corps à cause des accidents et catastrophes naturels, les
noyades et les incendies, ou pour confondre des criminels ou révéler
leurs méfaits sur la famille afin de les neutraliser.
La multiplication du recours à ce moyen scientifique dans le milieu
judicaire a provoqué une attitude prudence et de peur liée au caractère
incontestable et irrécusables des résultats pour prouver les agressions
sexuelles basés sur des preuves matérielles qui indiquent clairement la
description des auteurs et la composition de la cellule lors de l’examen
et de la comparaison.
Le sujet reste cependant l’objet de discussion sur l’acceptation ou le rejet
de l’expertise présentée par l’expert au juge qui a la latitude de la
confronter aux circonstances, aux tenants et
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détérioration des corps à cause des accidents et catastrophes naturels, les
noyades et les incendies, ou pour confondre des criminels ou révéler
leurs méfaits sur la famille afin de les neutraliser.
La multiplication du recours à ce moyen scientifique dans le milieu
judicaire a provoqué une attitude prudence et de peur liée au caractère
incontestable et irrécusables des résultats pour prouver les agressions
sexuelles basés sur des preuves matérielles qui indiquent clairement la
description des auteurs et la composition de la cellule lors de l’examen
et de la comparaison.
Le sujet reste cependant l’objet de discussion sur l’acceptation ou le rejet
de l’expertise présentée par l’expert au juge qui a la latitude de la
confronter aux circonstances, aux tenants et
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le Qafi'i, ils existent certaines règles à respecter. Ainsi l’homme qui
souhaite refuser sa paternité à un enfant en prétextant l’existence d’un
adultère doit détenir une preuve suffisante pour appuyer sa démarche.
Néanmoins, une requête dénuée de preuve peut être prise en compte en
se basant sur des requêtes similaires assorties de preuves. Cependant, s’il
se rétracte et revient sur sa démarche, sa paternité est reconnue à l’enfant
avec tous les droits qui en découlent.
Par ailleurs, les moyens modernes qui facilitent l’insémination
artificielle ont un impact certain sur la Descendance, ce qui risque à
terme de changer la nature des relations sociales et de mélanger le Licite
avec l’Illicite. Ces moyens ont permis la multiplication des méthodes et
modes de procréation et permis également d’associer un ou plusieurs
acteurs étrangers, autres que les parents, à cette opération.
Ces pratiques sont favorisées par le souci des parents d’avoir des enfants
de n’importe quelle manière afin de satisfaire l’instinct de procréation et
d’assurer une descendance.
Cependant, la Charia organise les pratiques sociales sur la base de la
légalité et la légitimité en écartant toutes les méthodes illégitimes qui
permettent l’existence d’un acteur étranger ou autre au  couple et ce afin
d’éviter le mélange de paternité et filiation. Ainsi, la femme qui a
procréé préserve son prénom et le père son droit de couche sauf s’ils
sont séparés par la mort ou le divorce, ou l’absence de l’acte de mariage.
Si l’enfant est reconnu illégitime, la Charia se prémunit sur son statut de
sorte qu’il n’est reconnu ni en tant qu’enfant ni en tant qu’étranger au
couple et perd bénéficie des droits liés au mariage reconnu. Le statut de
l’étranger au couple lui est appliqué et il ne bénéficie ainsi ni des droits
de succession ni de la pension alimentaire ou autres.
Les nouveautés scientifiques pour identifier la Descendance et
reconnaître la paternité sont illustrées par l’empreinte génétique,
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cas ils assimilent le Rare à l’Ordinaire afin de préserver la paternité, la
couvrir et clore la porte de propagation de l’acte immoral.
Les exégètes ont considéré qu’outre la couche, d’autres voies toutes
aussi sérieuses et aisées pour les humains, sont utilisées pour préserver
leur Descendance lorsque l’absence de la plus évidente d’entre elles est
avérée. Il s’agit de la démonstration qui signifie la production,
pour consacrer la filiation, de la preuve nécessaire basée sur les témoins
et une période suffisante pour constater la grossesse.
Par ailleurs, la paternité que reconnait un père à un enfant d’origine

pour désigner l’enfant en leQiafa)(ou la légalité de lainconnue
présentant au (Qafi'i) requièrent le respect tant par le père que par
l’enfant, de conditions liées à plusieurs aspects,. Il en est de même pour
le(Qafi'i) ou les ,(Qiafine), lorsqu’ils émettent, sur la base de leur
expérience, un avis sur la paternité.
La Descendance constitue l’axe principal des relations familiales et des
liens sociaux et est porteuse de principes moraux et de significations
supérieurs qui ne diffèrent guère des préceptes légaux et religieux et des
qualités humaines élevées. Elle préserve la structure sociale et assure sa
pérennité, comme elle préserve sa pureté et sa propreté.
Ainsi, lorsque cohésion sociale subit des écorchures ou lorsqu’un
homme nourrit des doutes sur la légitimité de ses proches, des règles
légales interdisent sa publicité et sa diffusion, ce qui constitue en soit
une sorte de soupape de sécurité protégeant les époux et préservant leur
secret. Ces règles se rapportent à l’obligation impossible, pour récuser
une paternité, de  produire quatre témoins et ce tel qu’ordonné par Allah,

qui est une mesure)ou la mise en œuvre de la Malédiction (Damnation
appliquée aux cas extrêmes.

pour reconnaître une paternité àQiafalaConcernant la légalité de
l’enfant dont l’origine est inconnue en le présentant devant
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La présente thèse se consacre à l’étude de l’un des aspects de la Famille,
celui de la Descendance dont l’enracinement demeure en dépit du
développement des sciences et, ses règles qui ont servi des siècles
durant, constituent toujours un bouclier voire un blindage pour la
Famille.
C’est le fondement sur lequel se construit la Famille. Le prophète
Mohamed (QLSSl) n’a pas manqué d’exhorter les gens sur l’importance
à lui accorder, notamment à travers le choix de l’épouse afin que ce
tissage social raffiné soit fondé sur une paternité pure et des relations
chastes et afin que les liens sacrés du mariage soient tels ceux identifiés
par le Coran à la « Couche » et à « l’Habit » : «Elles sont pour vous vos
vêtements et vous êtes pour elles leurs vêtements » ; métaphore qui
exprime la Couverture, la Demeure et la Miséricorde.
La Descendance est un droit reconnu à l’Homme seul du fait que le père
est l’origine et le principe même de cette Descendance. La paternité de
chaque enfant née de son épouse lui est attribuée et ce dernier porte son
nom. L’épouse conserve sa filiation et ne la perd pas lorsqu’elle porte la
filiation de son époux.
Il n’est permis à aucun de ne prendre que le nom de ses parents au
regard de l’acte de mariage qui organise et règlemente les liens justes du
mariage, l’union légale ainsi que les droits légaux et règlementaires qui
en découlent.
Les exégètes accordent une importance particulière au mariage (que
l’acte soit vrai, faux ou putatif) et aux conséquences qui en découlent.
De même qu’ils ont entouré la paternité du souci de la prévoyance et du
témoignage public sur la véracité du mariage. Ainsi, la période de
constatation de grossesse était considérée par les exégètes de deux a
quatre ou cinq années en l’absence de moyens de vérification. En se
basant parfois sur l’expérience dans certains
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